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سـورية

)Getty/وصلت السموم الناتجة عن الحرائق إلى سماء عدد كبير من الولايات الأميركية )بول هاريس 

تونس ـ العربي الجديد

التونسي  الرئيس  إعــان  قليلة من  بعد ساعات 
قــيــس ســعــيّــد، تكليف مــســتــشــاره بــدائــرة الأمــن 
الــقــومــي رضـــا غـــرســـاوي )الـــصـــورة( بتسيير 
الأمن  أقــدم عناصر من  الداخلية،  وزارة  شــؤون 
الــرئــاســي على اعــتــقــال الــنــائــب يــاســن الــعــيــاري، 
الــــذي كــــان اتــهــم ســعــيّــد مـــــراراً بــتــنــفــيــذ انــقــاب 
الجمعة،  أمس  العياري،  عائلة  وأعلنت  عسكري. 
الــنــائــب. وأوضــح  قــامــت بتوقيف  أمنية  قـــوات  أن 
شقيقه مطيع العياري، في تدوينة على صفحته 

اقتادت  السيارات  عــدداً من  أن  على »فيسبوك«، 
شقيقه إلى مكان غير معلوم، وهو ما أكدته زوجة 
»رويــتــرز«:  لوكالة  قالت،  التي  سيرين،  العياري، 
 بــالــزي المــدنــي، 

ً
»قـــدم إلـــى الــبــيــت نــحــو 20 رجـــا

عندما  واعتقلوه  الرئاسي  الأمــن  من  إنهم  قالوا 
نـــزل لمــقــابــلــتــهــم«. وأوضـــحـــت أنـــه جـــرى اعتقاله 
بالقوة بينما كانت والدته تصرخ. وكان العياري 
قــد وجّـــه انــتــقــادات مــتــكــررة إلــى ســعــيّــد، واتهمه 
أقــــال، الأحــد  انــقــاب عــســكــري، بــعــد أن  بتنفيذ 
الماضي، رئيس الــوزراء هشام المشيشي، وجمّد 
عمل البرلمان لمدة شهر، وقال إنه يتولى السلطة 

ساعات  بعد  الاعــتــقــال  عملية  وتــأتــي  التنفيذية. 
من إصدار سعيّد، مساء الخميس، أمراً رئاسياً 
يقضي بتكليف رضا غرساوي بتسيير وزارة 
بالوكالة،  المشيشي  يديرها  كــان  التي  الداخلية، 
اليمن  إنـــه أدى  لــلــدســتــور، إذ  فـــي خـــرق جــديــد 
الدستورية أمام الرئيس، من دون الحصول على 
ثــقــة الــبــرلمــان، الـــذي كـــان جــمــد ســعــيّــد عمله لمــدة 
شهر. وكان سعيّد حاول، في فيديو نشره على 
صفحة رئاسة الجمهورية في »فيسبوك«، تبرير 
غــرســاوي  »أداء  أنّ  معتبراً  أمــامــه،  الــقــســم  أداء 
لليمن الدستورية تمّ بناء على الفصل 89 وهو 

 »لم 
ً
دلــيــل على احــتــرام أحــكــام الــدســتــور«، قــائــا

تونس  فــي  الجميع  وليطمئن  الــدســتــور  نتجاوز 
وخارجها أننا نحتكم للقانون«.

من جهة ثانية، أكد قيادي بارز في »النهضة«، 
»الــعــربــي الـــجـــديـــد«، أن الــقــيــادي فـــي الــحــركــة  ـــ ل
اجتماع  خـــال  قــــدّم،  الــبــرعــومــي،  محمد خليل 
استقالته  الأول،  أمس  التنفيذي مساء  للمكتب 
من المكتب ومسؤوليته كمشرف على الإعام. 
»الـــعـــربـــي الــجــديــد«،  وكـــانـــت مـــصـــادر أكـــــدت، لــــ
وجود خافات حادة داخل الحركة حول كيفية 

الخروج من الأزمة.

الحدث

درعا تصدّ هجوم النظام
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Saturday 31 July 2021

كلفة مائية كبيرة لضم القرم
تتفاقم أزمة شح المياه في شبه جزيرة القرم منذ انتزعتها روسيا من أوكرانيا 

بالقوة وضمتها إلى أراضيها عام 2014. ]13[

ربطت الشاعر الفرنسي، 
هنري ديلوي، الذي غادر 

عالمنا مؤخراً، علاقة 
مبدئية بالعالم العربي 

لا استشراق فيها.
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درعا تصدّ النظام

لم يعد المشهد في محافظة درعا بجنوب سورية كما كان عليه قبل يوم أول 
هجومه  وقف  على  النظام  بإجبار  المعارضة  نجحت  بعدما  الخميس،  أمس  من 
الأرجح  على  ستلعب  عدة  إنجازات  وتحقيقها  البلد،  درعا  منطقة  ضد  العسكري 

دوراً بتحسين أوراقها التفاوضية أمام النظام

عماد كركص

ســـــــاد الــــــهــــــدوء الــــــحــــــذر، يـــــــوم أمــــس 
ــوم مـــحـــافـــظـــة درعــــــا،  ــمــ الـــجـــمـــعـــة، عــ
جــنــوبــي ســـوريـــة، بــاســتــثــنــاء بعض 
ــــك بــعــد يــــوم من  الاشـــتـــبـــاكـــات المــتــقــطــعــة، وذلـ
الاشتباكات العنيفة التي أرجعت المشهد في 
ســوريــة إلـــى وضـــع ســابــق كــانــت فــيــه المــعــارك 
البلاد،  فــي عموم  يومياً  والاشــتــبــاكــات حدثاً 
قبل أن تخف وتيرتها بعد توقيع سلسلة من 
منها  متفرقة،  مناطق  فــي  التسوية  اتــفــاقــات 

درعا في الجنوب السوري.
ومـــــع فـــشـــل قــــــوات الـــفـــرقـــة الــــرابــــعــــة الــتــابــعــة 
ــد، شقيق  ــ لــلــنــظــام، الــتــي يــقــودهــا مــاهــر الأسـ
رئــيــس الــنــظــام بــشــار الأســـــد، وتــتــلــقــى دعــمــاً 
البلد  بــاقــتــحــام منطقة درعــــا  كــبــيــراً،  إيــرانــيــاً 
داخل مدينة درعا، مركز المحافظة، ومن ثم رد 
النظام  قــوات  أزاح  المعارضة بهجوم معاكس 
أمنياً  عن حوالي 30 نقطة عسكرية وحــاجــزاً 
المعارضة  في عموم المحافظة، سجّل عناصر 
الأخيرة في  التطورات  تفوقاً ضمن معطيات 
درعا، ليعلن النظام تعليق عمليته. كما نجح 
عــنــاصــر المـــعـــارضـــة بــأســر نــحــو 200 عنصر 
ــــوات الـــفـــرقـــة الـــرابـــعـــة  عـــســـكـــري وأمــــنــــي مــــن قــ
اقتحام  بمحاولة  شــاركــت  الــتــي  والمليشيات 
المنتشرين  العناصر  من  وغيرهم  البلد  درعــا 
عــلــى الــحــواجــز فــي بــلــدات مختلفة، واغــتــنــام 

حوالي 400 قطعة سلاح.
وشهدت محاور درعا البلد، أمس، اشتباكات 
مــتــقــطــعــة بــــن الـــحـــن والآخـــــــر بــــن المــقــاتــلــن 
المحلين من جانب، وقــوات النظام والأجهزة 
الأمــنــيــة التابعة لها مــن جــانــب آخـــر، بحسب 
»المرصد السوري لحقوق الإنسان«، الذي لفت 
إلى أن المفاوضات كانت متواصلة أمس بشأن 
شروط فك الحصار عن درعا البلد، ولكن من 
دون الــتــوصــل إلـــى حــلــول حــتــى عــصــر أمــس. 
ووفق »المرصد«، فإن بعض الأسماء المطروحة 
لترحيلها نحو الشمال السوري ترفض الأمر 
بشكل قطعي. في سياق متصل، شهدت مدينة 
الحراك، شرقي درعــا، أمس، وقفة احتجاجية 

تضامناً مع درعا البلد.
ــوّق المــــعــــارضــــة أســـئـــلـــة حــــــول مــا  ــ ــفـ ــ وطـــــــرح تـ
ــان الـــعـــنـــاصـــر الـــســـابـــقـــون فــــي فــصــائــل  ــ إذا كـ
درعــــا ســيــحــاولــون تــوســيــع نــطــاق الــســيــطــرة 
الـــجـــغـــرافـــيـــة فـــــي المـــحـــافـــظـــة بـــإمـــكـــانـــيـــاتـــهـــم 
الــتــســلــيــحــيــة المـــــحـــــدودة، أم ســيــكــتــفــون بــمــا 
أنجزوه لتحسن شروط التفاوض بشأن درعا 
الــبــلــد عــلــى طــاولــة جــديــدة، بــعــدمــا فشلت كل 
النظام  ت 

ّ
تعن الماضية مع  التفاوض  جلسات 

وتــمــســكــه بــشــروطــه. وبــاتــت المــعــارضــة الــيــوم 
تملك أوراقاً جديدة تعزز موقفها التفاوضي 
وتدفعها للتمسك بشروطها، بسحب حواجز 
قـــــوات الـــنـــظـــام مـــن درعـــــا الــبــلــد وغـــيـــرهـــا من 
البلدات والمواقع، وعدم تسليم السلاح الفردي 
المتبقي بأيدي العناصر، بالإضافة إلى الحد 
المعارضة  في  السابقن  العناصر  تهجير  من 

مع عائلاتهم نحو الشمال السوري.
»العربي  وقــال مصدر من لجنة درعــا البلد، لـ
ــان يــتــم الاتـــفـــاق مـــســـاءً مع  ــ ــه »كـ الـــجـــديـــد«، إنــ
الــنــظــام عــلــى الــتــهــدئــة، ومـــن ثــم تــقــوم الــفــرقــة 
الاتــفــاق  إيــــران بنقض  الــرابــعــة مــع مليشيات 
مــع ســاعــات الــفــجــر الأولــــى وتــشــن الهجمات 
 
ّ
ــــف«، مـــشـــيـــراً إلــــــى أن ــــصـ وتـــنـــفـــذ عـــمـــلـــيـــات قـ
»ضباط النظام الذين يتفاوضون معنا قالوا 
لنا صراحة إنهم لا يملكون تأثيراً على قرار 
اتــفــاق يــحــدث«.  بــأي  الــرابــعــة بإلزامها  الفرقة 
الرابعة ومليشيات إيران  وأضــاف أن »الفرقة 
تسعى من خلال كل ما تقوم به للسيطرة على 
الــشــريــط الــحــدودي مــع الأردن، بــهــدف تنفيذ 
عمليات تهريب المخدرات بأريحية، بالإضافة 
بطرق  كبيرة  اقتصادية  مكاسب  تحقيق  إلى 

عدة«.
وأكــد المــصــدر، الــذي طلب عــدم ذكــر اسمه، أنه 
»على الرغم من سيطرة قوات المعارضة على 
حــوالــي 60 فــي المــائــة مــن درعــــا وريــفــهــا، أول 
من أمس الخميس، وأسر حوالي 200 عنصر 
ليس  ذلــــك   

ّ
أن »إلا  قـــولـــه،  بــحــســب  لـــلـــنـــظـــام«، 

الجغرافية  السيطرة  توسيع  بمعنى  الهدف، 
الهجوم  كــان صد  الهدف  وإنما  الأرض،  على 
كرد فعل على التصعيد في المقام الأول، ومن 
ثم تحقيق مكاسب لتحسن شروط التفاوض 
ــــى أن »الالـــتـــفـــاف  ــة«. وأشـــــــار إلـ ــاولــ ــطــ عـــلـــى الــ
ــــوران ودرعـــا  والــتــكــاتــف مـــن جــمــيــع بـــلـــدات حـ
شرقاً وغرباً مع درعا البلد، منحنا نقاط قوة 

إضافية«.
وكــشــف المــصــدر أنـــه »تـــم الاتــفــاق بــن اللجان 

ــكــــون جــســمــاً  ــلـــى أن تــ ــة فــــي درعـــــــا عـ ــيـ ــرعـ ــفـ الـ
الــتــطــورات«، وقــال:  تفاوضياً واحـــداً لمواجهة 
»مــطــالــبــنــا واضـــحـــة، فـــي مــقــدمــتــهــا انــســحــاب 
قوات النظام إلى الثكنات العسكرية الخاصة 
بـــهـــا، أمــــا مــلــيــشــيــات الـــفـــرقـــة الـــرابـــعـــة، فــإنــنــا 
ــا بــالــكــامــل وأن  نــطــالــب بــانــســحــابــهــا مــن درعــ
تعود إلى دمشق، لأنها سبب بكل ما يحدث 
من حرب وفوضى أمنية في المنطقة الجنوبية 
ــداث  بــكــامــلــهــا. كــمــا أنـــنـــا لـــن نـــوافـــق عــلــى إحــ
تهجير قسري، فلا أحــد يمكن أن يتخلى عن 

أرضه، أما من يريد الخروج برغبته، فلا يمكن 
حواجز  انتشار  »نــرفــض  وتــابــع:  نمنعه«.  أن 
قوات النظام داخل المدن والبلدات، ولكن نقبل 
بانتشار الفيلق الخامس )المدعوم من روسيا 
ــشــكــل مــن أبــنــاء درعــــا، بينهم الــكــثــيــر من 

ُ
والم

وسطي،  كحل  السابقن(،  المــعــارضــة  عناصر 
البلد، ولا يمكن أن يشكلوا  أبناء  فهم يبقون 

تهديداً للأهالي كقوات النظام والمليشيات«.
وعلى الرغم من أن النظام وافــق مبدئياً، يوم 
أمس الجمعة، على إيقاف العملية العسكرية 
حن  إلــى  تعليقها،  بمعنى  البلد،  درعـــا  على 
تنفيذ عدد من مطالبه، وفي مقدمتها ترحيل 
قبل  الــســوري،  الشمال  نحو  أمنياً  المطلوبن 
الــجــلــوس عــلــى طــاولــة تــفــاوض جــديــدة لحل 
لاتفاق  التوصل  احتمال  لكن  برمتها،  الأزمــة 
يبقى صعب التحقيق من دون ضغوط دولية 
ــن الــــواضــــح أن الــحــمــلــة  ــ ــذا الــــشــــأن. ومـ ــ فــــي هـ
بسحب  مطالب  مــن  يتخللها  بما  العسكرية 
الــــســــلاح الــــفــــردي وتـــرحـــيـــل المـــطـــلـــوبـــن نــحــو 
الشمال مع عائلاتهم، إجراء تقف وراءه إيران 
عبر نفوذ الحرس الثوري الذي يسعى للتمدد 
أكــثــر فأكثر فــي الجنوب الــســوري، وبــاتــت له 
ــرار »الــفــرقــة  هــيــمــنــة واضـــحـــة وكــبــيــرة عــلــى قــ
الــرابــعــة« الــتــي يحركها الــضــبــاط الإيــرانــيــون 

بشكل كامل. ومع فشل الروس في تعهداتهم، 
كرعاة لاتفاقات التسوية في درعا والجنوب، 
المليشيات،  الإيراني عبر  الانتشار  بالحد من 
بــات مطروحاً، وتحدث  الــذي  يبقى الاحتمال 
»الــعــربــي الــجــديــد« في  ــادة فــي المــعــارضــة لـــ قــ
وقــت سابق عنه، بــأن تلجأ الــولايــات المتحدة 
لــلــضــغــط عــلــى الــــــروس لــكــي يـــقـــومـــوا بــالــحــد 

إيــران في الجنوب، وذلك  من نفوذ مليشيات 
بــتــقــديــم واشــنــطــن دعــمــاً لــلــمــعــارضــة فــي تلك 
ــذا الــدعــم  المــنــطــقــة، مـــن دون تــحــديــد شــكــل هــ

وماهيته.
 الـــولايـــات المــتــحــدة 

ّ
ويــشــيــر مــتــابــعــون إلـــى أن

المكوّن  المزيد من  تسعى لضمان عدم تهجير 
الــســنــي فـــي الــجــنــوب، خــشــيــة إحـــــداث تغيير 

إيــران يسمح لها بتشكيل  ديمغرافي لصالح 
حاضنة شعبية تستطيع من خلالها التحكم 
يجعل  ما  عليه،  والسيطرة  بالجنوب  المطلق 
ذلك ورقة بيد طهران للضغط على إسرائيل. 
ولـــهـــذا يــصــرّ المـــفـــاوضـــون مـــن جــانــب الــنــظــام 
على نقل مطلب تهجير عناصر المعارضة مع 
عائلاتهم عند كل جولة تفاوض، مع التشديد 
على تطبيقه في المقام الأول، في طريق يؤدي 
لتحقيق أهداف استراتيجية كبيرة، ستحدث، 
بقت، تغيّراً في المعادلات، على الأقل 

ُ
إذا ما ط

في الجنوب السوري.
ــداث أول مـــن أمــس  ــ لــكــن المـــعـــارضـــة، وبــعــد أحـ
الخميس، وأسرها قرابة 200 عنصر عسكري 
وأمــنــي مــن قـــوات الــنــظــام والمــلــيــشــيــات، باتت 
تملك ورقة مهمة ليس فقط للتفاوض عليها 
في الأزمة الحالية، وإنما للضغط للإفراج عن 
معتقلن من أبناء درعا لا يزالون في سجون 
ــام. كــمــا يــعــد اغـــتـــنـــام قـــــوات المــعــارضــة  ــنـــظـ الـ
حوالي 400 قطعة ســلاح من حواجز ومفارز 
ونــقــاط قــــوات الــنــظــام بــعــد الــســيــطــرة عليها، 
ــان الـــنـــظـــام يــطــالــب  ــ ــــوة بـــيـــدهـــا، إذ كـ نــقــطــة قـ
ــردي، المــــوجــــود أســاســاً  ــفــ بــتــســلــيــم الـــســـلاح الــ
بــيــد عــنــاصــر المــعــارضــة، أمـــا الــيــوم فسيكون 
الــتــفــاوض على اســتــرداد الــســلاح المغتنم في 
ويُـــعـــدّ  بـــالمـــقـــام الأول.  الاشـــتـــبـــاكـــات الأخــــيــــرة 
دحـــر المــعــارضــة لــقــوات الــنــظــام عــن كــثــيــر من 
الــحــواجــز والمـــفـــارز المــنــتــشــرة فــي بــلــدات ريــف 
درعا وعلى مداخلها، بالإضافة لصد الهجوم 
 يمكن وضعه 

ً
البلد، عاملا الواسع على درعا 

ــام، عند  ــنـــظـ فـــي الــحــســبــان مـــن قــبــل قـــــوات الـ
الــتــفــكــيــر بــمــزيــد مـــن خـــيـــارات الــتــصــعــيــد، إذ 
عدم  المعارضة  في  السابقون  العناصر  أثبت 
فقدان لياقتهم كمحاربن على الرغم من عدم 
خوضهم معارك لثلاث سنوات، وقدرتهم على 
يمليه  بما  عسكري  تصعيد  أي  مــع  التعامل 
الموقف. وتبدو محافظة درعا بعد أحداث يوم 
الخميس أمام ثلاثة احتمالات؛ الأول تحقيق 
مــطــالــب المــعــارضــة فــي درعـــا بسحب حــواجــز 
قـــــوات الـــنـــظـــام، وعـــــدم تــســلــيــم كـــل الأســلــحــة، 
ــــض الــتــهــجــيــر الـــقـــســـري، مـــقـــابـــل تــســلــيــم  ورفــ
ســروا في الاشتباكات الأخيرة، وربما 

ُ
الذين أ

تــنــازلات أخـــرى لا تــؤثــر عــلــى حقيقة التفوق 
الذي أحدثته المعارضة. الثاني، تمسّك النظام 
مزيد  نحو  والــذهــاب  بشروطهم،  والإيرانين 
مــن الــتــصــعــيــد، وهــــذا الــخــيــار سيفتح الــبــاب 
أمام احتمال تدخل غربي لمنع تمدد مليشيات 
إيـــران فــي الجنوب، مــن خــلال دعــم المعارضة. 
أمـــا الاحــتــمــال الــثــالــث، فــهــو أن تــعــود روســيــا 
لتسلم زمام المبادرة كضامنة لاتفاق التسوية، 
وتــطــبــيــق مـــا كــــان اتــفــاقــاً روســـيـــاً إســرائــيــلــيــاً 
أردنــيــاً )لــيــس علنياً( حــول الــجــنــوب، بضبط 
الوضع بناء على بنود اتفاق التسوية وإعادة 
الأمـــــور إلــــى مـــا كـــانـــت عــلــيــه، بــإبــقــاء الــســلاح 
ــعـــارضـــة وضـــمـــان عــــدم الــتــهــجــيــر،  بـــأيـــدي المـ
بــالإضــافــة لأخـــذ الــــدور فــي تقليص الــوجــود 

الإيراني في الجنوب شيئاً فشيئاً.
وكـــانـــت المـــعـــارضـــة، عــبــر لــجــانــهــا الــفــرعــيــة 
ـــكّـــلـــت مـــن عــنــاصــر المــعــارضــة 

ُ
والمـــركـــزيـــة )ش

اتفاق  بعد  درعـــا  فــي  والعسكرين  المــدنــيــن 
الـــتـــســـويـــة لـــتـــقـــود عـــمـــلـــيـــات الــــتــــفــــاوض مــع 
الـــروس بأنهم  النظام والــــروس(، قــد اتهمت 
وســيــط غــيــر نــزيــه، لا سيما حــيــال تصعيد 
الروس  إذ وقف  النظام أخيراً في المحافظة، 
ــــاوزات الــنــظــام  مــكــتــوفــي الأيـــــــدي أمــــــام تـــــجـ
فبات  اليوم،  أمــا  التسوية.  لاتفاقات  وخرقه 
المعارضة ما يمكنها من الضغط على  لــدى 
الروس والنظام معاً، لتحقيق اتفاق مرضٍ، 

ربما يتضمن شروطاً جديدة.

نضال محمد وتد

لا تزال تصريحات العاهل الأردني، 
الملك عبد الله الثاني، هذا الأسبوع، 

عن أنه خرج متشجعاً من لقاء 
جمعه أخيراً برئيس حكومة 

الاحتلال نفتالي بينت، بشأن 
مستقبل العلاقات الإسرائيلية 

الأردنية، تثير كثيراً من التساؤلات، 
لأنّ الملك الأردني لم يبيّ أسباب 

تفاؤله، ومن المؤكد أنّ الأمر يتجاوز 
بكثير مسألة بيع الاحتلال للأردن 

50 مليون متر مكعب من المياه.
ومثلما اختار العاهل الأردني 
واشنطن لإطلاق تصريحات 

اعتبرت إطراءً لحكومة الاحتلال 
الجديدة ورئيسها بينت، فإنّ السلطة 

الفلسطينية اختارت بدورها هي 
الأخرى المبعوث الأميركي للمنطقة 

)مسؤول منطقة الشرق الأوسط 
في الخارجية الأميركية( هادي 
عمر، لتمد جسور التواصل مع 

حكومة الاحتلال، عبر تقديم قائمة 
شروط لاستئناف عملية »السلام«، 
إلى جانب مطالب بإنعاش السلطة 

اقتصادياً لتثبيت حكمها للوصول 
 من الانهيار 

ً
إلى عملية السلام، بدلا

وضياع »الاستقرار« وما حققه 
»التنسيق الأمني« مع إسرائيل في 

هذا المضمار.
ومع الفرق الظاهر والحقيقي 

)سياسياً وقانونياً ودستورياً 
ودولياً( بي وضع المملكة الأردنية 

وبي وضع سلطة رام الله التي 
تلعب فيها رياح القمع والاستبداد 
الداخلي، فإنه لا يمكن الفصل بي 

الموقفي الأردني والفلسطيني، لجهة 
التعويل ظاهرياً على تغيير سياسي 
حقيقي في إسرائيل، مع تسلم بينت 
رئاسة الحكومة، بعد فشل نتنياهو. 
ونقول ظاهرياً لأننا على قناعة بأنّ 

الأردن وعلى رأسه الملك عبدالله 
الثاني، والسلطة الفلسطينية وعلى 

رأسها محمود عباس، يدركان جيداً 
حقيقة بينت ومواقفه السياسية 
وتصوره للحل النهائي، من دون 
دولة فلسطينية، واعتبار الأردن 

بمثابة الوطن البديل للفلسطينيي. 
أما في الضفة الغربية، فإن أقصى 

ما سيكون لهم هو حكم ذاتي موسع 
الصلاحيات لكن تحت سيادة 

إسرائيلية. ويبدو أنّ تصريحات 
شر عن قائمة 

ُ
الملك الأردني مع ما ن

المطالب الفلسطينية، ليست في 
واقع الحال أكثر من رسائل هدفها 

الأساسي ليس مديح حكومة 
الاحتلال، بقدر ما هي موجّهة للبيت 

الأبيض لتثبيت أو إعادة الاعتبار 
لمكانة أصحابها لدى البيت الأبيض.
 على حكومة 

ً
هي إذاً ليست تعويلا

بينت، بقدر ما تبدو محاولة للادعاء 
بتغيير في إسرائيل يمكن أن يلاقيه 
تحرك أميركي، يضع معالم المرحلة 
الانتقالية بي عهد ترامب- نتنياهو 
وبي عهد العودة لمسار »بناء الثقة« 

كستار لتبييض أسوأ حكومات 
الاحتلال.

استهداف سفينة إسرائيلية في المحيط الهنديالمصالح تشرّع عودة علاقات الأردن مع الأسد

المعارضة 
تحسن أوراقها 

التفاوضية

الحدث

عمّان ـ أنور الزيادات

ــام  ــنــــظــ والــ الأردن  بـــــن  ــات  ــ ــلاقـ ــ ــعـ ــ الـ تـــتـــخـــذ 
 

ّ
الـــســـوري مــســار الـــعـــودة الــســريــعــة، فـــي ظــل

والــقــطــاع  الــرســمــي  الأردن  أن  يــظــهــر  ــع  ــ واقـ
التجاري والصناعي وجزءاً من الرأي العام 
يستعجل عــودتــهــا. وهـــو مــا بـــدا مــع إعــلان 
وزيـــر الــداخــلــيــة الأردنــــي مـــازن الــفــرّايــة، في 
اتــــصــــال هـــاتـــفـــي أجـــــــراه مــــع وزيــــــر داخــلــيــة 
الــنــظــام الـــســـوري مــحــمــد خـــالـــد الــرحــمــون، 
الثلاثاء الماضي، عن إعادة التشغيل الكامل 
لمـــركـــز جـــابـــر الأردنـــــــي )نــصــيــب مـــن الــجــهــة 
على  الجانبان  واتفق  الــحــدودي.  السورية( 
المركز  فــي  العاملة  التنفيذية  الجهات  قيام 
بالتنسيق الميداني بشأن الإجراءات اللازمة 
لإعادة التشغيل. وجاء ذلك بعد بحث وزيرة 
الـــطـــاقـــة والــــثــــروة المــعــدنــيــة الأردنــــيــــة هــالــة 
زواتــي، مع وزيــري النفط والثروة المعدنية، 
والكهرباء في النظام السوري، بسام طعمة 
وغـــســـان الــــزامــــل، فـــي 23 يـــونـــيـــو/حـــزيـــران 
الماضي مجالات التعاون في قطاعي النفط 

والكهرباء.
العلاقات  عـــودة  فــي  الــرغــبــة  ويتضح حجم 
الرسمية بن الطرفن، وسط بروز عدد من 
المؤثرات على العلاقة الأردنية السورية منذ 
الآن وتحديد  عـــام 2011 حــتــى  الـــثـــورة  بـــدء 
ــي الـــداخـــل  مــــســــارهــــا، وفـــقـــاً لــلــمــتــغــيــرات فــ
السوري، ومواقف الدول الإقليمية والدولية. 
وفي الوقت نفسه لا يمكن إغفال الجغرافيا، 
 375 طولها  بــحــدود  الأردن  ارتــبــاط  بسبب 
التعقيدات   عن 

ً
كيلومتراً مع سورية، فضلا

الأمــنــيــة الــتــي ســــادت طــيــلــة الــعــقــد المــاضــي. 
ــا يـــكـــرر مــســؤولــوه  ــق مـ ويــعــتــبــر الأردن وفــ
أنـــه تــحــمّــل جـــزءاً كــبــيــراً مــن أعــبــاء مــا حــدث 
المجتمع  وأن  اللاجئن،  تدفق  عبر  بسورية 

الدولي لم يقدّم فعلياً الدعم الكافي.

»زوديــاك  الإسرائيلية  الشحن  شركة  أعلنت 
مــاريــتــيــم«، أمــــس الــجــمــعــة، مــقــتــل اثــنــن من 
الهندي،  هدفت في المحيط 

ُ
طاقم سفينةٍ است

عــنــدمــا كــانــت فـــي طــريــقــهــا مـــن تــنــزانــيــا إلــى 
الإمــــــــارات. وذكـــــرت الــشــركــة المــمــلــوكــة لــرجــل 
الأعمال الإسرائيلي إيال عوفير، في تغريدة 
عـــلـــى »تــــويــــتــــر«: »بــــحــــزن عـــمـــيـــق، عــلــمــنــا أن 
الــحــادث الــذي وقــع على متن سفينة ميرسر 
ســتــريــت، أول مــن أمـــس الــخــمــيــس، أدى إلــى 
مقتل اثنن من أفراد الطاقم على متن السفينة 
ــر بــريــطــانــي«.  ــ وهـــمـــا: مـــواطـــن رومـــانـــي وآخـ
وأضـــافـــت: »لــســنــا عــلــى عــلــم بـــأي ضـــرر لحق 
بــأفــراد آخــريــن، يظل شاغلنا الأســاســي هو 
السفينة«.  سلامة ورفاهية كل من على متن 
وتابعت: »ما زالت تفاصيل الحادث جارية، 
وإن التحقيق جــارٍ في الــحــادث«. وذكــرت أن 

الناقلة »سفينة مملوكة ليابانين«
واستهدف الهجوم الذي وقع مساء الخميس 
الــنــاقــلــة »مــيــرســر ســتــريــت«، الــتــي تــرفــع علم 
مصيرة  جزيرة  شرقي  شمال  قبالة  ليبيريا 
العمانية. ويقع الموقع على بعد 300 كيلومتر 
مسقط.  العمانية،  العاصمة  شــرقــي  جــنــوب 
من جهتها، أفادت »هيئة البث الإسرائيلية«، 
بمحاولة  اشتباه  عــن  »تحدثت  الشركة  بــأن 
مهاجمة ناقلة الوقود ميرسر ستريت، أثناء 
ــى الإمــــــــارات«.  رحـــلـــة بــحــريــة مـــن تــنــزانــيــا إلــ
وذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن سفينة 
»مـــيـــرســـر ســـتـــريـــت« تــمــلــكــهــا الـــيـــابـــان، لكن 
»زوديــاك  الإسرائيلية  السفن  شركة  تديرها 
ماريتيم«. وأضافت الإذاعة أن السفينة كانت 
فــارغــة مــن الــحــمــولــة وفـــي طريقها إلـــى أحــد 

موانئ الإمارات.
ــدرت »عــمــلــيــات الــتــجــارة الــبــحــريــة في  ــ وأصــ
بــريــطــانــيــا« الــتــي تــديــرهــا الـــقـــوات الــبــحــريــة 
الملكية البريطانية بياناً مقتضباً ذكرت فيه 
أن »التحقيق جارٍ في الحادث الذي وقع في 

تــــرك الأمــــــور عــلــى مـــا هـــي عــلــيــه. وأضـــــاف: 
»أتــفــهــم بــالــطــبــع غــضــب وقـــلـــق الــعــديــد من 
الـــدول إزاء مــا حــدث للشعب الــســوري، لكن 
استمرار  القائم يعني  الــوضــع  الإبــقــاء على 

العنف الذي يدفع ثمنه الشعب السوري«.
السورين  الــلاجــئــن  عـــودة  إمكانية  وحـــول 
إلى بلادهم، قال: »أعتقد أن الإجابة القصيرة 
هي أنه لن يتمكن اللاجئون من العودة في 
أي وقت قريب«، مشيراً إلى الصعوبات التي 
الـــعـــودة. ولفت  ستواجههم هــنــاك فــي حـــال 
إلــى أنــه »لــو كنت أنــا رب أســـرة ســوريــة في 
ــراد عــائــلــتــي: متى  ــ أفـ الأردن وســألــنــي أحـــد 
ســنــعــود إلـــى ســـوريـــة؟ مــا الـــذي ســيــعــودون 

إليه حقاً؟«.
وحــول عــلاقــات الأردن مــع النظام الــســوري، 
حديث  فــي  الخصاونة،  أنيس  الكاتب  يــرى 
مـــع »الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«، أن »ســـوريـــة دولـــة 
حــدوديــة، وتــشــكّــل نــافــذة اقــتــصــاديــة كبيرة 
ــوري،  ــســ الــ الـــنـــظـــام  لـــــــــلأردن، رضـــيـــنـــا أم لا 
ومــوقــف الـــدولـــة الأردنـــيـــة لــم يــكــن يــومــاً مع 
الــســوري  الــنــظــام  بها  تعامل  الــتــي  الطريقة 
مع شعبه«. ويشير إلى أن »الجميع شاهد 
ما حدث في سورية. أعداد كبيرة من القتلى 
واستخدام للبراميل المتفجرة. وهذه أعمال 
لا يمكن الدفاع عنها«، مستدركاً »إن الموقف 
ــــي يــتــأثــر بــالــواقــع والمـــواقـــف الــدولــيــة  الأردنـ
تــــجــــاه هـــــذه الـــقـــضـــيـــة«. ويـــضـــيـــف »مــضــى 
حوالي 10 سنوات على الأحداث في سورية، 
والــنــظــام مــا زال قــائــمــاً، رغـــم أنـــه لا يسيطر 

على كل الأراضي السورية«.
ويقول الخصاونة: »قد يكون هناك اختلاف 
ــعـــوامـــل الـــتـــي ســاهــمــت بــاســتــمــرار  حــــول الـ
الــنــظــام، وهــنــا يــمــكــن الــحــديــث عـــن روســيــا 
وإيران وحزب الله، بالإضافة إلى المعادلات 
الإقــلــيــمــيــة المــخــتــلــفــة، لــكــن الــنــتــيــجــة هـــي أن 
ــاق ومــــوجــــود وتــــجــــاوز المـــراحـــل  ــ ــنـــظـــام بـ الـ

الماضين، دفعت بقطع من البحرية الأميركية 
لمرافقة السفن التي لها علاقة بإسرائيل خلال 
إبحارها في مياه الخليج. ونقلت الصحيفة 
عــــن مـــســـؤولـــن فــــي المــــخــــابــــرات الأمـــيـــركـــيـــة 
أصــدرت  المتحدة  الــولايــات  أن  والإسرائيلية 
إيــرانــيــة لمهاجمة سفن  تــحــذيــرات بشأن نية 
آخر  أن  ذاتها  الصحيفة  وذكــرت  إسرائيلية، 
تحذير من هجوم إيــرانــي محتمل صــدر عن 
أجـــهـــزة المـــخـــابـــرات الأمــيــركــيــة فـــي الأول من 

يونيو/حزيران الماضي.
العديد من  الماضية شهدت  الأشهر  أن  يذكر 
التي قالت وسائل إعلام  الحوادث المشابهة، 
إســرائــيــلــيــة إنـــهـــا تـــأتـــي فـــي ســـيـــاق الـــصـــراع 
الإســرائــيــلــي ـ الإيـــرانـــي. ومــن هــذه الهجمات 
لهجوم  إسرائيلية  تــجــاريــة  سفينة  ض  تــعــرُّ
مــجــهــول المــصــدر فــي المــحــيــط الــهــنــدي فــي 3 
يوليو الحالي. وذكر موقع »واللا« الإخباري 
 عــن مــســؤول إسرائيلي أن 

ً
الإســرائــيــلــي نــقــلا

الــســفــيــنــة مــمــلــوكــة لــرجــل أعــمــال إســرائــيــلــي، 
وأفادت قناة »كان« الإسرائيلية الرسمية بأن 

ومهّد العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني، 
أن أن« الأميركية  في مقابلة مع قناة »ســي 
يــوم الأحــد المــاضــي، لعودة العلاقات بقوله 
»إن رئــيــس الــنــظــام الـــســـوري، بــشــار الأســـد، 
ــنـــظـــام مـــوجـــود لــيــبــقــى«،  لـــديـــه شــرعــيــة والـ
موضحاً أن »هناك استمرارية لبشار الأسد 
فـــي الــحــكــم، والـــنـــظـــام مـــا زال قــائــمــاً ولــذلــك 
هل  تفكيرنا:  فــي  ناضجن  نكون  أن  علينا 
نبحث عن تغيير النظام أم تغيير السلوك؟«.

ــول طــريــقــة الـــتـــحـــاور مع  وتــــســــاءل المـــلـــك حــ
الــســلــوك،  الــنــظــام إذا كــانــت الإجـــابـــة تغيير 
ــة إزاء أســلــوب  ــحـ نــافــيــاً وجـــــود خــطــة واضـ
الــــحــــوار حــتــى الــلــحــظــة، مــعــتــبــراً أن الــدفــع 
الــحــوار بــصــورة منسقة أفــضــل من  باتجاه 

وقت متأخر من ليلة الخميس شمال شرقي 
تذكر  لم  ولكنها  العمانية«،  مصيرة  جزيرة 
أيــة تفاصيل أخـــرى. ولــم يصدر عــن سلطنة 
عُــمــان تــعــلــيــق، ولـــم يـــرد الأســـطـــول الخامس 
للبحرية الأميركية، الذي يقوم بدوريات في 

الخليج، على طلب للتعليق.
ويأتي الحادث وسط تصاعد التوترات بشأن 
ر المفاوضات 

ّ
الاتفاق النووي مع إيران، وتعث

بــشــأن إعـــادة الاتــفــاق فــي فيينا، منذ أن قرر 
الــرئــيــس الأمــيــركــي الــســابــق دونـــالـــد تــرامــب 
انسحاب بلاده من الاتفاق عام 2018، وكانت 
في  السفن  على  الهجمات  من  هناك سلسلة 

المنطقة.
وسبق أن ذكرت صحيفة »نيويورك تايمز« 
الأميركية  البحرية  أن  الحالي،  الشهر  مطلع 
مياه  في  الإسرائيلية  للسفن  الحماية  توفر 
الــخــلــيــج والمـــنـــاطـــق المـــــجـــــاورة. وكـــشـــفـــت أن 
زيــــادة الــهــجــمــات الــتــي تــتــعــرض لــهــا السفن 
الإســرائــيــلــيــة فـــي أعـــالـــي الـــبـــحـــار، وتــحــديــداً 
بــعــد هــجــمــات مـــــــارس/آذار وإبــريــل/نــيــســان 

مما سبق«.  أصــعــب  ليس  والآتـــي  الصعبة، 
ويــــــرى أن حـــديـــث الـــعـــاهـــل الأردنـــــــــي حـــول 
فالنظام مستمر  وواقــعــي،  عقلاني  ســوريــة 
ــل لـــكـــونـــه اســتــطــاع  ــبـــوب، بــ لـــيـــس لأنـــــه مـــحـ

تجاوز التحديات الصعبة.
ويــتــطــرق إلـــى الــوضــع الاقــتــصــادي بالقول 
إن تــحــسّــنــه مــرتــبــط بــشــكــل مـــا بــالانــفــتــاح 
على سورية وتركيا ولبنان، والقناة البرية 
لــذلــك هــي ســوريــة، لافــتــاً إلـــى أن الإجــــراءات 
جابر  بمعبر  المرتبطة  الأخــيــرة  الحكومية 
)نصيب( متعلقة بهذه الأبعاد الاقتصادية 
والسياسية. ويبدي اعتقاده بأنه رغم عدم 
فــإن الأردن حصل  صـــدور تصريح رســمــي، 
قيصر«  »قــانــون  تطبيق  مــن  استثناء  على 
المــفــروض على  العقوبات الأميركي  )قــانــون 
الــنــظــام الــــســــوري(، كــاشــفــاً أن المـــلـــك أجـــرى 
ومجلس  الأمــيــركــيــة  الإدارة  مــع  مــحــادثــات 

النواب والشيوخ والعديد من المسؤولن.
بدوره يقول الرئيس السابق للجنة الشؤون 
الـــخـــارجـــيـــة فــــي مــجــلــس الــــنــــواب الأردنـــــــي، 
»الـــعـــربـــي  ــثٍ لــــ نـــضـــال الـــطـــعـــانـــي، فــــي حــــديــ
الجديد«: إن التغيرات السياسية التي طرأت 
على المنطقة، أدت إلى إعادة النظر بالعلاقة 
السورية الأردنية، مضيفاً أن الأردن يسعى 
فــي عــلاقــاتــه مــع دول الــجــوار إلـــى أن تكون 
ــة بـــلـــدا آمـــنـــا ومـــســـتـــقـــرا. ويــعــتــبــر أن  ــوريـ سـ
المنطقة غير المستقرة سياسياً ستكون غير 
تعود  وبــالــتــالــي حتى  اقــتــصــاديــاً،  مستقرة 
إلى طبيعتها فلا بد من الاستقرار  المنطقة 
ــذا مــرتــبــط  ــ ــ الـــســـيـــاســـي والاقـــــتـــــصـــــادي، وهـ
الأردن  على  بالنفع  ويعود  بسورية،  أيضاً 
الذي يعاني اقتصادياً. وبــرأي الطعاني إن 
ــرّ بـــــالأردن كــثــيــراً، لأن  »قـــانـــون قــيــصــر« أضــ
ســوريــة هــي بــوابــة الأردن الاقــتــصــاديــة، في 
المــقــابــل يــشــكّــل الأردن الــبــوابــة الاقــتــصــاديــة 

والسياسية لسورية إلى المجتمع الدولي.

تقييما أمنيا يتحدث عن وقــوف إيــران وراء 
الهجوم، والذي كان عبارة عن انفجار طاول 

السفينة.
وفي فبراير/شباط الماضي، اتهمت إسرائيل 
إيــــــران بـــاســـتـــهـــداف ســفــيــنــة مــمــلــوكــة لــرجــل 
أعمال إسرائيلي، تحمل اسم »إم في هيليوس 
راي« في المحيط الهندي، ما أدى إلى حدوث 
مسؤوليتها  نفت  طهران  لكن  فيها،  انفجار 
عن الهجوم. وفي 12 مــارس الماضي، نشرت 
الأميركية،  صحيفة »وول ستريت جورنال« 
اســتــهــدفــت منذ  إســرائــيــل  أن  كــشــف  تحقيقاً 
مــا لا يقل عــن 12 سفينة متجهة  عــام 2019 
إلـــى ســوريــة تنقل فــي الــغــالــب نفطاً إيــرانــيــاً 

وأسلحة.
وربما يصل العدد الحقيقي للسفن المستهدفة 
إلى أكثر من 20 سفينة، كما أكد مسؤول في 
وزارة الــنــفــط الإيــرانــيــة ومــســتــشــار لــلــوزارة 
وتـــاجـــر نــفــط لــصــحــيــفــة »نـــيـــويـــورك تــايــمــز« 
ــال مــســؤول أمــيــركــي  فــي مــــارس المـــاضـــي. وقــ
ــنـــان مـــن كــبــار المــســؤولــن الإســرائــيــلــيــن  واثـ
كانت  المستهدفة  الإيــرانــيــة  السفن  معظم  إن 
تنقل وقــوداً إلــى سورية بملاين الـــدولارات، 
فــيــمــا كــانــت اثــنــتــان مــنــهــا تــحــمــلان مــعــدات، 
تستخدم فــي تطوير الــصــواريــخ وكــانــت في 
طريقها لحزب الله. وقال مسؤول إسرائيلي 
عــام محركات  العمليات تستهدف بشكل  إن 
الـــســـفـــن أو مـــــراوحـــــهـــــا، وذكــــــــر مـــســـؤولـــون 
 

ّ
شل هو  الهدف  أن  وإسرائيليون  أميركيون 

من  مراقبون  ويحذر  إغراقها.  وليس  السفن 
أن توسع الصراع بن إسرائيل وإيران يهدد 
بــحــصــول تــصــعــيــد فـــي المــنــطــقــة، ويـــزيـــد من 
الأمــيــركــي جو  الــرئــيــس  إدارة  تعقيد جــهــود 
بايدن لإقناع إيــران بإعادة فرض قيود على 
برنامجها النووي مقابل تخفيف العقوبات.

)الأناضول، رويترز، 
أسوشييتد برس، فرانس برس(

أعلنت الشبكة السورية لحقوق الإنسان أن »قوات سورية الديمقراطية« 
النظام  ــزود  وت الأميركية،  للعقوبات  قيصر  قانون  تخرق  )قسد(، 
السوري بالنفط بما يقارب 6 ملايين برميل سنوياً، ما يعود عليها بعائدات 
أن  الخميس،  لها  تقرير  في  الشبكة  وذكرت  دولار.  مليون  بـ120  تقدر 
»العمليات التي تقودها قوات التحالف الدولي لوقف تهريب النفط، 
تبقى محدودة، وفي الغالب لا يدوم أثرها عدة أيام، لتعود بعدها 

الشاحنات لنقل النفط إلى مناطق النظام«.

»قسد« تخرق قانون قيصر

التوتر الحالي في 
درعا لا يمكن ربطه 

فقط بفرض الحصار 
المطبق منذ أكثر من 
شهر على درعا البلد 
وغيرها من المواقع 
في المحافظة من 

قبل النظام، إنما تعود 
جذور التوترات إلى 

اتفاقات التسوية التي 
أبُرمت صيف العام 

2018، وأعطت لعناصر 
المعارضة الحق بإبقاء 

السلاح الفردي بين 
أيديهم، بينما حاول 
النظام الالتفاف على 
ذلك الحق والضغط 

من أجل تسليم السلاح 
وإحداث فوضى أمنية، 

كانت سمة، يومياً، 
للأحداث هناك، وراح 

ضحيتها العشرات.

جذور التوتر

تسعى قوات النظام 
للسيطرة على الشريط 

الحدودي مع الأردن 
)محمد أبازيد/فرانس برس(

الحدث تقرير

تعرّضت السفن الإسرائيلية لهجمات عدة في العام الحالي )فرانس برس(

  شرق
      غرب

الاحتلال يواصل 
القمع في الضفة

الإسرائيلي  الاحــتــلال  قــوات  قمعت 
بعد صلاة الجمعة، أمس، المسيرات 
ــيـــة المــنــاهــضــة  ــبـــوعـ الــســلــمــيــة الأسـ
بؤر  لإقامة  والرافضة  للاستيطان 
ــدة مــنــاطــق من  اســتــيــطــانــيــة فـــي عــ
الــضــفــة الــغــربــيــة المــحــتــلــة. وأكــــدت 
ــدلاع مــواجــهــات  انــ مــصــادر محلية 
ــلـــدة بـــيـــتـــا، جـــنـــوبـــي نــابــلــس،  فــــي بـ
ــيـــة، رفــضــاً  شـــمـــالـــي الـــضـــفـــة الـــغـــربـ
ــة بــــــــؤرة اســـتـــيـــطـــانـــيـــة عــلــى  ــ ــامـ ــ لإقـ
أراضــــــي جــبــل صــبــيــح فـــي الــبــلــدة، 
كــمــا انــدلــعــت مـــواجـــهـــات فـــي قــريــة 
كـــفـــر قــــــدوم بـــعـــد انــــطــــلاق المــســيــرة 
الطريق  بفتح  المطالبة  الأسبوعية 
الــرئــيــس المــغــلــق مــنــذ أكــثــر مـــن 17 
عــامــاً. وعــــززت قــــوات الاحـــتـــلال من 
حــشــودهــا الــعــســكــريــة عــلــى مــدخــل 
بـــلـــدة بــيــت أمـــــر، شــمــالــي الــخــلــيــل، 
الشهيد  جثمان  تشييع  مع  تزامناً 

شوكت خالد عوض.
)العربي الجديد(

... ويوسّع منطقة 
الصيد في غزة

وسّـــعـــت إســـرائـــيـــل مــنــطــقــة الــصــيــد 
قطاع  شواطئ  قبالة  بها  المسموح 
ــبـــاراً مـــن أمـــــس، الــجــمــعــة،  ــتـ غــــزة اعـ
بــعــد أيــــام مـــن عــمــلــيــات قــصــف رداً 
ــــلاق صـــواريـــخ حـــارقـــة من  عــلــى إطـ
وأعلنت  أراضيها.  باتجاه  القطاع 
الحكومة في  وحــدة تنسيق أعمال 
)كـــوغـــات(،  الفلسطينية  الأراضـــــي 
الإسرائيلية  الأمـــن  لـــوزارة  التابعة 
الصيد  منطقة  تــوســيــع  بــيــان،  فــي 

من 11 إلى 22 كيلومتراً. 
)فرانس برس(

لا تغيير على موقف 
روسيا من الغارات 

الإسرائيلية في سورية
نـــقـــل مـــوقـــع صــحــيــفــة »مـــعـــاريـــف« 
الإســـرائـــيـــلـــيـــة، أمــــس الــجــمــعــة، عن 
جهات أمنية وعسكرية إسرائيلية، 
أن المـــؤســـســـة الأمـــنـــيـــة تــعــتــقــد أنـــه 
لــــم يـــطـــرأ أي تــغــيــيــر عـــلـــى المـــوقـــف 
الــغــارات الإسرائيلية  مــن  الــروســي 
ــاً لــتــصــريــحــات  فــــي ســــوريــــة، خـــلافـ
ــقـــل المــــوقــــع عــــن جــهــات  ســـابـــقـــة. ونـ
الروسي  المــوقــف  »إن  قولها:  أمنية 
مــن الــهــجــمــات المــنــســوبــة لإســرائــيــل 
ــو مــا  ــ فــــي ســــوريــــة لــــم يـــتـــغـــيـــر، وهــ
ــتــــم تــــأكــــيــــده أيــــضــــاً فـــــي رســــائــــل  يــ
مباشرة وأخرى غير مباشرة«، بن 

الجانبن.
)العربي الجديد(

العراق: استهداف رتل 
للتحالف في بابل

اســـتـــهـــدف تــفــجــيــر بــعــبــوة نــاســفــة 
الـــدولـــي في  للتحالف  رتـــلا داعــمــا 
ــراق،  ــعـ ــابـــل، جــنــوبــي الـ مــحــافــظــة بـ
ــدر  أمــــــــس الــــجــــمــــعــــة. ووفــــــقــــــاً لمـــصـ
أمـــنـــي، فــــإن »عـــبـــوة نــاســفــة كــانــت 
ــلـــى الــــطــــريــــق الـــســـريـــع  مـــــزروعـــــة عـ
بــمــحــافــظــة بـــابـــل، اســتــهــدفــت رتــلا 
كاشفاً  الـــدولـــي«،  للتحالف  داعــمــا 
أن »التفجير ألحق أضــراراً بإحدى 
مــن دون تسجيل  الــرتــل،  شاحنات 
خــســائــر بــشــريــة«. وكــــان رتـــلا دعــم 
أول  قــد تعرضا،  الــدولــي  للتحالف 
ــن أمــــــس الـــخـــمـــيـــس، لــهــجــومــن  ــ مـ
محافظتي  فــي  ناسفتن  بعبوتن 
ــار، أســـفـــرا أيـــضـــاً عن  ــ بـــابـــل وذي قـ

أضرار مادية فقط. 
)العربي الجديد(

تركيا تضرب 40 هدفاً 
لـ«الكردستاني« في 

العراق
أمس  التركية،  الدفاع  وزارة  أعلنت 
لعناصر  هدفاً   40 تدمير  الجمعة، 
ــانــــي«  ــتــ ــكــــردســ حـــــــزب »الـــــعـــــمـــــال الــ
الــعــراق، فــي غـــارات جوية،  شمالي 
وذكرت أن المقاتلات التركية دمّرت، 
الـــخـــمـــيـــس، مـــواقـــع  أمـــــس  مــــن  أول 
»الــكــردســتــانــي« فــي مــنــاطــق جبال 

قنديل وغارة وهاركوك وزاب. 
)الأناضول(
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سياسة

  شرق
      غرب

عون مستعد 
للإدلاء بإفادته في 

انفجار بيروت

اللبناني  الجمهورية  رئيس  أبــدى 
مـــيـــشـــال عــــــون )الــــــــصــــــــورة(، أمـــس 
الجمعة، استعداده للإدلاء بإفادته 
فــي انــفــجــار مــرفــأ بــيــروت، فــي حال 
القاضي طارق  قــرّر المحقق العدلي 
إليه. وقال بيان  البيطار الاستماع 
صــــادر عـــن الــرئــاســة الــلــبــنــانــيــة إن 
»الــرئــيــس عـــون أشــــار خـــلال لقائه 
)أمـــس( الــنــائــب الــعــام لــدى محكمة 
الــتــمــيــيــز الــقــاضــي غــســان عــويــدات 
إلــى ضـــرورة إحــقــاق الــعــدالــة كاملة 
بــيــروت«،  مــرفــأ  انفجار  فــي جريمة 
مشدداً على أن »لا أحد فوق العدالة 

مهما علا شأنه«.
)العربي الجديد(

السودان: 20 قتيلاً 
في اشتباكات قبلية

قتل 20 شخصاً على الأقل وأصيب 
عشرات آخرون في اشتباكات قبلية 
ــودان،  ــســ ــان فــــي الــ ــردفــ ــة كــ ــ فــــي ولايــ
ــالـــة  ــال شــــهــــود لـــوكـ ــ ــ بـــحـــســـب مـــــا قـ
»فـــــرانـــــس بـــــــرس« أمــــــس الـــجـــمـــعـــة. 
ــــت الاشـــــتـــــبـــــاكـــــات مـــســـاء  ــعــ ــ ــدلــ ــ وانــ
ــراد مــــن قــبــيــلــتــي  ــ ــ الــخــمــيــس بــــن أفـ
بلدة  مــن  بالقرب  وحــمــر  المسيارية 
النهود غربي كردفان. وقال شاهد 
يدعى حمدان محمد »رأيت 20 جثة 
المستشفى  إلــــى  يــنــقــلــون  وجـــرحـــى 
ــبـــاح  ــتــــى صـ ــــر حــ ــــوتـ ــتـ ــ ــر الـ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ واسـ
)أمس( الجمعة«. ولفت شاهد آخر، 
الــعــنــف  أن  إلــــى  آدم،  أحـــمـــد  يـــدعـــى 
انـــدلـــع »بــســبــب نـــــزاع حــــول قطعة 

أرض زراعية«.
)فرانس برس(

ماس: إيران تؤخر استئناف 
المفاوضات النووية

ــانــــي  ــلــــن وزيـــــــر الــــخــــارجــــيــــة الألمــ أعــ
هـــايـــكـــو مــــــاس )الــــــــصــــــــورة(، أمـــس 
»تــــــؤخــــــر«  إيــــــــــــــران  أن  الـــــجـــــمـــــعـــــة، 
اســتــئــنــاف المـــحـــادثـــات مـــع الــقــوى 
ــاذ الاتـــفـــاق  ــقـ الــعــظــمــى الـــهـــادفـــة لانـ
ــــاس فــــي مــقــابــلــة  ــال مـ ــ ــــووي. وقــ ــنـ ــ الـ
الألمانية:  شبيغل«  »ديـــر  مجلة  مــع 
»ألاحـــظ بــانــزعــاج متزايد أن إيــران 
تـــــؤخـــــر اســــتــــئــــنــــاف المـــــفـــــاوضـــــات 
النووية في فيينا، مع ابتعادها في 
الوقت ذاته أكثر فأكثر عن عناصر 
ــــدد على  الاتـــفـــاق الأســـاســـيـــة«. وشـ
أن خــيــار إحــيــاء الاتــفــاق »لــن يكون 

متاحاً إلى الأبد«.
)فرانس برس(

أميركا تعلق بيع 
أسلحة لنيجيريا

لوكالة  ثلاثة مصادر مطلعة  قالت 
الأميركين  المشرعن  إن  »رويــتــرز« 
بقيمة  أسلحة  لبيع  اقتراحاً  علقوا 
نحو مليار دولار لنيجيريا بسبب 
مـــخـــاوف مـــن انـــتـــهـــاكـــات حــكــومــيــة 
الإنـــســـان. وقــالــت  لــحــقــوق  محتملة 
ــدم نــشــر  ــ ــادر الــــتــــي طـــلـــبـــت عــ ــ ــــصـ المـ
اقــتــراح بيع 12 طائرة  إن  أسمائها 
»أيه  طــراز  هليكوبتر هجومية من 
أتـــــش-1 كـــوبـــرا« ومـــعـــدات مرتبطة 
تم  مــلــيــون دولار   875 بــقــيــمــة  بــهــا 
ــن قــبــل لــجــنــة الــعــلاقــات  تــأجــيــلــه مـ
ــيــــوخ  ــة بـــمـــجـــلـــس الــــشــ ــ ــيـ ــ ــارجـ ــ ــخـ ــ الـ
ولجنة الشؤون الخارجية بمجلس 

النواب.
)رويترز(

تدريبات روسية أوزبكية 
على حدود أفغانستان

بدأت روسيا أمس الجمعة تدريبات 
عــســكــريــة مــشــتــركــة مــع أوزبــكــســتــان 
بالقرب من الحدود مع أفغانستان، 
ــنـــاورات مــمــاثــلــة مــخــطــط لها  قــبــل مـ
ــبــــوع المــقــبــل.  فـــي طــاجــكــســتــان الأســ
وتـــجـــرى الـــتـــدريـــبـــات الـــتـــي تــشــارك 
فــــيــــهــــا وحــــــــــــــدات روســـــــيـــــــة لـــحـــفـــظ 
الــــســــلام وقـــــــوات خـــاصـــة فــــي بــاحــة 
تــيــرمــز لــلــتــدريــب فــي أقــصــى جنوب 
أوزبــكــســتــان، ومــن المــقــرر أن تستمر 

حتى 10 أغسطس/ آب المقبل.
)فرانس برس(

الدعوة إلى الحوار 
أصبحت منبوذة عند 

بعض النخب

القاهرة رصدت تحركات 
جزائرية تحرجها بملف 

سد النهضة

مهدي مبروك: 
الديمقراطية لم تتغلغل 

بما يكفي لدى التونسيين

عرض مصري للجزائر 
بشأن تعاون واسع في 

الملف الليبي

أسئلة 
الديمقراطية 

التونسية

تونس ـ وليد التليلي

تدفع تــطــورات الأيـــام الأخــيــرة في 
الرئيس قيس  إعــلان  تونس، منذ 
سعيّد قراراته التي يراها كثيرون 
عمل  بتعليق  الدستور،  على  انقلاب  بمثابة 
النيابية  ورئــاســة  الحكومة  وإقــالــة  الــبــرلمــان 
العمومية، وما تلاها من إجراءات، إلى طرح 
الديمقراطية  التجربة  قـــدرة  حــول  تــســاؤلات 
فـــي تـــونـــس عــلــى الـــصـــمـــود بــعــد نــحــو عشر 
ســنــوات مــن الــثــورة التي أطــاحــت حكم الفرد 
الواحد. كما تثير جدلًا حول تقييم السنوات 
ــثــــورة ومــــا رافـــقـــهـــا من  المـــاضـــيـــة مـــن عــمــر الــ
إخـــفـــاقـــات اجــتــمــاعــيــة ومـــكـــاســـب ســيــاســيــة، 
الديمقراطية  أنتجت  هل  المراقبون  ليتساءل 
الــتــونــســيــة طــيــلــة الـــعـــقـــد المــــاضــــي مـــقـــوّمـــات 
الحفاظ على نفسها؟ أم أن الفشل الاجتماعي 
وهــشــة؟ وهل  والاقــتــصــادي جعلها ضعيفة 
ــنـــظـــمـــات والـــهـــيـــئـــات والأحــــــــزاب  تــتــمــســك المـ
ــم،  ــ ــــدت مـــن الـــثـــورة بــثــورتــهــا؟ والأهـ الـــتـــي ولـ
ديمقراطي  مواطن  إلــى  التونسي  تحوّل  هل 
متشبث بقيمها لا يتنازل عنها، أم أن مطلبه 

الاجتماعي أهم؟
ومــا يثير المخاوف أيضاً عــودة الحديث عن 
خــيــارات بــن ثنائيات، بــن الــدولــة القوية أم 
الـــحـــريـــات، وبـــن الــديــمــقــراطــيــة أو الــتــنــمــيــة، 
ــع فــشــل  ــ ــتـــمـــع، خـــصـــوصـــاً مـ ــا لا تـــجـ ــهــ ــأنــ وكــ
المنظومة الحاكمة في مواجهة مشاكل كبيرة 
الصحية  الأزمــــة  سيما  ولا  بــالــبــلاد  عصفت 
الأخـــيـــرة والـــتـــراجـــع الاقـــتـــصـــادي، فــيــمــا كــان 
الــتــونــســيــون يـــشـــاهـــدون الأحــــــزاب تــتــصــارع 

تحت قبة البرلمان.
ــقــــول مــــديــــر مــــركــــز الـــــدراســـــات  ــن ذلـــــــك، يــ ــ وعــ
عدنان  العربي،  المــغــرب  حــول  الاستراتيجية 
إن  الجديد«،  منصر، في حديث مع »العربي 
»ما حققه التونسيون طيلة السنوات العشر 
الأخيرة يجعل الناس في كل الحالات تتمتع 
بـــدرجـــة مـــن الــيــقــظــة الــتــي تــجــعــلــهــا منتبهة 
لأي تـــجـــاوزات تــمــس بــالــديــمــقــراطــيــة كخيار 
ــبـــت مــن  ــه »ثـ ــ وكـــحـــريـــات عــــامــــة«، مــعــتــبــراً أنـ
التجربة أن المطلب الاجتماعي أهم من المطلب 
إلى  منتبهن  يجعلنا  ما  وهــو  الديمقراطي، 

ومن اليسار الراديكالي والطروحات التي لا 
تؤمن بالدولة وتمجد العسكر، وهي خليط 
مـــن تــدمــيــر الإيـــمـــان بـــجـــدوى الــديــمــقــراطــيــة، 
بــــل حـــتـــى قـــلـــب الأولــــــويــــــات، لافـــتـــاً إلـــــى أنـــه 
ــــوة لـــلـــحـــوار أصـــبـــحـــت مــنــبــوذة  ــــدعـ حـــتـــى الـ
عــنــد بــعــض الــنــخــب، وهـــنـــاك جــبــهــة واســعــة 
ــة الــقــانــون  ــتـــلاف وبـــدولـ لا تــؤمــن بــحــق الاخـ
والمـــؤســـســـات. ويــلــفــت مـــبـــروك إلـــى أن »هـــذه 
ــيــــة تــدفــعــنــا إلــــى الــتــوجــس،  المــــؤشــــرات الأولــ
وتجعلنا في حيرة، لكن ما يخفف من وطأة 
هذه التخوفات أن هناك أصواتاً من المجتمع 
ــدأت تــطــرح  المـــدنـــي ومـــن مــنــظــمــات وطــنــيــة بــ
هــــذه الــتــخــوفــات، كــذلــك فــــإن مـــواقـــف رئــيــس 
حتى  التباين،  مــن  نــوعــا  خلقت  الجمهورية 
داخل اليسار الراديكالي، فاليسار لن يذهب 
ــبّـــر عن  ــدة لمـــســـانـــدة الـــرئـــيـــس، وعـ ــ كــتــلــة واحــ
الــواحــد، وهي  توجس من حكومة الشخص 
مــخــاوف واخــتــلافــات مــهــمــة كــي لا يــبــدو أن 
المستفيد الوحيد من الديمقراطية هي حركة 
»النهضة«، وأن ينتصر للديمقراطية خصوم 

الحركة أيضاً فهذا مهم«.
لكن مــديــر المــركــز الــعــربــي لــلأبــحــاث ودراســـة 
ــــات فــــــي تـــــونـــــس يــــــــرى أيـــــضـــــاً أن  ــــاسـ ــيـ ــ ــــسـ الـ
»الديمقراطية لم تتغلغل بالقدر الكافي لدى 
التونسين، فقد سُجلت انتكاسات حتى عند 
بــعــض المــثــقــفــن، فــالــشــعــوب لا تــتــرســخ فيها 
والتجربة  عــقــود،  عــدة  بعد  إلا  الديمقراطية 

أن من مارسوا الديمقراطية في غياب الغاية 
منها وهي خدمة الناس بطريقة ديمقراطية 
والحفاظ على المكملات الديمقراطية، وليس 
الاهــتــمــام فــقــط بــصــنــدوق الانــتــخــاب، وتبن 
التجربة أنه عند العبث بالمطلب الاجتماعي 
ــة ثــــانــــويــــة، وتــتــضــح  ــيـ ــراطـ ــقـ ــمـ ــديـ تـــصـــبـــح الـ

الممارسة الشكلية للديمقراطية«.
ويــشــرح أن »الــديــمــقــراطــيــة هــي نــظــام تـــداول 
الـــحـــكـــم فــــي مــنــظــومــة كـــامـــلـــة مــــن الــتــقــنــيــات 
والعناصر المكملة لبعضها بعضاً، والجانب 
الاجــتــمــاعــي وحــســن إدارة الــشــأن الــعــام هي 
الأهداف الحقيقة للديمقراطية«، معتبراً »أن 
عــبــارة ديــمــقــراطــيــة تــحــتــاج تنسيباً لأنـــه لم 
يكن اتفاق واسع على أنها كانت ديمقراطية، 
فهناك كثيرون كانوا يعتبرونها ديمقراطية 

شكلية أو ديمقراطية فاسدة«.
المـــنـــتـــجـــة  ــات  ــ ــســ ــ ــــؤســ المــ أن  ــنــــصــــر  مــ ويــــــــــرى 
لــلــديــمــقــراطــيــة لــيــســت وحـــدهـــا قــــــادرة على 
ــجــــب أن يـــكـــون  الــــديــــمــــقــــراطــــيــــة، ويــ حـــمـــايـــة 
ــمــــارس بها  ــ

ُ
هـــنـــاك قـــبـــول بــالــطــريــقــة الـــتـــي ت

ــثــــون عــن  ــبــــحــ ــة، فـــــالـــــنـــــاس يــ ــ ــيـ ــ ــراطـ ــ ــقـ ــ ــمـ ــ ــديـ ــ الـ
بــالــديــمــقــراطــيــة ولــيــس  ــام  ــعـ الـ ــأن  الـــشـ إدارة 

الديمقراطية في حد ذاتها«.
من جهته، يعتبر وزير الثقافة الأسبق، مدير 
السياسات  ودراســة  للأبحاث  العربي  المركز 
فـــي تـــونـــس، مـــهـــدي مـــبـــروك، فـــي حـــديـــث مع 
الديمقراطية  ترسيخ  أن  الــجــديــد«،  »العربي 
إلــى ســاقــن، ســاق الحريات بالمعنى  يحتاج 
الليبرالي والديمقراطي، والساق الاجتماعية 
بمعنى الرخاء ومقاومة البطالة، مشيراً إلى 
متوقعاً،  كــان  الحالي  ر 

ّ
والتعث »الارتــبــاك  أن 

ــزازات  ــتــ إذ يــمــكــن أن تــحــصــل انــتــكــاســة واهــ
اجتماعية، ويبقى الإيمان بالحريات راسخاً، 
ولكن يبدو أن ما اعتقدنا أنــه راســخ لم يعد 
يــقــيــنــاً«. ويــتــابــع: »اســتــفــقــنــا مــن الــوهــم ومــا 
الديمقراطية  مــن  الــواســعــة  الــســمــاء  سميناه 
ــى الـــدولـــة المــدنــيــة،  والـــحـــريـــات والاحـــتـــكـــام إلـ
ــيــــوم، فــكــل هــــذا لم  وشـــعـــار لا خــــوف بــعــد الــ
الــخــوف يؤمل  يعد يقيناً، وهــنــاك حــالــة مــن 
تـــبـــديـــدهـــا لـــكـــي نـــطـــمـــئـــن«، مــضــيــفــاً أن هـــذا 
ــات لــــدى فـــئـــات عـــدة،  ــ ــويـ ــ انــعــكــس عــلــى الأولـ
شعبوية  طــروحــات  بــن  تقاطعات  وسُجلت 

الخشية  عــن  معرباً  ممكن،  التعثر  أن  بيّنت 
الدولة  من عــودة طــرح ثنائيات غريبة، مثل 
الــــحــــريــــات، والـــديـــمـــقـــراطـــيـــة أو  أو  الـــقـــويـــة 
الديمقراطية، وكأنها لا  أو  التنمية، والدولة 
تجتمع، وهــو ما يؤكد أننا لا نــزال بعيدين 
الــديــمــقــراطــيــة، والأطـــروحـــات الشعبوية  عــن 
التي تزدهر الآن ستكون على حساب الإيمان 
أن  يمكن  وعما  وترسيخها«.  بالديمقراطية 
أهمية  إلى  الديمقراطية، يشير مبروك  ينقذ 
ضغط المجتمع المدني، وتوسيع الاستشارات 
المــخــاطــر،  إلـــى  لتنبيهه  بــالــرئــيــس  المــحــيــطــة 
وإضافة إلى جيل الشباب الذي تطعم الحرية 
وعدم تنازله عن أهدافه، مبينا أن هناك الآن 
تقاطعات بن مناطق رمادية وتقاطعات بن 
المحلي والــدولــي ومــســارات شخص الرئيس 

وأنصاره.
ومع أهمية الأحــداث الأخيرة التي مرت بها 
تونس وجــاءت نتيجة تفاقم أزمــة سياسية 
يرى  اقتصادية خانقة،  أزمــة  نتيجة  وكــذلــك 
الــفــارقــة سينتج  مــراقــبــون أن هـــذه المــرحــلــة 
عــنــهــا مــســار مــهــم. وفــــي هــــذا الـــســـيـــاق، يــرى 
الإنــســان، عبد  العربي لحقوق  رئيس المعهد 
الــبــاســط بــلــحــســن، فـــي حــديــث مـــع »الــعــربــي 
الجديد«، أن »هذه المرحلة فارقة، فإما تتعمّق 
ــا نــجــد الــطــريــق لــلــخــلاص، وهــذا  الأزمــــة وإمــ
ممكن بــشــروط، أولــهــا الابتعاد عــن إغـــراءات 
اليوم  المــوجــودة  الــفــردي، لأن المشاكل  الحكم 
بالمحاسبة  نقوم  ثــم  جماعياً،  جهداً  تتطلب 
ــرفــت فـــي حق 

ُ
وكــشــف كـــل الــجــرائــم الــتــي اقــت

الـــشـــعـــب الـــتـــونـــســـي، ومـــكـــاشـــفـــة ومــحــاســبــة 
حــقــيــقــيــة، وأن نـــعـــود إلـــــى مـــبـــدأ الــحــوكــمــة 

الجيدة من خلال حكومة تقوم على الكفاءة 
وشخصيات لها قيم ومبادئ ودراية بالشأن 
العام، وألا ننسى مرة أخرى أصحاب الشأن 
وهـــم الــتــونــســيــون الــذيــن ثــــاروا مـــرات كثيرة 
للتعبير عن غضبهم«. ويشدد على ضرورة 
»وضــــع اهــتــمــامــات المـــواطـــنـــن الاقــتــصــاديــة 
والــنــقــل والتعليم،  والــثــقــافــيــة  والاجــتــمــاعــيــة 
كأولوية، وكل هذا بوصلتنا للمرحلة المقبلة، 
وهـــذا سيقودنا إلــى إنــهــاء الأزمـــة والــذهــاب 
ــــدل الــــذهــــاب إلـــى  ــــى الـــحـــلـــول الــحــقــيــقــيــة بـ إلـ
تنويعات جديدة على أزمة قديمة«، مضيفاً 
التي  الوطنية  الأطـــراف  »ينبغي على جميع 
تتحلى بالقيم ولم تتلطخ أيديها بالفساد أو 

استعمال للنفوذ، أن تتعاون«.
الـــتـــي حكمت  بــلــحــســن أن »الــســلــطــة  ويـــــرى 
الــبــلاد خــلال الــســنــوات المــاضــيــة تسببت في 
انتكاسة معيشية للتونسين نتيجة حصر 
حزبية  سياسوية  مصالح  فــي  اهتماماتها 
الأساسي  الشاغل  وإهــمــال  بحتة،  مصلحية 
الــــذي مـــن أجــلــه يُــنــتــخــب الــســيــاســيــون وهــو 
كان  أن »همهم  المــواطــنــن«، موضحاً  خــدمــة 
ســيــاســويــاً بــحــتــاً، أي الاهـــتـــمـــام بــالمــنــاصــب 
الديمقراطي هو  والمصالح، وأصبح نظامنا 
فــي حن  انــتــخــابــات،  انتخابات تليها  نــظــام 
الديمقراطي  للانتقال  الحقيقية  القضايا  أن 
الكبرى وكرامة  هي الاستجابة للإصلاحات 
عيش الناس وحوكمة الشأن العام والاهتمام 
بقضايا الفقر والتهميش، وإضفاء قيم على 
تجاهله  تم  ذلــك  وكــل  السياسية،  السلوكات 
المــســار وأصبحنا في  عــن  البوصلة  فــحــادت 
ظل منظومة أزمة تنتج أزمة، وأصبح هناك 

ــو مـــا كشفته  نـــوع مـــن الــعــبــث بــالمــجــتــمــع وهـ
أزمة كورونا بوضوح«.

الديمقراطي  أن إنقاذ المسار  ويؤكد بلحسن 
يــزال ممكناً بعودة المؤسسات  في تونس لا 
وحـــوكـــمـــة الـــحـــيـــاة الــســيــاســيــة والـــحـــكـــم في 
البلاد وإصلاح ما أفسد في المرحلة الماضية 
والــقــيــام بــالإصــلاحــات الــكــبــرى الــضــروريــة، 
معتبراً أن »وضع مصالح المواطنن ومطالب 
التونسين في قلب عملية الإصلاح يمكن أن 
ينقذ مسار الديمقراطية التونسية الناشئة«. 
بالديمقراطية  يحلم  »الــتــونــســي  أن  ويــؤكــد 
تقوم  ديمقراطية  فــي  رغــبــة حقيقية  وهــنــاك 
ــي الــحــيــاة  ــق فــ ــحــ ــان والــ ــ ــــسـ ــة الإنـ ــرامــ عـــلـــى كــ
وعــلــى مــؤســســات يــمــكــن أن تــضــمــن الــعــدالــة 
العدالة«،  المــؤســســات، وضــمــان  وحسن سير 
ــار الـــديـــمـــقـــراطـــي في  ــســ لــكــنــه يــعــتــبــر أن »المــ
، وإدمـــاج الديمقراطية 

ً
الــبــلاد لا يــزال طــويــلا

يتطلب  نهائي  بشكل  المــواطــن  عقلية  داخـــل 
مسألتن أساسيتن لم تتحققا بعد، الأولى 
هي استكمال البناء الديمقراطي أي القوانن 
وحقوق الإنسان والمحكمة الدستورية وبقية 
المؤسسات وكل الضمانات التي نلجأ إليها 
فـــي حــــال الــــخــــلاف، وثـــانـــيـــاً تــعــمــيــم الــثــقــافــة 
العائلة والمدرسة ووسائل  الديمقراطية، في 
الإعــــــلام والمــجــتــمــع المــــدنــــي، وهـــــذا يــمــكــن أن 
ويتابع:  ديمقراطي«.  مــواطــن  إلــى  بنا  يصل 
»يمكن أن نسرّع هذا المسار حتى لا يتواصل 
لــســنــوات طــويــلــة، وبــثــقــافــة تطبيق الــقــانــون 
على الجميع وبالمساواة سنسرع في الثقافة 
الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة الــــتــــي هــــي لـــيـــســـت شــــعــــارات 

وندوات وحملات موسمية«.

هل تصمد التجربة 
أمام الأزمات السياسية 

والمعيشية؟

مخاوف من تخيير التونسيين بين الديمقراطية والتنمية )فتحي بلعيد/فرانس برس(

السيسي وتبون خلال مشاركتهما في مؤتمر برلين الأول حول ليبيا )أود أندرسن/فرانس برس(

الرئيس  أعلنها  التي  الإجراءات  بعد  بها تونس،  التي تمر  الأزمة  تطرح 
بعد  الديمقراطية  التجربة  صمود  إمكان  عن  تساؤلات  سعيدّ،  قيس 
10 سنوات على الثورة، أو أن الخلافات والأزمات ستؤدي لعودة الحكم 

الفردي وتخيير المواطنين بين الحرية ولقمة العيش

خاص

الأفريقية، علاوة  القارة  مختلف مناطق 
عــلــى الــتــضــامــن والــتــعــاون بــن الهيئات 
لعمامرة  التقى  كما  والعربية.  الأفريقية 
بــنــائــب رئــيــس الـــــوزراء الإثــيــوبــي، وزيــر 
الخارجية ديميكي ميكونان، واستعرض 
مــعــه مــجــالات الــتــعــاون الــثــنــائــي، وعلى 
رأسها المجالات الاقتصادية والتجارية، 
وتبادلا وجهات النظر حول المسائل ذات 
القاري  المستوى  على  المشترك  الاهتمام 

والدولي.
ــــاق خـــــلال الاجــــتــــمــــاع بــن  ــفـ ــ ــم الاتـ كـــمـــا تــ
ــوبـــي على  ــيـ ــزائـــري والإثـ ــجـ ــن الـ ــريـ الـــوزيـ
ــبــــدء فــــي الـــتـــحـــضـــيـــرات لــعــقــد الــــــدورة  الــ
الــخــامــســة لــلــجــنــة المــشــتــركــة الإثــيــوبــيــة 
الجزائرية وتسريع وتيرة إنجاز مشروع 
ــــول الـــخـــدمـــات  ــة حــ ــ ــدراســ ــ ــيـــد الــ اتــــفــــاق قـ
الــجــويــة والــــذي سيسمح بــافــتــتــاح خط 
جوي مباشر للشركة الوطنية الإثيوبية 

للطيران يربط عاصمتي البلدين.
وخـــلال اللقاء الـــذي تــطــرق إلــى أزمـــة سد 
النهضة، أكد الوزيران التوافق بخصوص 
القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، 
لا سيما جهود إسكات صوت السلاح في 
جــمــيــع بـــؤر الــتــوتــر عــبــر الـــقـــارة وأهــمــيــة 
الاتحاد الأفريقي، وآفاق تعميق الشراكة 

بن أفريقيا والعالم العربي.
 وزير الخارجية المصري سامح 

ّ
يذكر أن

شكري كان قد أجرى اتصالًا هاتفياً مع 
نظيره الجزائري رمطان لعمامرة، في 10 
يوليو/ تموز الحالي، إذ قدّم له التهنئة 
ــال  بــمــنــاســبــة تــولــيــه مـــهـــام مــنــصــبــه. وقـ
المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية 
 »شـــكـــري 

ّ
ــافــــظ، فــــي حـــيـــنـــه، إن أحـــمـــد حــ

أعــــــــرب عـــــن تـــطـــلـــعـــه لاســــتــــمــــرار وتـــيـــرة 
التنسيق والتشاور بن البلدين، والدفع 
قــدمــاً بــالــعــلاقــات الــثــنــائــيــة فـــي مختلف 
ــا، بـــمـــا يـــخـــدم مـــصـــالـــح الــبــلــديــن  ــ ــرهـ ــ أطـ
 
ّ
ويلبي تطلعات شعبيهما«. وأضــاف أن

على  المستجدات  إلــى  تطرقا  »الــوزيــريــن 
تــطــورات قضية  وكـــذا  الليبية،  الــســاحــة 
سد النهضة، إضافة إلى تبادل وجهات 
النظر إزاء الأوضاع الإقليمية، وضرورة 
تــكــاتــف الــجــهــود نــحــو تــغــلــيــب الــحــلــول 
الــســلــمــيــة لــلــقــضــايــا الــعــربــيــة عــلــى نحو 
واستقلال  العربية  الـــدول  وحـــدة  يحفظ 
أراضيها، وينأى بها عن أي تجاذبات لا 
في  شعوبها  وحقوق  مصالحها  تراعي 
الليبي  الملف  وكــان  والنماء«.  الاستقرار 
ســاهــم فــي تــوتــر الــعــلاقــات بــن الــجــزائــر 

ومصر.

العلاقات السياسية المتميزة، مع تكريس 
خلال  مــن  للشراكة  الاستراتيجي  البعد 

مبادرات للتعاون.
ــــى أن الاتــــصــــالات  ــادر إلـ وأشــــــــارت المــــصــ
ــــن المـــســـؤولـــن  ــي جــــــرت بـ ــتــ الأخـــــيـــــرة الــ
ــــن والــــــجــــــزائــــــريــــــن، تــضــمــنــت  ــريـ ــ ــــصـ المـ
تـــوضـــيـــحـــات مـــصـــريـــة بـــشـــأن تــحــركــات 
ــرة خـــــــلال الــــفــــتــــرة الأخــــــيــــــرة فــي  ــ ــاهـ ــ ــقـ ــ الـ
هذه   

ّ
أن المــصــادر  الليبي. وكشفت  المــلــف 

ــاً مـــصـــريـــاً  ــ ــرضـ ــ ــدت عـ ــ ــهـ ــ الاتـــــــصـــــــالات شـ
ليبيا، وتشكيل  بتعاون واســع في ملف 
تكون  البلدين،  بن  مشتركة  عليا  لجنة 
مــخــتــصــة بــالــتــعــاون فـــي كــافــة المــجــالات 
مشتركاً.  اهتماماً  تمثل  والــتــي  بينهما 
وأكــــدت المـــصـــادر أن الــجــانــب الــجــزائــري 
أبدى استعداده لدراسة المقترح المصري، 
ــــروع فــــي اتــــخــــاذ أي خـــطـــوات  ــــشـ قـــبـــل الـ
 ارتــــبــــاطــــه فــــي المــقــابــل 

ّ
ــه، فــــي ظـــــل ــأنـ بـــشـ

بعلاقات قديمة مع إثيوبيا.
ــــرة لمــســت  ــاهـ ــ ــقـ ــ »الـ  

ّ
إن المـــــصـــــادر  ــــت  ــالـ ــ وقـ

حــرصــاً، ربــمــا يــكــون مبالغاً فــيــه، بشأن 
حساب  على  بإثيوبيا،  الجزائر  علاقات 
المصالح المصرية، على الرغم من العرض 
 »هــنــاك اســتــعــداداً 

ّ
 أن

ً
المـــصـــري«، كــاشــفــة

مــصــريــاً خــــلال الـــفـــتـــرة المــقــبــلــة، لــشــراكــة 
ــر  ــزائــ ــجــ ــيـــا والــ ــبـ ــيـ ــــن مـــصـــر ولـ أوســــــــع بـ

وأطراف إقليمية أخرى«.
ويـــأتـــي هــــذا فـــي الـــوقـــت الـــــذي نــقــل فيه 
ــزائـــري  وزيــــــر الــــشــــؤون الـــخـــارجـــيـــة الـــجـ
رمــــطــــان لـــعـــمـــامـــرة، الــخــمــيــس المـــاضـــي، 
خــلال زيـــارة لــه إلــى إثيوبيا، رســالــة من 
الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون إلى 
رئــيــس الــــوزراء الإثــيــوبــي أبــي أحــمــد، تم 
التأكيد فيها على مسألة التزام البلدين 
بـــالـــشـــراكـــة الاســتــراتــيــجــيــة وتــطــلــعــهــمــا 
المشترك إلى ترقية السلم والاستقرار في 

القاهرة ـ العربي الجديد

كشفت مصادر مصرية خاصة عن أزمة 
مــكــتــومــة تـــمـــر بـــهـــا الـــعـــلاقـــات المــصــريــة 
»الــعــربــي  الــجــزائــريــة. وقــالــت المـــصـــادر، لـــ
المستوى  رفيعة  اتــصــالات  إن  الــجــديــد«، 
جــرت أخــيــراً بــن مسؤولن مــن البلدين، 
ــقـــاهـــرة انـــزعـــاجـــهـــا من  أبـــــدت خــلالــهــا الـ
إثيوبيا،  مع  الجزائرية  العلاقات  تطور 
في وقت تدرك فيه الجزائر جيداً مساعي 
أطــراف عربية في  أبابا لتوظيف  أديــس 
النهضة،  سد  بشأن  القاهرة  مع  أزمتها 
المائي  الذي يمثل تهديداً حقيقياً للأمن 

المصري.
ــقـــابـــل،  ــادر أنـــــه فــــي المـ ــ ــــصـ ــت المـ ــ ــحـ ــ وأوضـ
ــدى الــجــانــب الـــجـــزائـــري اســتــيــاءه من  أبــ
الـــتـــحـــركـــات المـــصـــريـــة الـــخـــاصـــة بــمــلــف 
الأوضــاع في ليبيا، بمعزل عن الجزائر، 
الـــتـــي تــعــد واحــــــدة مـــن الـــقـــوى صــاحــبــة 
الــنــفــوذ فـــي المــشــهــد الــلــيــبــي، لاعــتــبــارات 
الجوار، إذ ترتبط بحدود برية كبيرة مع 
 عن تأثرها بتحركات اللواء 

ً
ليبيا، فضلا

ليبيا،  شـــرق  فــي  المــتــقــاعــد خليفة حفتر 
بدعم مصري.

ــقــــاهــــرة رصــــدت  الــ  
ّ
ــادر إن ــ ــــصـ المـ وقــــالــــت 

تــحــركــات جــزائــريــة، لا يــمــكــن فهمها إلا 
ــــراج الــقــاهــرة فـــي مــلــف سد  ــار إحـ فـــي إطــ
النهضة، من خــلال دعــم أديــس أبابا من 
جانب طرف عربي أفريقي قوي، مشيرة 
فــي الــوقــت نفسه إلــى رغــبــة إثيوبيا في 
داخــل  ثقلها  لها  قــوة عربية  عــن  البحث 
الاتـــحـــاد الأفــريــقــي لمــد عــلاقــات الــتــعــاون 
ــم لــهــا، وهــو  ــزاع مــوقــف داعــ ــتـ مــعــهــا، وانـ
توجيه  في  رغبة جزائرية  مع  تلاقى  ما 
رســـائـــل غــاضــبــة لــلــقــاهــرة بـــشـــأن المــلــف 
الــلــيــبــي. ويــأتــي حــديــث المـــصـــادر بعدما 
والجزائر  إثيوبيا  بن  أبــرزت محادثات 
الــتــعــاون  لــرفــع  المــشــتــركــة  أخـــيـــراً الإرادة 
الثنائي في شتى المجالات إلى مستوى 

انزعاج متبادل بين مصر والجزائر
الملف الليبي وسد النهضة

تمر العلاقات المصرية 
الجزائرية بأزمة 

مكتومة على خلفية 
مواقف القاهرة في 

الملف الليبي، وتقارب 
الجزائر وأديس أبابا

خرق في الأزمة الليبية: فتح طريق مصراتة ــ سرتتعزيز القوات الإسرائيلية على حدود سيناء: التوقيت والرسالة
سيناء ـ محمود خليل

رصد شهود عيان ومصادر قبلية مصرية في 
الآونة الأخيرة، تعزيز انتشار قوات الجيش 
الإسرائيلي على طول الحدود بن الأراضي 
سيناء  شمال  ومناطق  المحتلة  الفلسطينية 
ووســطــهــا، مــن خـــلال نــشــر كــتــائــب مــدرعــات، 
وطيران استطلاع وطيران حربي على مدار 
المراقبة  نقاط  تعزيز  إلــى  بالإضافة  الساعة، 
عــبــر مـــدّهـــا بــالمــزيــد مـــن الأجـــهـــزة الــحــديــثــة، 
الــتــي مـــن شــأنــهــا رصــــد المــنــطــقــة الــحــدوديــة 
ــل الأراضـــــي المــصــريــة.  ــدة داخــ كــيــلــومــتــرات عـ
وهذا ما ظهر جلياً في قدرة جيش الاحتلال 
على كشف عشرات عمليات تهريب المخدرات 
عــبــر الـــحـــدود مــن ســيــنــاء لـــلأراضـــي المحتلة 
منذ بداية العام الحالي، على الرغم من قدرة 
المراقبة المصرية.  المهربن على تجاوز نقاط 
ووُجّــــهــــت الاتـــهـــامـــات لــعــنــاصــر مـــن الــجــيــش 
ــربـــن، بــمــقــابــل  ــهـ المـــصـــري بـــالـــتـــواطـــؤ مـــع المـ
مادي أو بالاعتماد على طبيعة العلاقة التي 
سيناء،  قبائل  باتحاد  الجيش  تــربــط  بــاتــت 
الــذي يسانده في الحرب ضد تنظيم »ولاية 

سيناء« الموالي لتنظيم »داعش«.
وفي تفاصيل الوضع الميداني، أفادت مصادر 
»العربي  قبلية من سكان المنطقة الحدودية لـ
الجديد«، بأن هناك نشاطاً عسكرياً ملحوظاً 
ــــول الــشــريــط  ــلـــقـــوات الإســـرائـــيـــلـــيـــة عـــلـــى طـ لـ
الحدودي بن سيناء والأراضي الفلسطينية 
المحتلة، من خــلال عــدة وســائــل، أهمها نشر 
قــوات عسكرية خاصة، تتم مشاهدتها على 
الــحــدود بشكل دائـــم، بــالإضــافــة إلــى تركيب 

طرابلس ـ العربي الجديد

الرئيسي  الساحلي  الــطــريــق  فتح  قـــرار  تلقى 
عبر خط المواجهة بن مصراتة وسرت، دعماً 
الــحــرب فــي ليبيا، إذ  غير مسبوق مــن طرفي 
الحميد  الــوحــدة عبد  رئــيــس حكومة  وصــفــه 
ــي الــبــنــاء  ــدة فــ ــديــ ــوة جــ ــطــ الـــدبـــيـــبـــة بـــأنـــه »خــ
خليفة  المتقاعد  الــلــواء  أكــد  فيما  والتوحيد«، 
حفتر تجاوب قيادته مع القرار. وأعلنت لجنة 
»5+5« العسكرية المشتركة، المدعومة من الأمم 
بإعادة  سمحت  أنها  الجمعة،  أمــس  المتحدة، 
فـــتـــح الـــطـــريـــق بــــن مـــصـــراتـــة وســــــــرت، وهـــي 
خــطــوة تـــم الــتــعــهــد بــهــا مـــــراراً خــــلال الأشــهــر 
الماضية. ودعت اللجنة، التي تضم عسكرين 
في  حفتر،  ومليشيات  الليبية  الحكومة  مــن 
بــيــان، عــقــب انــتــهــاء اجــتــمــاعــهــا الـــســـادس في 
مــقــرهــا الــــدائــــم بـــســـرت، كـــافـــة الــــــدول لتنفيذ 
قرارات مجلس الأمن الخاصة بإخراج المرتزقة 
والمقاتلن الأجانب، وكذلك مخرجات مؤتمري 

أجـــهـــزة مــراقــبــة حــديــثــة، ومــنــاطــيــد مــراقــبــة، 
وطـــائـــرات مــســيّــرة، وأجــهــزة اســتــشــعــار. هــذا 
الأمر انعكس إيجابياً عبر الإضرار بعمليات 
تــهــريــب المــــخــــدرات والمـــهـــاجـــريـــن مـــن ســيــنــاء 
لــــلأراضــــي المـــحـــتـــلـــة، فــمــنــذ بــــدايــــة الــــعــــام تــم 
إحــبــاط عــشــرات مــحــاولات التهريب، وجــرت 
المــســتــخــدمــة،  والأدوات  المـــخـــدرات  مـــصـــادرة 
وقتل بعض المهربن، علماً أنه في السنوات 
الماضية كانت النسب أقــل، بالإضافة إلى أن 
هناك مخاوف من نشر كتائب المدرعات على 
التعامل مــع كافة  الــتــي مــن شأنها  الــحــدود، 
أشــكــال التهريب والإضــــرار بــالــحــدود. وبــات 
بــإمــكــان جــيــش الاحــتــلال رصـــد كــل تحركات 
المهربن أو المسلحن بعمق عدة كيلومترات 
داخــــل الـــحـــدود المــصــريــة، وهــــذا مــا أدى إلــى 
اســتــهــداف عــدد منهم بــواســطــة طــائــرات بلا 
طــيــار، وكــذلــك اســتــهــداف مــــواد كــانــت معدة 

للتهريب.

كتائب نسائية
وكانت وسائل إعلام إسرائيلية قد كشفت، 
مطلع الــشــهــر الــحــالــي، أن جــيــش الاحــتــلال 
ســـيـــنـــشـــر قـــريـــبـــاً كـــتـــائـــب نـــســـائـــيـــة كــامــلــة 
ــــدود مـــصـــر، فـــي تــجــربــة  مـــن قـــواتـــه عــلــى حـ
هـــي الأولـــــى مـــن نــوعــهــا. وذكـــــرت صحيفة 
أنــــه ســيــتــم نشر  »تـــايـــمـــز أوف إســـرائـــيـــل« 
كــتــائــب نــســائــيــة مــع دبـــابـــات عــلــى الــحــدود 
ــزء مــــن بــرنــامــج  الــجــنــوبــيــة مــــع مـــصـــر كـــجـ
تــجــريــبــي مــســتــمــر، لــتــقــيــيــم جــــدوى وجـــود 
أطقم  أن   

ً
نسائية، موضحة مــدرعــات  أطــقــم 

الدبابات النسائية تستكمل حالياً تدريبها 

المنطقة الحدودية مع مصر. ونشر أول من 
أمس، الخميس، خبر مفاده أنه »كجزء من 
تم  الجنوبية،  المنطقة  في  الطيران  مــنــاورة 
اليوم نقل قوات خاصة وآليات عسكرية إلى 
بهدف  القوات  تعزيز  وسيستمر  نيتسانا، 
إحـــبـــاط عــمــلــيــات الــتــهــريــب عــنــد الـــحـــدود 

برلن الأول والثاني. وطالبت بضرورة وجود 
مــراقــبــن محلين فــي هــذه المــرحــلــة، موضحة 
أنــــه تـــم تــكــلــيــف عــــدد مـــن الـــضـــبـــاط الــلــيــبــيــن 
إبلاغ  الاتفاق عليه، وكذلك  بمراقبة ما جــرى 
البعثة الأممية في ليبيا بالإسراع في اتخاذ 
الإجــراءات الكفيلة بوجود المراقبن الدولين 
المراقبة  آلية  دعــم  للمساهمة في  الأرض  على 
على   

َ
الحكومة  

ُ
اللجنة ت 

ّ
حث وفيما  الليبية. 

ضرورة الإسراع في تعين وزير للدفاع، فقد 
أشــارت إلــى أن إعــلان فتح الطريق الساحلي 
جـــاء تــتــويــجــاً لــجــهــودهــا، عــبــر وضـــع خطط 
الــحــرب،  ومخلفات  الألــغــام  ــة  وإزالــ لصيانته 
وتــجــهــيــز الـــبـــوابـــات وأمـــاكـــن إقـــامـــة الأفـــــراد، 
ــاء الـــلـــجـــان المـــخـــتـــلـــفـــة، وغـــيـــرهـــا مــن  ــ ــــضـ وأعـ
الأعمال. وأعلنت أن الطريق الساحلي يخضع 
لسيطرة لجنة الترتيبات الأمنية التابعة لها، 
 الإجـــراءات الأمنية 

َّ
كــل أنها »ستتخذ  مؤكدة 

بحرفية- وحيادية تامة- لضمان سلامة وأمن 
المارة«. وقررت حظر »حركة الأرتال العسكرية 
أبــو قرين  بــوابــة  مــن  الساحلي،  الطريق  على 
ــثـــلاثـــن غـــــرب ســـــــرت«. وحــثــت  ــة الـ ــوابــ إلـــــى بــ
التنسيق  على  الرسمية  والــجــهــات  الهيئات 
الأمنية،  الترتيبات  لجنة  عبر  معها،  المسبق 
فــي مــا يــخــص حــركــة الــشــخــصــيــات والــوفــود 

الرسمية التي ستستخدم الطريق للتنقل.
وجاء الاتفاق على فتح الطريق قبل ساعات 
مـــن انـــتـــهـــاء مــهــلــة حـــددتـــهـــا غـــرفـــة عــمــلــيــات 
حماية وتأمن سرت والجفرة لإعادة فتحه. 
المــاضــي، أن  الغرفة أعلنت، الأربــعــاء  وكــانــت 
آمرها اللواء إبراهيم بيت المال، أخطر اللجنة 
باعتزامهم إعادة إقفال الطريق الساحلي من 

الجانب الغربي في حال عدم استكمال فتحه 
مــن الــجــانــب الــشــرقــي بــنــهــايــة يــولــيــو/تــمــوز 
الــحــالــي. ويــعــد بــنــد فــتــح الــطــريــق الساحلي 
المغلق منذ سيطرة حفتر على مدينة سرت 
في يناير/ كانون الثاني 2020 من أهم بنود 
الاتــفــاق العسكري المــوقــع بــن أعــضــاء لجنة 
الماضي.  الأول  أكتوبر/ تشرين  فــي   »5  +  5«
وكان الدبيبة أعلن، منتصف يونيو/حزيران 
الماضي، فتح الطريق الساحلي رسمياً، فيما 
نشر مكتب الحكومة الإعلامي صــوراً تظهر 
مــشــاركــتــه فــي إزالــــة الــســواتــر الــتــرابــيــة على 
الــطــريــق الـــرابـــط بـــن ســـرت ومـــصـــراتـــة، لكن 
حفتر  مليشيات  لقيادة  الممثل  الوفد  رئيس 
فــي الــلــجــنــة خــيــري الــتــمــيــمــي أبــــدى، وقــتــهــا، 
 إن »ما يُتداول 

ً
اعتراضه على الخطوة، قائلا

بشأن فتح الطريق الساحلي غير صحيح«.
إلا أن هــــذا الأمـــــر تــغــيــر أمـــــس، مـــع تــرحــيــب 
الدبيبة وحفتر بحصول هذا الأمر. ووصف 
الدبيبة، في بيان نشرته منصة »حكومتنا« 
الــتــابــعــة لــحــكــومــة الـــوحـــدة، هـــذا الأمــــر بــأنــه 
ــيـــد«.  ــتـــوحـ ــي الـــبـــنـــاء والـ ــدة فــ ــديــ ــوة جــ ــطــ »خــ
وعبّر عن »شكره وامتنانه للجنة العسكرية 

والبعثة الأممية في ليبيا على جهودهما من 
مؤكداً  الساحلي«،  الطريق  فتح  إنــجــاز  أجــل 
»عزم حكومته على معالجة كل الملفات التي 

تتصل بحياة المواطن وفي كل المجالات«.
كــــذلــــك رحّـــــــب حـــفـــتـــر بــــإعــــلان فـــتـــح الـــطـــريـــق 
الساحلي، وأكد تجاوب قيادته »مع ما أفضت 
إليه مباحثات هذه اللجنة بشأن فتح الطريق 
الــســاحــلــي«. وفــي ســيــاق تعليقه على إعــلان 
اللجنة العسكرية المشتركة البدء بالإجراءات 
ــة والمــقــاتــلــن  ــزقـ ــرتـ الــتــحــضــيــريــة لإخــــــراج المـ
الأجـــانـــب مـــن الـــبـــلاد، زعـــم حــفــتــر، فـــي بــيــان، 
الــعــادل«، وأنــه »الخيار  دعمه »مسار السلام 
الاســتــراتــيــجــي لمــعــالــجــة الــقــضــايــا الــعــالــقــة«. 
وفي تجاهل كامل للمرتزقة الأفارقة وعناصر 
»فاغنر« الــروس الذين استقدمهم إلى ليبيا 
إن  قــال حفتر  للقتال في صفوف مليشياته، 
مسار السلام »لن يتحقق ما لم تغادر جميع 
القوات الأجنبية والمرتزقة الأراضي الليبية، 
 .»

ً
 وليس آجلا

ً
مغادرة غير مشروطة، عاجلا

وحمّل حفتر المجتمع الدولي مسؤولية دعم 
مــســار الــســلام فــي الــبــلاد، وطــالــبــه بــضــرورة 
ــــى أقــصــى  مــضــاعــفــة جـــهـــوده وضــغــوطــه »إلـ
الحدود« لإخراج المرتزقة. وفيما كرّر عبارات 
ــانـــب  ــود الــــقــــوات والمــــرتــــزقــــة الأجـ ــ رفـــــض وجــ
وأنـــه »لا ســـلام« بــوجــودهــم فــي الـــبـــلاد، فقد 
اســتــدرك بــالــقــول إنـــه »لا ســـلام إلا والــســلاح 
اللجنة  أن تعيه  مــا يجب  الــدولــة، وهــو  بيد 
أجندة  مقدمة  في  وتضعه   )5+5( العسكرية 
مباحثاتها«. وشدّد على تمسكه بما حققته 
»القوات المسلحة«،  مليشياته، التي يصفها بـ

من »مكاسب«.

فــي قــاعــدة »شــيــزافــون« فــي صــحــراء النقب 
والـــــتـــــي تــــضــــم مـــــدرســـــة ســـــــلاح المـــــدرعـــــات 
العسكري. وبعد جهوزية الكتيبة النسائية 
ــال«  ــ ــاراكــ ــ ــــى كــتــيــبــة »كــ ــا إلــ ــهــ ــالــ ســـيـــتـــم إرســ
ــة فــــي الــــجــــزء الــشــمــالــي  ــعـ ــواقـ المــخــتــلــطــة، الـ
مــــن حـــــــدود فــلــســطــن المـــحـــتـــلـــة مــــع مــصــر، 
»مــيــركــافــا  دبـــابـــات  الكتيبة  ستشغل  فيما 
4« مـــجـــهـــزة بــــأحــــدث الـــــقـــــدرات والأنـــظـــمـــة 
التكنولوجية التي يقدمها جيش الاحتلال. 
كذلك نشر موقع »مفزاك درومي« المقرب من 
جيش الاحتلال، قبل أيام، مشاهد ليلية قال 
القيادة  إنها لقوات خاصة متخصصة في 
على الطرق الوعرة في ظروف صعبة، ينفذ 
أفرادها في هذه الأيام أنشطة عملياتية في 

ــعـــربـــي  ــبــــق أن كـــشـــفـــت »الـ ــــة«. وســ ــريـ ــ ــــصـ المـ
الــجــديــد«، فــي إبــريــل/ نيسان المــاضــي، عن 
تصاعد عمليات تهريب المخدرات، مع نمو 
عمليات التهريب من مناطق وسط سيناء، 
الــتــابــعــة لمــحــافــظــة شــمــال ســيــنــاء، بــاتــجــاه 
ــــك من  مــنــاطــق الاحـــتـــلال الإســـرائـــيـــلـــي، وذلـ
خلال مجموعات بدوية تعمل على تهريب 
المخدرات والأموال والمتسللن الراغبن في 

العمل داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة.

اهتمام بـ»داعش«
ــطـــورات، يــكــشــف بـــاحـــث في  ــتـ ــــول هــــذه الـ وحـ
ــد«، أن الانــتــشــار  ــديـ ــجـ »الـــعـــربـــي الـ ســيــنــاء لــــ
ــلـــى حـــــــدود ســــيــــنــــاء، بــشــكــل  ــلــــي عـ ــيــ الإســــرائــ
وقــدرات  كبيرة  بقوة عسكرية  جديد ومعزز 
استفهام  عــلامــات  يضع  أعــلــى،  تكنولوجية 
كبيرة، في ظل انتشار الجيش المصري على 
إذا  أنــه  الــحــدود. ويعتبر  مــن  المقابلة  الجهة 
السعي  مــرده  العسكري  الاستنفار  هــذا  كــان 
ذلك  ففي  المـــخـــدرات،  تهريب  عمليات  لــوقــف 
إشـــارة إلــى ضعف أداء الجيش المــصــري في 
ــربـــن، لأن بــيــانــاتــه تــخــلــو من  ــهـ مــلاحــقــة المـ
الــحــديــث عــن الإمــســاك بالمهربن مــن سيناء 
المتكررة  التقارير  ظل  في  المحتلة،  للأراضي 
حــول تواطؤ موظفن مع المهربن من خلال 
الـــســـمـــاح بــتــمــريــر المــــخــــدرات عــبــر الـــحـــدود. 
ويرى أن وجود تنظيم »داعش« أثار اهتمام 
مخاوف  وسط  الإسرائيلية،  الأمنية  القيادة 
لتنفيذ هجمات  التنظيم  توجه  إمكانية  من 
ضد قوات جيش الاحتلال، في حال سمحت 

له الظروف السياسية الإقليمية بذلك. جندي مصري في برج مراقبة على الحدود بين مصر وفلسطين المحتلة )فرانس برس(

الحدثإضاءة

وُجّهت الاتهامات 
للجيش المصري بالتواطؤ 

مع المهربين

تقرر حظر حركة 
الأرتال العسكرية على 

الطريق الساحلي

استطاعت اللجنة 
العسكرية الليبية إحداث 

خرق على الأرض، عبر 
فتح الطريق الساحلي 
بين مصراتة وسرت، إلا 

أنها منعت مرور الأرتال 
العسكرية عليه
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سياسة

  شرق
      غرب

الجيش الأميركي يحذّر 
من الصواريخ النووية 

الصينية
ر الجيش الأمــيــركــي، مساء أول 

ّ
حــذ

مــــن أمـــــس الـــخـــمـــيـــس، مـــمـــا وصــفــه 
»الـــتـــوســـع الــكــبــيــر« في  مــحــلــلــون بــــ
النووية  الصواريخ  صوامع  حقول 
ـــدّر الـــبـــاحـــثـــون فــي  ـــقـ الــصــيــنــيــة. ويـ
»اتحاد العلماء الأميركين« امتلاك 
الصن لنحو 250 صومعة صواريخ 
بــعــد  الإنـــــشـــــاء،  قـــيـــد  الأرض  تـــحـــت 
الصناعية  الأقــمــار  استخدام صــور 
بناؤه  يــجــري  جــديــد  حقل  لتحديد 

في شينجيانغ، غربي الصن.
)أسوشييتد برس(

الفيليبين تعود لاتفاقية 
عسكرية مع أميركا

تـــــــراجـــــــع الـــــرئـــــيـــــس الـــفـــيـــلـــيـــبـــيـــنـــي 
الجمعة،  أمس  دوتيرتي،  رودريغو 
ــاء اتـــفـــاقـــيـــة دفــاعــيــة  ــهــ ــن قــــــرار إنــ عــ
المتحدة، مما  الــولايــات  رئيسية مع 
يــســمــح بــمــواصــلــة إجــــراء مــنــاورات 
قــتــالــيــة واســـعـــة الــنــطــاق بـــن قـــوات 
وأعلن  الصن.  قلق  أثــارت  البلدين، 
قــرار  الــدفــاع دلفن لورينزانا  وزيــر 
دوتــــيــــرتــــي فـــــي مـــؤتـــمـــر صــحــافــي 
ــتــــرك فـــــي مــــانــــيــــلا مـــــع نـــظـــيـــره  مــــشــ
الأمـــيـــركـــي لـــويـــد أوســـــــتن. ويــشــكــل 
ــن تــعــهــد الــرئــيــس  ذلـــــك تـــراجـــعـــاً عــ
ــأي بــنــفــســه عــن  ــنـ ــالـ الــفــيــلــيــبــيــنــي بـ
واشنطن بينما كــان يــحــاول إعــادة 

بناء العلاقات المتوترة مع بكن.
)أسوشييتد برس(

بيونغ يانغ تترقب 
مناورات سيول وواشنطن

ــاء المــركــزيــة في  ــبـ أفـــــادت وكـــالـــة الأنـ
كـــوريـــا الــشــمــالــيــة، أمــــس الــجــمــعــة، 
بـــأن الــزعــيــم كــيــم جــونــغ ـ أون دعــا 
إلى تعزيز قــدرة بــلاده للتعامل مع 
أي اســـتـــفـــزاز أجــنــبــي، خــــلال لــقــائــه 
بــضــبــاط عــســكــريــن قــبــل تــدريــبــات 
ــررة الــشــهــر المــقــبــل بن  ــقـ ســنــويــة مـ
كوريا الجنوبية والولايات المتحدة، 
والتي تعتبرها بيونغ يانغ تجربة 
لـــغـــزو أراضـــيـــهـــا. وذكــــــرت الــوكــالــة 
أن دعــــوة كــيــم جــــاءت خـــلال ورشـــة 
عــمــل لــقــادة عــســكــريــن ومــســؤولــن 
ســيــاســيــن بــــن 24 يــولــيــو/تــمــوز 

الحالي و27 منه. 
)أسوشييتد برس(

برلين ـ شادي عاكوم

ــل »الاتــــحــــاد  ــ ــــال مــــن الــتــمــلــمــل داخــ يـــســـود حـ
تراجع  مــع  الألمــانــي،  المسيحي«  الديمقراطي 
أرقامه في استطلاعات الرأي الأخيرة، ونيل 
حزب الخضر أكثر من 20 في المائة في بعض 
المراقبن  من  العديد  ويعتبر  الاستطلاعات. 
ــاد يـــعـــود إلــى  أن الــســبــب فـــي تـــراجـــع الاتــــحــ
الــســقــطــات والأخـــطـــاء الــتــي وقـــع بــهــا مرشح 
الاتــــحــــاد لمــنــصــب مــســتــشــار ألمـــانـــيـــا، أرمــــن 
لاشيت، خــلال الأسابيع الأخــيــرة. ويشيرون 
إلــــى أنــهــا كــانــت الــعــامــل الأســـاســـي والمــؤثــر 
لتراجع حضور الحزب العريق، رغم تصدّره 
الثلاثن  قــاربــت  بنسبة  سابقة  استطلاعات 
في المائة. وتخلق هذه الأرقام تصوراً واضحاً 
الانتخابات  نتائج  عليه  تــكــون  أن  يمكن  لمــا 

البرلمانية المقررة في سبتمبر/أيلول المقبل.
ــأن  ومــــــع هــــــذه المــــــخــــــاوف، تـــفـــيـــد الــــتــــقــــاريــــر بـ
ــــلال  ــه خــ ــ ــيــ ــ ــاطــ ــ ــعــ ــ ــات لاشـــــــيـــــــت وتــ ــ ــحــ ــ ــريــ ــ ــــصــ تــ
الفيضانات الأخيرة التي غمرت أجزاء كبيرة 

من ولاية شمال الراين فستفاليا التي يترأس 
حكومتها، لــم تـــرضِ الــجــمــهــور. فــقــد أســفــرت 
الأرواح وأضــــــرار  فــــي  خـــســـائـــر  عــــن  الـــكـــارثـــة 
اليوروات، وتتطلب سنوات لإعادة  بمليارات 
إلـــى طبيعتها. وظــهــر لاشــيــت، وهــو  الــحــيــاة 
موقع  فــي  ميركل،  أنجيلا  المستشارة  مــرشــح 
خدمت في ما 

ُ
الحادث بطائرة هيلكوبتر، است

فــي خلفية  المنكوبن،  مــن  العديد  بعد لإنــقــاذ 
رئيس  تصريح  أثــنــاء  يضحك  وهــو  الكاميرا 
الــجــمــهــوريــة فـــرانـــك فــالــتــر شــتــايــنــمــايــر عند 
التأخير  عن  عــدا  الفيضانات،  مناطق  زيارته 
في التدابير اللوجستية والتقديمات العاجلة.
وعلى الرغم من عمله الدؤوب ونشاطه، الذي 
لا يــقــل عـــن مــنــافــســه الـــســـابـــق عــلــى منصب 
الاجتماعي  »الاتــحــاد  المستشار، زعيم حــزب 
ــاركــــوس ســــــودر، إلا أنــــه تتم  المـــســـيـــحـــي«، مــ
مقارنته به، بل إن سودر تصرّف بمسؤولية 
ــى بــعــض  ــ كـــبـــيـــرة مــــع تـــمـــدد الـــفـــيـــضـــانـــات إلـ
عن  وأعلن  بافاريا.  لولايته  التابعة  المناطق 
الــعــائــلات، وخــصــص صندوقاً  مــع  تضامنه 
ــن مـــيـــزانـــيـــة الــــولايــــة  ــ ــالات الــــــطــــــوارئ مـ ــ ــحـ ــ لـ
 عن بذله جهوداً مكثفة من 

ً
للضحايا، فضلا

أجل حماية المناخ والتخلص التدريجي من 
الفحم الحجري.

ــــذي لا يُـــحـــســـد لاشــيــت  ــــي ظــــل الــــوضــــع الــ وفـ
عليه، أبرزت صحيفة »فرانكفورتر الغماينه 
تسايتونغ« أن الخوف الكبير هو عدم قدرة 
»الاتحاد الديمقراطي المسيحي« على الحكم 
ألمــانــيــا. وهــو مــا سمح بالبدء  على مستوى 
احتمال تشكيل تحالف بن  التفكير من  في 
»الاشـــتـــراكـــي« و»الـــخـــضـــر« و»الــديــمــقــراطــي 

»الـــديـــمـــقـــراطـــي الــــحــــر« كــريــســتــيــان لــيــنــدنــر 
النتائج  مع  يتعامل  وبــدأ  ومهاراته،  حنكته 
المــرتــقــبــة بــواقــعــيــة، تــحــديــداً لــجــهــة عــجــز كل 
الأحــــــزاب فـــي تـــجـــاوز حـــزبـــه فـــي أي ائــتــلاف 
ــن نـــتـــائـــج الانــــتــــخــــابــــات. ويــشــتــرط  يــنــشــأ عــ
الديون  لفرملة  المالية  وزارة  على  الحصول 

الــحــر«، خــصــوصــاً أن هـــذه الأحــــزاب تحافظ 
ــرأي.  ــ ــام عــالــيــة فـــي اســتــطــلاعــات الـ ــ عــلــى أرقــ
ــاد الــديــمــقــراطــي  ــ ــحـ ــ بـــالـــتـــالـــي ســـيـــكـــون »الاتـ
المــســيــحــي« أمــــام مــخــاطــرة واقــعــيــة لــلــغــايــة، 
وإذا صـــوّر حــزبــا »الاشــتــراكــي« و»الــخــضــر« 
نفسيهما على أنهما »الحصن ضد اليسار«، 
مرشح  فــإن  الــحــر«،  »الديمقراطي  يفعل  كما 
»الاشتراكي« المخضرم أولاف شولتز، يمكن 
أن يخلف ميركل، ويخالف توقعات المشككن 
حــتــى داخـــل حــزبــه. وهـــو مــا يــخــشــاه ســـودر، 
رغم الانطباعات السائدة بغياب التفاهمات 
الــســيــاســيــة بـــن »الاشــــتــــراكــــي« و»الــخــضــر« 

و»الديمقراطي الحر«.
ــم  ــيــ ويـــــحـــــصـــــل كــــــــل ذلــــــــــــك، مــــــــع إثــــــــبــــــــات زعــ

ومنع الزيادات الضريبية، متفقاً مع لاشيت 
ــاد  ــوز »الاتـــحـ ــك. ويـــتـــوقـــع لــيــنــدنــر فــ ــ عــلــى ذلـ
الـــديـــمـــقـــراطـــي المـــســـيـــحـــي« فــــي الانـــتـــخـــابـــات 
المقابل،  فــي  المستشار.  بمنصب  وسيحتفظ 
يــــبــــدو لاشــــيــــت غـــيـــر واضــــــــح الأهــــــــــــداف، إذ 
الــضــريــبــي عكس  التخفيض  فــكــرة  اســتــبــعــد 
ما  وهــو  الانتخابي،  برنامجه  في  ما طرحه 
فــي استغلال  الــحــر«  »الــديــمــقــراطــي  لـــ يسمح 

هذه النقطة. 
 ،

ً
ومهما كان احتمال سقوط لاشيت ضئيلا

 تــراجــع مستوى التعاطف مــعــه، إلا 
ّ

فــي ظــل
أن الــقــلــق بـــات واضــحــاً فــي أوســــاط حملته 
ــل حــزبــه  الانــتــخــابــيــة، هــنــاك مـــن يــرغــب داخــ
»الــديــمــقــراطــي المــســيــحــي« بــــأن يــكــون أكــثــر 
إيجابية.  بطريقة  الناس  يفاجئ  وأن  ندية، 
الانتخابي  بــالــواقــع  تــذكــر  تعليقات  وبـــرزت 
خـــلال انــتــخــابــات عـــام 2002، إذ كـــان مرشح 
»الاتــــحــــاد الاجـــتـــمـــاعـــي المــســيــحــي« لمنصب 
مــســتــشــار، إدمــــونــــد شــتــويــبــر، مــتــقــدمــاً في 
ــام اســتــطــلاعــات الــــرأي، بــل كــان  مختلف أرقــ
يــعــتــقــد أن فــــوزه حــتــمــي، قــبــل خــســارتــه في 
يوم الانتخابات أمام غيرهارد شرودر. وتم 
فيلم  مــن  فــي حينه بمشهد  الــوضــع  تشبيه 
»الــــقــــارب« الألمـــانـــي )داس بــــوت، إنـــتـــاج عــام 
قائد  فــي محاولة  تـــدور قصته  الـــذي   )1981
الثانية  العالمية  الــحــرب  فــي  ألمــانــي  غــواصــة 
طـــارق،  جــبــل  مــضــيــق  عــبــور   )1945 ـ   1939(
مــقــرراً الــغــوص والــســمــاح لــلــقــارب بالزحف 
بصمت عبر المضيق، إلا أن طائرة بريطانية 
اكتشفت الغواصة وأصابتها بنيران كثيفة 

عرّضتها لأضرار بالغة.

الانتخابات 
التشريعية الروسية

عهد 
صيني 
جديد

ــيـــوعـــي، بــذريــعــة  ــة لـــلـــحـــزب الـــشـ ــيـ ــيـــدرالـ ــفـ الـ
ــم يـــذكـــرهـــا في  امـــتـــلاكـــه حــصــة فـــي شـــركـــة لـ
إقراره المالي. كما استدعت الشرطة الروسية 
ــنـــكـــو،  أخـــــيـــــراً، المــــرشــــح نـــيـــكـــولاي بـــونـــداريـ
مــواد متطرفة« عبر مواقع  »نشر  بـ لاتهامه 
الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي، وهـــو مــا قــد يفضي 

لاستبعاده كذلك من السباق الانتخابي.
وأول مــن أمـــس الــخــمــيــس، أوقــفــت الــشــرطــة 
الــروســيــة 18 مــشــاركــة فــي وقــفــة أمـــام مبنى 
ديــــوان الــرئــاســة الــروســيــة، احــتــجــاجــاً على 
استبعاد غرودينن من الانتخابات. بدوره، 
صـــعّـــد زعـــيـــم الـــحـــزب الـــشـــيـــوعـــي، غــيــنــادي 
ــانــــوف، لــهــجــتــه، طـــالـــبـــاً صــــراحــــة مــن  زيــــوغــ
الرئيس الروسي فلاديمير بوتن، الاختيار 
بـــن »الاجــتــمــاعــيــة« و»الـــفـــاشـــيـــة«. ولــخــص 
الانتقال إلى الفاشية في »تصفية المعارضة 
بــالــقــوة«، وقــانــون رفـــع ســن الــتــقــاعــد )الـــذي 
ــه بـــوتـــن فــــي أكـــتـــوبـــر/تـــشـــريـــن الأول  ــعــ ــ

ّ
وق

ــار احــتــجــاجــات واســـعـــة(، وعــجــز  ــ 2018 وأثـ
السلطة عن التحكم في أسعار أبسط المواد 

غروسمان إن تونغ سيستأنف الحكم. وجرت 
دون  من  أسبوعن،  استمرّت  التي  المحاكمة 
كبيراً  يُــعــتــبــر خــروجــاً  فيما  ــفــن، 

ّ
مــحــل هيئة 

عــن تقاليد الــقــانــون الــعــام فــي هــونــغ كــونــغ. 
الرئيسة  جانب  من  الثلاثة  القضاة  واختير 
التنفيذية للمدينة كاري لام للبتّ بالقضايا 

المتعلقة بالأمن القومي.
ورحـــب وزيـــر الأمـــن فــي هــونــغ كــونــغ كريس 
ــال »قـــضـــت المــحــكــمــة بــأن  ــ تـــانـــغ بــالــحــكــم. وقـ
الــشــعــار يــشــيــر إلــــى اســتــقــلال هـــونـــغ كــونــغ. 
تتحمل  أن  عــلــيــك  الـــشـــعـــار،  هــــذا  رفـــعـــت  إذا 
ــدت جــــمــــاعــــات حـــقـــوق  ــ ــقـ ــ ــتـ ــ الــــــعــــــواقــــــب«. وانـ
الإنـــســـان إدانــــة تــونــغ، مــعــتــبــرة أنــهــا تفرض 
 
ً
قـــيـــوداً جـــديـــدة عــلــى حــريــة الــتــعــبــيــر، فــضــلا
والتي  المحاكمة،  أرستها  التي  السوابق  عن 
القانون  تقاليد  مــع  تتناقض  إنــهــا  يــقــولــون 
ــغ. واعـــتـــبـــرت منظمة  ــونـ ــام فـــي هـــونـــغ كـ ــعـ الـ
الــعــفــو الـــدولـــيـــة، فـــي بـــيـــان، أن »الــحــكــم على 
تــونــغ بتسع ســنــوات يــؤكــد المــخــاوف مــن أن 
ــاب  ــن الــقــومــي أصـــبـــح أداة لإرهــ ــ قـــانـــون الأمـ
منتقدي الحكومة في هونغ كونغ. إنه سلاح 

سيستخدم لسجنهم«.
وكــانــت مــحــاكــمــة تــونــغ تــركــزت عــلــى مسألة 
ــذة جــامــعــيــن  ــ ــاتـ ــ ــتــــدعــــاء أسـ الـــعـــلـــم، فـــتـــم اســ
لتفسير معنى الــشــعــار. وأشـــار خــبــراء دفــاع 
عــدة بالنسبة لمختلف  أمـــوراً  أنــه يعني  إلــى  موسكو ـ رامي القليوبي

ــد الــــتــــنــــازلــــي لإجــــــراء  ــعــ ــــع بــــــدء الــ مـ
انتخابات مجلس الدوما )النواب( 
ســبــتــمــبــر/ و19   17 بـــن  الــــروســــي 
أيــلــول المــقــبــل، تــواصــل الــســلــطــات الــروســيــة 
ــزب الــشــيــوعــي  ــحـ تــضــيــيــق الـــخـــنـــاق عــلــى الـ
الروسي، على الرغم من أنه أبدى دوماً ولاءً 
لــلــكــرمــلــن، وكـــذلـــك عــلــى الـــرغـــم مـــن ضعفه 
الذي  الحاكم،  الموحدة«  أمــام حزب »روسيا 
للانتخابات  المــرشــحــة  قائمته  فــي  اســتــعــان 
بشخصيات ذات شعبية وثقل، في مقدمتها 
وزيرا الخارجية، سيرغي لافروف، والدفاع، 
سيرغي شويغو، بعد إبعاد رئيس الحزب، 

دميتري مدفيديف، عن ترؤس القائمة.
ومـــن مـــؤشـــرات تـــزايـــد الــضــغــوط عــلــى عــدد 
استبعدت  الشيوعي،  الــحــزب  مرشحي  مــن 
ــة، المــرشــح  ــيـ الــســلــطــات الانــتــخــابــيــة الـــروسـ
ــيـــة فــي  ــر فــــي الانـــتـــخـــابـــات الـــرئـــاسـ ــاسـ الـــخـ
القائمة  مــن  غــروديــنــن،  بــافــيــل   ،2018 ــام  عـ

بــدأت في هونغ كونغ فعلياً عملية 
اجــتــثــاث أي مــعــارضــة لــلــصــن، مع 
نـــادل سابق  يــصــدر بحق  أول حكم 
ــــوات، بـــمـــوجـــب قـــانـــون  ــنـ ــ بـــالـــســـجـــن تـــســـع سـ
ــقــــومــــي الـــــــذي فـــرضـــتـــه بـــكـــن عــلــى  الأمـــــــن الــ
المدينة. وتحاول بكن بكافة الوسائل سحق 
أي مــعــارضــة لــهــا فـــي هــونــغ كـــونـــغ، إذ وقــع 
الرئيس الصيني شي جينبينغ، في مارس/
تغييرات  تدخل  رئاسية  أوامــر  الماضي،  آذار 
واسعة النطاق على نظام المدينة الانتخابي، 
تقضي بخفض مقاعد الشخصيات المنتخبة 
إلــى حد كبير، وتضمن  الشعب  مباشرة من 
قيام النظام اختيار لجان مؤيدة لبكن نواب 
بــرلمــان المــديــنــة. وحــكــمــت محكمة فــي هونغ 
الــنــادل  على  بالسجن  الجمعة،  أمــس  كــونــغ، 
السابق تونغ يينغ-كيت )24 سنة( بتهمتي 
الإرهاب والتحريض على الانفصال، في أول 
محاكمة تجري بموجب قانون الأمن القومي 
الــــذي فــرضــتــه الــصــن لاجــتــثــاث المــعــارضــة. 
ي 

َ
المــاضــي، بتهمت الثلاثاء  وكــان تونغ ديــن، 

»الإرهــــــــــاب«، بــتــهــمــة صـــدمـــه ثـــلاثـــة عــنــاصــر 
ــال  ــفـــصـ ــة، والانـ ــ ــاريـ ــ ــة نـ ــ ــــدراجـ ــة بـ ــرطـ ــن الـــشـ مــ
لرفعه علم حركة الاحتجاج أثناء تجمع في 
الأول مــن يــولــيــو/تــمــوز الــعــام المــاضــي، بعد 
يـــوم مـــن دخــــول قـــانـــون الأمــــن الــقــومــي حــيّــز 
الــتــنــفــيــذ. وشــكــلــت المــحــاكــمــة مــؤشــراً جــديــداً 
على تغيّر المشهد القانوني في هونغ كونغ، 
وتأكيداً على أن بعض الشعارات السياسية 
المحظورة باتت تؤدي إلى عقوبات بالسجن 
كان  الــذي  العلم  على  وكُــتــب  لفترات طويلة. 
يرفعه تونغ شعار »حرروا هونغ كونغ، ثورة 
عصرنا«، وهو نشيد تردد في كل مكان أثناء 
ت 

ّ
الاحتجاجات المؤيدة للديمقراطية التي هز

المدينة منذ عامن. ويؤسس الحكم لخطوط 
حمراء جديدة في ظل مشهد قانوني متغيّر 
في المدينة، ويثبت بأن السلطات باتت تحظر 

شعارات معيّنة.
وأعــلــن ثلاثة قــضــاة، الثلاثاء المــاضــي، تونغ 
يرفعه  كــان  الـــذي  العلم  أن  مُــذنــبــاً، معتبرين 
يحمل شعاراً »قادراً على تحريض أشخاص 
ــكــــاب فــعــل انـــفـــصـــال« وهــو  آخـــريـــن عــلــى ارتــ
ــه ديــن  ــوا أنــ ــافــ بــالــتــالــي غــيــر قـــانـــونـــي. وأضــ
ــاب« نـــظـــراً إلــــى أنــــه صــــدم عــنــاصــر  ــ »الإرهــ ـــ ــ بــ
شرطة بدرّاجته النارية، ما »عرّض السلامة 
ــديــــد«. وحُــكــم  أو الأمـــــن الـــعـــام إلــــى خــطــر شــ
بتهمة  ســنــوات  ثماني  بالسجن  تــونــغ  على 
ــاب«، وبالسجن ســتّ سنوات ونصف  »الإرهـ
الانــفــصــال«.  على  »التحريض  بتهمة  السنة 
وبــالــنــظــر إلــــى إمــكــانــيــة تــخــفــيــف الــحــكــمــن 
ــلـــى تــونــغ  ــم عـ ــكـ جــــزئــــيــــاً، قــــــرر الــــقــــضــــاة الـــحـ
بالسجن تسع سنوات. وقال المحامي كلايف 

الــغــذائــيــة، وغــيــرهــا مــن المــظــاهــر. وبــذلــك، لم 
يعد تضييق الخناق على المعارضة يقتصر 
المعارض  أمثال  الكرملن  على أشد خصوم 
المــــعــــتــــقــــل، مـــــؤســـــس »صـــــــنـــــــدوق مـــكـــافـــحـــة 
يطاول  بــات  بل  نافالني،  أليكسي  الفساد«، 
تزايد  على  مؤشر  في  البرلمانية،  المعارضة 
التوجس من النتائج التي قد تفضي إليها 
الانتخابية  الحملة  واخــتــلاف  الانتخابات، 

الحالية عن سابقاتها.
ــام لمـــركـــز  ــ ــعـ ــ ــر الـ ــ ــديـ ــ ــي الــــســــيــــاق، أرجــــــــع المـ ــ فـ
المــعــلــومــات السياسية فــي مــوســكــو )شــركــة 
اســــــتــــــشــــــارات مـــتـــخـــصـــصـــة فــــــي الـــتـــحـــلـــيـــل 
الــســيــاســي والـــعـــلاقـــات الـــعـــامـــة(، ألــيــكــســي 
ــلـــى الـــحـــزب  ــة عـ ــيـ ــالـ ــحـ ــــن، الـــحـــمـــلـــة الـ ــــوخـ مـ
فــي صفوفه  عناصر  وجـــود  إلــى  الشيوعي 
الذي  المــوحــدة«،  »روسيا  لـ تشكل حساسية 
ــاً فــــي شــعــبــيــتــه مـــنـــذ ثـــلاث  ــعـ ــراجـ يـــعـــانـــي تـ
سنوات. وقال موخن في حديث مع »العربي 
 الـــحـــزب الــشــيــوعــي 

ّ
الـــجـــديـــد«: »صــحــيــح أن

ــوالٍ بــشــكــل عــــام، ولــكــن صــفــوفــه تتضمن  ــ مـ
الموحدة،  لروسيا  حساسية  تشكل  عناصر 
بـــمـــن فــيــهــم غـــروديـــنـــن بــســبــب نـــقـــده غــيــر 
البناء، والنائب فاليري راشكن الذي يغازل 
نافالني(.  لأنــصــار  إشـــارة  )فــي  النافالنين 
وصحيح أن زيوغانوف يبقى على تواصل 

الأشــــخــــاص المــنــضــويــن تــحــت مــظــلــة حــركــة 
ــلــت طــيــفــاً واســـعـــاً مـــن وجــهــات 

ّ
احــتــجــاج، مــث

النظر، من مدافعن عن الاستقلال الحقيقي، 
وصولًا إلى المطالبن بمزيد من الديمقراطية 
ومــحــاســبــة الـــشـــرطـــة. وذكــــــرت الـــنـــيـــابـــة، من 
إيحاءات  على  ينطوي  الشعار  بــأن  جهتها، 
ــرار تــونــغ صــدم  ــأن قـ انفصالية واضــحــة، وبـ
الشرطة بدرّاجته النارية يتوافق مع تعريف 

قانون الأمن القومي للإرهاب.
ووجّهت تهم لأكثر من 60 شخصاً بموجب 
قــانــون الأمـــن الــقــومــي، الـــذي فرضته الصن 
ــة المـــؤيـــدة  ــركـ ــحـ كـــوســـيـــلـــة رئـــيـــســـيـــة لــقــمــع الـ

دائـــم مــع ديـــوان الــرئــاســة مــن جــانــب، ولكنه 
لــم يعد يتحكم فــي أعــمــال أتــبــاع حــزبــه، من 

جانب آخر«.
ـــا  ــيــ ــق »روســـ ــلــ وشـــــــــرح مـــــوخـــــن أســــــبــــــاب قــ
 إن »الــحــزب 

ً
المـــوحـــدة« مــن مــنــافــســيــه، قــائــلا

الحاكم يعاني مــن صـــداع، منذ الإعـــلان عن 
الإصـــلاح الــقــاضــي بــالــرفــع الــتــدريــجــي لسن 
إلــى  فـــي إشــــــارة  فـــي عــــام 2018«،  الــتــقــاعــد 
وفق  الــحــزب،  تأييد  لنسبة  متواصل  تــهــاو 

استطلاعات الرأي منذ ذلك الحن.
الــتــي قد  ــول رؤيـــتـــه لتشكيلة الأحـــــزاب  وحــ
 »التشكيلة 

ّ
تصل إلى الدوما، رأى موخن أن

أحــزاب  تأهل  مــن جهة  تتغيّر  لــن  الرئيسية 
ــا المــــوحــــدة والــشــيــوعــي والــلــيــبــرالــي  ــيـ روسـ
العادلة،  روســيــا  حــزب  بينما  الديمقراطي، 
قد لا يصل إلى البرلمان هذه المرة، وقد يحل 
مــحــلــه حـــزب يــابــلــوكــو )تــفــاحــة( الــلــيــبــرالــي 
أو حــــــزب المـــتـــقـــاعـــديـــن مـــــن أجــــــل الـــعـــدالـــة 
ــيـــة«. ولـــكـــنـــه أوضــــــح فــــي الـــوقـــت  ــمـــاعـ ــتـ الاجـ
نفسه أن »هناك مشكلة قد تحول دون تأهل 
شبه  قضية  تسوية  طــرحــه  وهــي  يابلوكو، 
جزيرة القرم، في موقف خارج عن الإجماع 
ــا«. وتــضــمــن الــبــرنــامــج  ــيــ الــســائــد فـــي روســ
»يــابــلــوكــو« الــــذي تـــم الإعـــلان  الانــتــخــابــي لـــ
عنه مطلع يوليو/تموز الحالي، بنداً لافتاً، 
خــاصــاً بــشــبــه جـــزيـــرة الـــقـــرم الــتــي ضمتها 
إلــــى تنظيم  عــــام 2014، داعـــيـــاً  فـــي  روســـيـــا 
»حل مشكلة القرم«، ومرجعاً  مؤتمر دولي لـ
ذلــك إلــى سعيه لأن تــكــون لــروســيــا »حــدود 

معترف بها«.
أما »روسيا الموحدة«، فيبدو أنه بات يراهن 
على لافروف )71 عاماً( وشويغو )66 عاماً(، 
الـــلـــذيـــن يــعــتــمــد بـــوتـــن كــثــيــراً عــلــيــهــمــا في 
ســيــاســاتــه، لمــواجــهــة تــآكــل شعبية الــحــزب. 
وبحسب صحيفة »كوميرسانت« الروسية، 
 شــويــغــو ولافــــــروف ســيــشــاركــان فـــي 9 

ّ
فــــإن

أغــســطــس/آب المــقــبــل، فــي مــراســم الافــتــتــاح 
»روســيــا  الــرســمــي لمــقــر الـــدعـــم المــجــتــمــعــي لـــ

الموحدة«.
ولا يستبعد موخن احتمال انتقال لافروف 
بعد  رفــيــع  برلماني  إلــى منصب  أو شويغو 
 كليهما 

ّ
: »لمَ لا؟ يشاع أن

ً
الانتخابات، قائلا

يــتــمــنــيــان مــنــذ فــتــرة طــويــلــة إعــفــاءهــمــا من 
منصبيهما الحالين، وقد يشغل أي منهما 
منصباً مثل رئيس أو نائب رئيس البرلمان«.
ــأن الـــتـــكـــهـــنـــات حـــــول مــصــيــر الـــحـــزب  ــشــ وبــ
فــيــودور  السياسي،  المحلل  رأى  الشيوعي، 
 »خضوع قيادة الحزب 

ّ
كراشينينيكوف، أن

الــشــيــوعــي، أدى إلـــى فــقــدان الأخــيــر نــفــوذه، 
ولــكــن ذلـــك لا يــمــنــع الــكــرمــلــن مـــن اعــتــبــاره 

تهديداً في ظروف الأزمة السياسية«.
وفي مقال بعنوان »متى وكيف يُحظر الحزب 
ـــشـــر فـــي صحيفة 

ُ
ــــي؟«، ن ــــروسـ الــشــيــوعــي الـ

»ريـــبـــابـــلـــيـــك« الإلـــكـــتـــرونـــيـــة، يــــوم الأربـــعـــاء 
المـــاضـــي، قـــال كــراشــيــنــيــنــيــكــوف إنـــه »يــبــدو 
 الــكــرمــلــن لــن يجرؤ 

ّ
ــــى، أن مــن الــوهــلــة الأولـ

أبداً على حظر حزب ذي أيديولوجيا ونواة 
صلبة من الناخبن، ولا ينتمي للراديكالين 
غير النظامين الموالن للغرب، وغيرهم من 
الــخــونــة«. ومــع ذلـــك، سخر كــاتــب المــقــال من 
المسؤولية حتى  الحزب  »يمكن تحميل  أنــه 
عن مصائب الحقبة السوفييتية مثل إعدام 
آخر قياصرة آل رومانوف، نيقولاي الثاني، 
الاتــــحــــاد  خـــريـــطـــة  ــام 1918، ورســـــــم  ــ عــ فــــي 
السوفييتي على طريقة أصبحت القرم تتبع 

عليها لأوكرانيا«.
الرئيسي  السبب  كراشينينيكوف  وأرجـــع 
لتضييق الخناق على الحزب الشيوعي إلى 
فــي استيعاب  السلطة  »لــم يعد يساعد  أنــه 
وجذب أصوات الناخبن الغاضبن، بل بات 
تحتاج  الــتــي  الأصــــوات  تلك  على  ينافسها 
في  يعد  الشيوعي  الــحــزب  أن  يذكر  إليها«. 
أكبر  ثاني  الحالي،  الدوما  تشكيلة مجلس 
على  متفوقاً  نائباً،   43 تضم  برلمانية  كتلة 
مقعداً(   40( الديمقراطي  الليبرالي  الــحــزب 
ــداً(، بــيــنــمــا  ــعـ ــقـ ــا الــــعــــادلــــة« )23 مـ ــ ــيـ ــ و»روسـ
يسيطر »روسيا الموحدة« الحاكم على 335 

من أصل 450 مقعداً.

ــــت طـــلـــبـــات الإفــــــراج  ــــضـ لـــلـــديـــمـــقـــراطـــيـــة. ورُفـ
الأشــخــاص،  هـــؤلاء  معظم  عــن  مالية  بكفالة 
القضبان.  محاكماتهم خلف  ينتظرون  وهم 
ومــن بن الأشخاص الملاحقن بموجب هذا 
ــــلام جــيــمــي لاي، الــرئــيــس  الـــنـــصّ، قــطــب الإعـ
التي توقفت  »آبــل ديــلــي«،  السابق لصحيفة 
عـــن الــــصــــدور. وكـــانـــت شــرطــة هــونــغ كــونــغ، 
وجــهــت أخـــيـــراً لــرئــيــس الــتــحــريــر والــرئــيــس 
التنفيذي للصحيفة تهمة التواطؤ مع دولة 

أجنبية لتعريض الأمن القومي للخطر.
الــقــانــون  ــار مــحــلــلــون متخصصون فــي  وأشــ
فــي هونغ  الــقــضــاء  أن  الحكم يكشف  أن  إلــى 
كـــونـــغ يــتــبــنــى تــفــســيــراً فــضــفــاضــاً لــقــانــون 
ــم بـــاتـــت أشــبــه  ــاكـ الأمــــــن الـــقـــومـــي، وأن المـــحـ
الرئيسي،  الصيني  البر  فــي  المــوجــودة  بتلك 
ـــق الأمــــــر بــقــضــايــا 

ّ
خـــصـــوصـــاً عـــنـــدمـــا يـــتـــعـــل

ــر بــــشــــأن الـــنـــظـــام  ــيـ ــبـ ســـيـــاســـيـــة. وقــــــــال الـــخـ
الــقــانــونــي فــي هــونــغ كــونــغ فــي كلية جــورج 
تاون للقانون إريك لاي: »بات النظام بأكمله، 
مــن الإدارة إلــى إنــفــاذ الــقــانــون، وصـــولًا إلى 
القضاء متطابقاً« مع ذاك المطبّق في الصن. 
فــي جامعة  الــقــانــون  فــي كلية  الخبير  ــال  وقـ
سيتي فــي هــونــغ كــونــغ ســريــا ديــفــا، لوكالة 
ــيـــع المـــؤســـســـات  ــمـ »فـــــرانـــــس بــــــــرس«، إن »جـ
لتحقيق  ســـتـــوجّـــه  الــقــانــونــيــة  والــعــمــلــيــات 
ق بالقضايا 

ّ
نتائج محددة سلفاً« في ما يتعل

المرتبطة بالأمن القومي.
الــذيــن ينتظرون  الأشــخــاص  أن معظم  يذكر 
ــهــم 

ّ
اســـتـــكـــمـــال الإجـــــــــــراءات الـــقـــانـــونـــيـــة بــحــق

آراء سياسية  عـــن  لــتــعــبــيــرهــم  تــوقــيــفــهــم  تـــم 
تعتبرها السلطات الآن غير قانونية. ويلفت 
ــن الــديــمــقــراطــيــة  ــون عــ ــعــ ــدافــ ــنـــاشـــطـــون المــ الـ
الـــدول الغربية إلــى أن القانون  والــعــديــد مــن 
ــغ كـــونـــغ  ــونــ ــــي يـــعـــيـــد رســــــم صـــــــورة هــ ــنـ ــ الأمـ
لتصبح نسخة عن الصن لجهة الاستبداد. 
وتصر بكن بدورها على أنه ضروري لإرساء 
الاستقرار في المدينة بعد احتجاجات 2019. 
وأحــــدث الــقــانــون تــحــوّلًا جــذريــاً فــي المشهد 
الـــســـيـــاســـي والـــقـــانـــونـــي فــــي المــــديــــنــــة، الــتــي 
وعــدتــهــا الــصــن بــالــســمــاح لــهــا بــالاحــتــفــاظ 
بعدما  الذاتي  والحكم  الأساسية  بالحريات 
اســتــعــادتــهــا مــن الاســتــعــمــار الــبــريــطــانــي في 
العام 1997. وتملك بكن اختصاصاً قضائياً 
في بعض القضايا، ما يقوّض جدار الحماية 
القانوني الذي كانت تتمتع به هونغ كونغ، 
بممارسة  الأمنين  لعملائها  سمحت  وهــي 
نــشــاطــهــم علناً فــي المــديــنــة. كــمــا تسمح بــأن 
ينظر قضاة في بعض القضايا بدلًا من هيئة 
للموقوفن  يسمح  مــا  نــــادراً  فيما  محلفن، 

بالخروج من السجن بكفالة.
)العربي الجديد، فرانس برس، رويترز(

تعرّض لاشيت لانتقادات حادّة بسبب ظهوره ضاحكاً أثناء تفقده الفيضانات )فرانس برس(

)Getty( توجس من النتائج التي سيحققها الحزب الشيوعي في الانتخابات

لم يعد تضييق 
الخناق على 

المعارضة في 
روسيا، ولا سيما 

قبل انتخابات الدوما 
في سبتمبر/أيلول 

المقبل، يقتصر على 
خصوم الكرملين، 

بل بات يطاول 
أيضاً المعارضة 

البرلمانية، ولا سيما 
الحزب الشيوعي، 

في مؤشر على 
تزايد التوجس من 
توجهات الناخبين

شكل صدور حكم بسجن ناشط في هونغ كونغ، بموجب قانون الأمن 
القومي، مؤشراً على دخولها في عهد جديد، إذ إنه يمنع رفع أي 

شعار يدعو لاستقلالها، ويفتح الباب أمام إرهاب الناشطين
الحدثتقرير

الحزب الشيوعي في مرمى 
نيران السلطة

هونغ كونغ: أول حكم بموجب 
قانون الأمن القومي

إضاءة

تراجع الحزب 
الحاكم 

أظهر استطلاع لصندوق 
عموم روسيا لدراسة 

الرأي العام، أنّ نسبة تأييد 
»روسيا الموحدة« لم تعد 

تتجاوز 30 في المائة، 
ولكنه يتفوّق على 

الأحزاب الأخرى الممثلة 
في البرلمان، الشيوعي 

)14 في المائة(، والليبرالي 
الديمقراطي )10.6 في 

المائة(، و»روسيا العادلة« 
)7 في المائة(.

يراهن الحزب الحاكم على 
لافروف وشويغو لوقف 

تآكل شعبيته

قرر القضاة الثلاثة 
الحكم على تونغ بالسجن 

تسع سنوات

عناصر في »الشيوعي« 
تشكل حساسية لـ»روسيا 

الموحدة«

استوعب سودر فداحة 
الفيضانات في بافاريا 

مسانداً سكانها

المحاكمة مؤشر على 
تغيرّ المشهد القانوني 

في هونغ كونغ

لم يقُنع المرشح لخلافة 
أنجيلا ميركل في منصب 

مستشار ألمانيا، أرمين 
لاشيت، الجمهور، في 

ظلّ تعامله السيئ مع 
الفيضانات الأخيرة

Saturday 31 July 2021 Saturday 31 July 2021
السبت 31 يوليو/ تموز 2021 م  21  ذو الحجة 1442 هـ  ¶  العدد 2525  السنة السابعة السبت 31 يوليو/ تموز 2021 م  21  ذو الحجة 1442 هـ  ¶  العدد 2525  السنة السابعة
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اتجاه لرفع أسعار الكهرباء في الأردن
عمان ـ زيد الدبيسية

كــشــفــت الــحــكــومــة الأردنــــيــــة عن 
عـــزمـــهـــا إعــــــــادة الـــنـــظـــر بــأســعــار 
ــلـــى  الــــــكــــــهــــــربــــــاء المـــــــفـــــــروضـــــــة عـ
المــواطــنــن والــقــطــاعــات الاقــتــصــاديــة، ضمن 
ــا تــســتــهــدف مــعــالــجــة  ــهـ ــالـــت إنـ إجـــــــــراءات قـ
الاخـــتـــلالات الــقــائــمــة فـــي تــعــرفــة الــكــهــربــاء، 
في  الاستثمار  بيئة  تعزيز  في  وبما يسهم 

البلاد.
وأكــــــدت وزيــــــرة الـــطـــاقـــة والــــثــــروة المــعــدنــيــة 
هــالــة زواتـــــي ووزيـــــر الــتــخــطــيــط والــتــعــاون 
الــدولــي نــاصــر الــشــريــدة، اتــخــاذ قـــرار قريب 
بـــإعـــادة الــنــظــر بــأســعــار الــكــهــربــاء تتضمن 
زيــادة الأسعار لمن يزيد استهلاكه عن 600 
كليوواط شهريا وفي ذات الوقت تخفيضها 

على القطاعات الاقتصادية.
والاقتصاد  الطاقة  لجنتي  الــوزيــران  وأبلغ 
ــــواب الأردنـــــــــي بــتــوجــهــات  ــنـ ــ فــــي مــجــلــس الـ

الــحــكــومــة بــهــذا الـــشـــأن، حــيــث قــالــت زواتـــي 
أكــثــر  الــتــي تستهلك  المــنــزلــيــة  الــشــريــحــة  إن 
من 600 كيلوواط شهريا لن تكون مدعومة 
قيمة  ستصل  حيث  الكهربائية،  بالتعرفة 
الزيادة في فاتورة كهرباء لمن يستهلك أكثر 
من 600 كيلوواط ساعة بن 1.5 دينار إلى 
10 دنانير )من 1.05 إلى 14 دولاراً(. وأشارت 
إلــــى أن 93 فـــي المـــائـــة مـــن المـــنـــازل الأردنـــيـــة 
تستهلك أقل من 600 كيلوواط ساعة شهريا.

وتــعــد إعـــادة النظر بــأســعــار الــكــهــربــاء أحد 
والبنك  النقد  لصندوق  الأساسية  المطالب 
ــتــــان  الــــــدولــــــيــــــن، حــــيــــث تــــضــــغــــط المــــؤســــســ
عــدة سنوات  منذ  الحكومة  على  الدوليتان 
لــرفــع أســـعـــار الــكــهــربــاء، وإلـــغـــاء الـــدعـــم عن 
شـــرائـــح المــســتــهــلــكــن نــتــيــجــة لارتـــفـــاع عجز 
الــعــام الحالي عن  يــزيــد  المــوازنــة المتوقع أن 
فإن  الــدولــي،  البنك  2.8 مليار دولار. ووفــق 
الــحــكــومــة الأردنـــيـــة مــلــتــزمــة بــخــطــة مدتها 
3 ســنــوات ابــتــداء مــن الــعــام الحالي لتعديل 

تعرفة الــكــهــربــاء. وقـــال رئــيــس غــرفــة تجارة 
الجديد«  »العربي  لـ الكباريتي  نائل  الأردن 
التحديات  أبــرز  مــن  الطاقة  كلفة  ارتــفــاع  إن 
ــة  ــاديــ ــتــــصــ ــه الــــقــــطــــاعــــات الاقــ ــ ــواجــ ــ ــي تــ ــ ــتـ ــ الـ
والاقـــتـــصـــاد الأردنــــــي بــشــكــل عــــام. وأضــــاف 
توجهات  على  إيجابية  مــؤشــرات  »تلقينا 
جادة من قبل الحكومة لإعادة النظر بتعرفة 
أن  ونأمل  الاقتصادية،  للقطاعات  الكهرباء 
الشأن حتى يتم  قـــرارات قريبا بهذا  تصدر 

تخفيف الأعباء«.
وشـــــرح رئـــيـــس لــجــنــة الـــطـــاقـــة الـــســـابـــق في 
»العربي  مجلس النواب النائب جمال قموه لـ
الجديد« أنه يجب مراعاة ظروف المواطنن، 
وعدم رفع أسعار الطاقة في هذه المرحلة، في 
الأعباء  فيه تخفيض  يفترض  الــذي  الــوقــت 
ــة بـــاعـــتـــبـــار أن  ــاديـ ــتـــصـ عــــن الـــقـــطـــاعـــات الاقـ
تعرفة الكهرباء تشكل تحديا أمام المنتجات 
المحلية وكافة الأنشطة التجارية والخدمية.
وأضاف أنه لا يجوز أن تتم معالجة ارتفاع 

أسعار الكهرباء للقطاعات الاقتصادية على 
الاعتيادين  المستهكلن  من  شرائح  حساب 
أو المنزلين، لأن ذلك سيؤدي إلى تشوهات 
مستويات  على  سلبا  تنعكس  واخــتــلالات 
ــال نــائــب رئــيــس غــرفــة صناعة  المــعــيــشــة. وقـ
عــمــان الــســابــق، مــوســى الــســاكــت إن ارتــفــاع 
أســـعـــار الــطــاقــة يـــؤثـــر أيـــضـــا بــشــكــل سلبي 
على تنافسية السلع الأردنــيــة في الأســواق 
التصديرية بسبب ارتفاع قيمتها، وهو ما 
بلد  إلــى  التحول  الأردن على  قــدرة  يضعف 

منتج.
إنتاج  مدخل  تعد  الطاقة  أن  الساكت  وأكــد 
رئيسي لجميع القطاعات الصناعية، حيث 
 17 الصناعي نحو  الــقــطــاع  اســتــهــلاك  يبلغ 
في المائة من الطاقة المستهلكة بشكل مباشر 
35 في  الطاقة  فيما تشكل كلف  الأردن،  في 
المـــائـــة فـــي مــخــتــلــف الــقــطــاعــات الــصــنــاعــيــة، 
البلاستيكية  الصناعات  قطاع  فــي  وتصل 

إلى 45 في المائة.

طرابلس ـ أحمد الخميسي

ــــؤول فــــي قـــطـــاع المــــيــــاه فــــي لــيــبــيــا يــونــس  ــــسـ قـــــال المـ
»العربي الجديد«، إن إمدادات المياه مهددة  التليسي، لـ
بــالــتــوقــف بــســبــب الأعـــمـــال الــتــخــريــبــة الـــتـــي تــطــاول 
الــبــنــى الــتــحــتــيــة وبــعــض المــحــطــات المــائــيــة. وأضـــاف 
الخط  أحــدث أضـــراراً في  انفجارا بعبوات ناسفة  أن 
المائي الشرقي الذي يتجه من مدينة الشويرف )417 
كلم شــمــال طــرابــلــس(، إلــى مــصــراتــة، وهــو مــا تسبب 
فــي انقطاع المــيــاه عــن المنطقة الــوســطــى. وأوضـــح أن 
»بعض الخارجن على القانون يقومون بزراعة ألغام 

مــتــفــجــرة، حــيــث تــعــرضــت مــحــطــات لخمس عمليات 
والأجــهــزة  الحكومة  مطالباً  وتــخــريــبــيــة«،  تفجيرية 
الأمنية بالتدخل لوقف هذه الممارسات. وكانت بلدية 
»فيسبوك«  على  صفحتها  عبر  أعلنت  قــد  مــصــراتــة 
النهر الصناعي المغذي  الرئيسي لمياه  النقل  أن خط 
تفجير  فــي  تمثلت  تخريبة  لأعــمــال  تعرض  للمدينة 
منطقة  مــن  بالقرب  الرئيسية  النقل  محطات  إحـــدى 
النهر  مــشــروع  الــشــويــرف. وأكــد جهاز تنفيذ وإدارة 
الصناعي استمرار أعمال فحص الأنابيب المتضررة 
بالقرب  بنغازي«  »تــازربــو-  الناقل  الخط  على مسار 
مــن مدينة أوجــلــة، وذلــك لتقييم حجم الــضــرر، حيث 

أن كمية المياه المتوافرة سنويا تبلغ نحو 650 مليون 
قدم مكعبة موزعة على 6.9 ملاين نسمة.

وتــعــرضــت مــنــظــومــة »الـــحـــســـاونـــة - ســهــل الــجــفــارة« 
للأضرار، وهي تعتبر المزود الرئيسي لطرابلس البالغ 
ــدد ســكــانــهــا مــلــيــونــي نــســمــة، ويـــصـــل اســتــهــلاكــهــم  عــ
إلــى 540 ألــف لتر مــن المــاء يومياً. وتحصل اعــتــداءات 
مــتــكــررة عــلــى مــنــظــومــة الــنــهــر الــصــنــاعــي، الأمـــر الــذي 
للجهات  يــكــررون مطالبتهم  الــجــهــاز  مــســؤولــي  جعل 
المياه، ومحاسبة  الأمــان لخطوط نقل  المعنية بتوفير 
المــخــالــفــن، وســـط انــقــطــاع المــيــاه عــن المــواطــنــن. ومنذ 
النهر الصناعي  بــدأت قصة  القرن الماضي،  ستينيات 

بمناطق  البترول  عن  التنقيب  شركات  اكتشفت  حن 
 من 

ً
الجنوب الشرقي والجنوب الغربي مخزوناً هائلا

المياه الجوفية النقية. وجــرى نقل جزء من هذه المياه 
عبر النهر الصناعي إلى المدن الساحلية لتروي عطش 
النهر  مــشــروع  وبــدأ  الثمانينيات.  فــي مطلع  سكانها 
الصناعي في جلب المياه من جنوب ليبيا إلى شمالها 
عبر ضخ المياه الجوفية من وسط الصحراء عبر أربعة 
أمتار،  أربعة  منها  الــواحــد  قطر  يبلغ  عملاقة  أنابيب 
أمــيــركــي، وشــــارك في  مــلــيــار دولار  نــاهــزت 30  بكلفة 
رواتـــب  مــن  مستقطعة  ضــريــبــة  عــبــر  الليبيون  الكلفة 

العاملن، استمرت من عام 1983 حتى 2011.

أعمال تخريب تهدّد إمدادات المياه في ليبيا

إيرادات السياحة التركية 
3 مليارات دولار

أظهرت بيانات لمعهد الإحصاء 
التركي، الجمعة، أن إيرادات السياحة 

في تركيا بلغت ثلاثة مليارات 
دولار في الربع الثاني من العام. 

وبلغ دخل البلاد من السياحة 2.45 
مليار دولار في الربع الأول من 

العام 2021. وكان قد سجل 7.97 

مليارات دولار في الربع الثاني من 
2019. والتغير السنوي بالنسبة 
المئوية في الإيرادات للربع الثاني 

غير متاح، لأن المعهد لم يتمكن من 
حساب الإيرادات في الربع الثاني من 
2020 بسبب إغلاق الحدود المرتبط 

بمكافحة جائحة فيروس كورونا. 
على نحو منفصل، كشفت بيانات 

أن عدد الزوار الأجانب الوافدين 
إلى تركيا قفز إلى 2.048 مليون 

في يونيو/ حزيران، بزيادة عشرة 
أمثال تقريبا عن المستوى المسجل 

رضت قيود فيروس 
ُ
قبل عام حي ف

كورونا لأول مرة، لكن الرقم يقل عن 
نصف المستوى المسجل قبل عامي.

إيني تتعهد بتوزيع 
عوائد أعلى 

تعهدت مجموعة الطاقة الإيطالية 
إيني بتقديم عوائد أعلى 

للمساهمي، الجمعة، بعدما تحولت 
إلى تحقيق ربح صاف في الربع 
الثاني يفوق التوقعات، إذ عوض 

ارتفاع أسعار النفط انخفاض 
الإنتاج. وبلغ صافي الربح المعدل 
في هذه الفترة 929 مليون يورو 

)1.1 مليار دولار(، ليفوق متوسط 
توقعات المحللي الذي قدمته الشركة 
البالغ 0.57 مليار يورو. وفي الفترة 

نفسها من العام الماضي، تكبدت 
الشركة خسارة 714 مليون يورو. 
وقالت إيني إنها ستدفع توزيعات 

نقدية 0.86 يورو للسهم عن 
2021، بدلا من 0.36 يورو في العام 
الماضي، ودشنت إعادة شراء أسهم 

بقيمة 400 مليون يورو.

أرباح أمازون تزيد بنسبة %48 
حققت أمازون 7.8 مليارات دولار 

من الأرباح الصافية في الربع الثاني 
من السنة، بزيادة 48 في المائة عن 

الفصل ذاته من السنة الماضية، 
مستفيدة من التجارة الإلكترونية 

والخدمات السحابية التي لم تسجل 
أي تباطؤ رغم رفع القيود الصحية. 

غير أن الشركة العملاقة تراجعت 
في البورصة بعد إغلاق وول 

ستريت، الخميس، بسبب إعلانها 
عن إيرادات بقيمة 113 مليار 

دولار، عكست ارتفاعا بنسبة 27 
في المائة، غير أنها تبقى أدنى من 

توقعات المحللي بمليارين.

تأكيد على متانة المصارف 
الأوروبية 

قال  نائب رئيس البنك المركزي 
الأوروبي لويس دي غيندوس، 

الجمعة، إن المصارف الأوروبية 
»متينة« بالاستناد إلى نتائج 

اختبارات الصمود في وجه الأزمات 
أجريت أخيرا. وتأخرت هذه 

الاختبارات سنة بسبب جائحة 
كوفيد-19. وقالت الهيئة الناظمة 

للمصارف الكبرى في منطقة 
اليورو إن هذه المصارف »نجحت 

في الاختبار بشكل جيد«.

أخبار

منطقة اليورو 
تودّع الركود

أظهرت بيانات رسمية، الجمعة، نموا أسرع من المتوقع في منطقة اليورو في الربع الثاني 2021، بعد انكماش فصلن متتالين. وقال مكتب الإحصاءات 
الأوروبي »يوروستات«، في تقديرات أولية إن اقتصاد منطقة اليورو )19 دولة( نما بنسبة 2 في المائة في الربع الثاني على أساس فصلي، و13.7 في 
المائة على أساس سنوي. وبتسجيل نمو إيجابي، تخرج منطقة اليورو، رسميا، من الركود بعد أن سجل اقتصادها انكماشا لفصلن متتالن، بنسبة 
0.6 في المائة في الربع الرابع 2020، و0.3 في المائة في الربع الأول من عام 2021. وجاء أعلى نمو بن دول منطقة اليورو في البرتغال والنمسا، بنسبة 4.9 

في المائة و4.3 في المائة على الترتيب، فيما جاءت ليتوانيا وتشيكيا الأقل نموا بنسبة 0.4 في المائة و0.6 في المائة على الترتيب.

اقتصاد
Saturday 31 July 2021
السبت 31 يوليو/ تموز 2021 م  21  ذو الحجة 1442 هـ  ¶  العدد 2525  السنة السابعة

)Getty /جان هيتفلايش(

»خطر وجودي« على حكومة غني

أميركا تبدأ إجلاء متعاونين أفغان

سوبكو: أميركا 
تصرفت في أفغانستان 

مثل العراق وفيتنام

في الوقت الذي كانت فيه القوات 
بالمليشيات،  مدعومة  الأفغانية، 
تــصــد هــجــومــاً لــحــركــة »طــالــبــان« 
عــلــى مــديــنــة هــــرات غـــرب أفــغــانــســتــان، حــذر 
المفتش الأميركي العام المختص بإعادة إعمار 
أفغانستان جون سوبكو من أن الوضع في 
ل »خطراً 

ّ
البلاد يتجه إلــى الأســـوأ، وقــد يمث

ــاً« بــالــنــســبــة إلــــى حــكــومــة الــرئــيــس  ــوديــ وجــ
أشرف غني »إذا لم تنجح في عكس منحاه«، 
 مسؤولية ما وصلت إليه البلاد إلى 

ً
محمّلا

أفــغــانــســتــان منذ  فــي  المتعاقبن  الــجــنــرالات 
فــي تقرير  فــي 2001. ورأى ســوبــكــو،  الــغــزو 
أرسله إلى الكونغرس، ونشر أمس الجمعة، 
عــن أســبــاب الــوضــع »الــقــاتــم« فــي الــبــلاد، أنه 
كان لدى الولايات المتحدة »الغرور للاعتقاد 
بأننا نستطيع أن نأخذ هذا البلد الذي كان 
فــي حــالــة خـــراب فــي 2001 ونجعله نــرويــج 
صغيرة«. وأضاف سوبكو، المكلف منذ 2012 
من قبل الكونغرس مراقبة استخدام الأموال 
الأمــيــركــيــة فـــي هــــذه الـــحـــرب، »وصــلــنــا إلــى 
مركزية  حكومة  تشكيل  بفكرة  أفغانستان 

قوية، وكان ذلك خطأ«.
وأعــرب سوبكو عن أسفه لأن الخبراء كانوا 
لــيــس مناسباً لبنية  الــبــلــد  يــعــرفــون أن هـــذا 
ــذا الـــنـــوع لــكــن »لــــم يستمع  حــكــومــيــة مـــن هــ
إليهم أحد«. واتهم الجنرالات الذين تعاقبوا 
على قيادة القوات الأميركية في أفغانستان 
ــاكـــل، مــشــيــراً إلــــى أنــهــم  بـــإخـــفـــاء حــجــم المـــشـ
وضعوا أهدافاً قصيرة المــدى، ليتمكنوا من 
عامن  بعد  مغادرتهم  عند  نجاحهم  إعــلان 
أو ثلاثة أعــوام، بينما كان يجب تخصيص 
ــمـــار، مــع الاهــتــمــام  وقـــت لــجــهــود إعــــادة الإعـ
هذا  يشكلها  التي  اللوجستية  بالتحديات 
البلد. وقال: »في كل مرة كنا نذهب فيها إلى 
هذا البلد، كان العسكريون يغيرون أهدافهم 
نـــجـــاح«. وأضـــــاف: »عــنــدمــا  لتسهيل إعــــلان 

ــقــــوات  »فـــــرانـــــس بـــــــرس« أن وحــــــــدات مــــن الــ
ــن مــلــيــشــيــات تــابــعــة  ــة وأخـــــــرى مــ ــيـ ــانـ ــغـ الأفـ
إلـــى إســمــاعــيــل خـــان، زعــيــم الــحــرب المــنــاوئ 
»طـــالـــبـــان«، انــتــشــرت حــــول هـــــرات. وأعــلــن  لــــ
فــرهــد مقتل أربــعــة عناصر فــي قـــوات الأمــن 
الأفغانية في معارك وقعت على بُعد خمسة 
 ما 

ّ
كيلومترات من أطراف المدينة. وأضاف أن

بن 30 و40 من مقاتلي »طالبان« قتلوا في 
المنطقتن اللتن شهدتا المعارك.

من جهة ثانية، أعلن الرئيس الأميركي جو 
بــــايــــدن، أمــــس الــجــمــعــة، وصـــــول أول رحــلــة 
لحساب  أفغاناً عملوا  مترجمن  تقل  جوية 
الــجــيــش الأمــيــركــي إلـــى الـــولايـــات المــتــحــدة، 
الآلاف خشية  عــمــلــيــة لإجـــــلاء  مــســتــهــل  فـــي 
انـــتـــقـــام مــحــتــمــل لــحــركــة »طـــالـــبـــان« مــنــهــم. 
وقــال بايدن، في بيان، »اليوم )أمــس( يمثل 
محطة مهمة في وقت نواصل الوفاء بوعدنا 
لآلاف المــواطــنــن الأفـــغـــان الــذيــن عــمــلــوا إلــى 
الأميركية ودبلوماسين، في  القوات  جانب 
السنوات العشرين الماضية في أفغانستان«.
وقال المسؤول في مجلس الأمن القومي راس 

تـــرافـــرس، إن المــجــمــوعــة الأولــــى الــتــي تضم 
ــراءات  ــ الإجـ شــخــص، ستستكمل   200 نــحــو 
الصحية وســواهــا قبل إرســـال أفــرادهــا إلى 
مــنــازل جــديــدة فــي أنــحــاء الـــبـــلاد. وأضـــاف: 
»جــمــيــعــهــم اســتــكــمــلــوا عــمــلــيــات الــتــدقــيــق 
الأمني التي أجراها مسؤولو الاستخبارات 
والداخلي«. وسيتم  الوطني  الأمــن  وأجهزة 
ــراد المــجــمــوعــة إلـــى قــاعــدة فـــورت لي  نــقــل أفــ
المسؤولة  وفــق  فرجينيا،  بولاية  العسكرية 
عن العملية الخاصة بأفغانستان في وزارة 
الــخــارجــيــة، تــريــســي جــايــكــوبــســون. وعــمــل 
قـــرابـــة 20 ألــــف أفــغــانــي لــحــســاب الـــولايـــات 
فــــي 2001. ووافـــقـــت  ــزو  ــغــ الــ بـــعـــد  ــتـــحـــدة  المـ
الــحــكــومــة الــتــشــيــكــيــة، أمـــس الــجــمــعــة، على 
بــرنــامــج لمــســاعــدة الأفــغــان الــذيــن عملوا مع 
قــواتــهــا خــلال انــتــشــارهــم فــي مهمات حلف 
شمال الأطلسي )الناتو(. وقال وزير الدفاع 
لـــوبـــومـــيـــر مـــتـــنـــار إن المـــســـاعـــدة تــســتــهــدف 
ــان وعـــائـــلاتـــهـــم، وتــشــمــل  ــغــ المــتــرجــمــن الأفــ

نقلهم وعرض لجوء ومساعدة مالية.
)فرانس برس، رويترز(
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سياسة

كشف المفتش الأميركي 
المختص بإعادة إعمار 

أفغانستان جون سوبكو 
أنه لم يتم الاستماع إلى 

الخبراء بأن البلد غير مهيأ 
لبنية حكومية شبيهة 

بالنرويج

)Getty( صدت القوات الأفغانية هجوماً لـ»طالبان« على هرات

ــك، فــرضــوا  لــم يــعــودوا قــادريــن عــلــى فــعــل ذلـ
ــــداف«. وأوضـــح  الــســريــة الــدفــاعــيــة عــلــى الأهــ
ــرفـــون إلــــى أي حـــد كــــان الــجــيــش  ــعـ أنـــهـــم »يـ
ــانـــي ســـيـــئـــاً«، مـــحـــذراً مـــن أن الــجــيــش  ــغـ الأفـ
الأفغاني يعاني من مشكلات فساد، مشيراً 
إلى »اختفاء أكثر من نصف كميات الوقود، 
لــلــجــيــش  يـــمـــكـــن  لا  مــــحــــروقــــات  دون  ومــــــن 
الأفــغــانــي أن يـــحـــارب«. وأعـــلـــن أن »غــالــبــيــة 
الــجــنــود الأفــغــان لا يــبــذلــون أي مجهود من 
دون مـــؤازرة قــوات خاصة لــهــم«، فــي إشــارة 
إلـــى وحــــدات نــخــبــة تــشــكّــل نــســبــة قليلة من 
أميركا  أن  سوبكو  ورأى  العسكرين.  عديد 
تصرفت في أفغانستان كما فعلت في العراق 
وفــيــتــنــام. وقـــال »لا تــصــدقــوا الــجــنــرالات أو 
يقولون:  الذين  الإدارة  أو مسؤولي  السفراء 
لن نفعل ذلك بعد الآن«، مشيراً إلى أن »هذا 
بالضبط ما قلناه بعد فيتنام: لن نفعل ذلك 
ــــرى. والمـــفـــاجـــأة أنــنــا فــعــلــنــا ذلـــك في  ــرة أخـ مـ
ذلك  »سنفعل  وتابع:  وأفغانستان«.  العراق 

مرة أخرى«.
التي  أن هجمات »طالبان«،  التقرير  وكشف 
ــفـــاق الــــدوحــــة في  تــضــاعــفــت مــنــذ تــوقــيــع اتـ
مــهّــد لانسحاب  الـــذي  فــبــرايــر/شــبــاط 2020 
الــــقــــوات الأجــنــبــيــة مـــن أفــغــانــســتــان، تشكل 
للحكومة. وكتب  بالنسبة  »خطراً وجودياً« 
ــــح أن  ــواضـ ــ ســـوبـــكـــو، فــــي الـــتـــقـــريـــر، »مـــــن الـ
لــيــس فــي مصلحة الحكومة  الــعــام  الاتــجــاه 
إذا  التي قد تواجه أزمة وجودية  الأفغانية، 
لـــم تــنــجــح فـــي عــكــس مـــنـــحـــاه«. وشــــدد على 
ــه 

ّ
ــمـــود، لــكــن أن الــحــكــومــة قــــــادرة عــلــى الـــصـ

أوضح أن »الأمر سيكون صعباً، ويتعن أن 
تنفيذها  يجب  استراتيجية«  لديها  يــكــون 
بــالــتــنــســيــق مـــع الـــجـــيـــش، وإطــــــلاع الــشــعــب 
الأفغاني عليها، مشيراً إلى أن هذا الأمر لم 
يحصل إلى الآن. وحذر التقرير من أن إعدام 
أفغانين يشكل »تطوراً  »طالبان« لطيارين 
التي تعاني  الجوية  للقوات  مقلقاً« إضافياً 
بالفعل جراء احتدام المعارك. وقال مسؤولان 
في الحكومة الأفغانية، لوكالة »رويترز«، إن 
سبعة طيارين على الأقل تعرضوا للاغتيال 
خارج قواعدهم في الأشهر الماضية في إطار 
مـــا تــصــفــهــا »طـــالـــبـــان« بــحــمــلــة »اســتــهــداف 
ــلـــى يــد  ــة« لـــلـــطـــيـــاريـــن المـــــدربـــــن عـ ــيـ ــفـ وتـــصـ

الولايات المتحدة.
ــلـــطـــات المـــحـــلـــيـــة فــي  ــنـــت الـــسـ ــلـ مـــيـــدانـــيـــاً، أعـ
أن  الأول،  ــــس  أمـ أفـــغـــانـــســـتـــان،  ــــرب  غـ هــــــرات 
ــتــه 

ّ
ــقــــوات الأفـــغـــانـــيـــة، صــــدت هــجــومــاً شــن الــ

»طــالــبــان« فــي مــحــيــط المــديــنــة، الــقــريــبــة من 
الإيرانية. ومــؤخــراً، سيطر عناصر  الــحــدود 

الــحــركــة عــلــى مــنــاطــق عـــدة فــي إقــلــيــم هـــرات، 
وعــلــى مــعــبــريــن حـــدوديـــن فــيــه، هــمــا إســلام 
قــلــعــة، نــقــطــة الــعــبــور الــرئــيــســيــة مـــع إيــــران، 
تركمانستان.  مع  العبور  نقطة  وتورغندي، 
وقال المتحدّث باسم حكومة الإقليم جيلاني 
 »مقاتلي 

ّ
إن بـــرس«،  فــرهــد، لوكالة »فــرانــس 

ــوا هــجــمــات قـــرب مــديــنــة هـــرات، 
ّ
طــالــبــان شــن

الواقعة على  غـــزارة«،  فــي منطقة  خصوصاً 
بــعــد نــحــو 50 كــيــلــومــتــراً إلــــى الــجــنــوب من 
ــرات، عــاصــمــة الإقــلــيــم. كما  ــ وســـط مــديــنــة هـ
وقعت معارك أخرى في منطقة كرخ المحاذية 
لهرات شرقاً. وأضاف: »لحسن الحظ صدّت 
قـــوات الأمـــن الأفــغــانــيــة هجماتهم«. وذكــرت 
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أصــبــح مــســتــقــبــل المـــفـــاوضـــات بن 
تـــونـــس وصــــنــــدوق الــنــقــد الـــدولـــي 
ــوء الـــتـــطـــورات  عــلــى المـــحـــك فـــي ضــ
ــبــــلاد، فـــي وقــــت تـــزيـــد فيه  الــســيــاســيــة فـــي الــ
الــضــغــوط على المــوازنــة الــتــي تحتاج إلــى ما 
لا يــقــل عـــن 7 مـــلـــيـــارات دولار لـــســـداد الــعــجــز 
ومــــواصــــلــــة تـــســـيـــيـــر الـــنـــفـــقـــات الــــضــــروريــــة. 
وتترقب دوائر القرار المالي مآل التدابير التي 
اتخذها الرئيس قيس سعيد ليل 25 يوليو/ 
تموز بتجميد البرلمان وإقالة رئيس الحكومة 
المفاوضن  تحديد  أجــل  مــن  المشيشي،  هشام 
الجدد من الجانب التونسي من أجل استكمال 
خــريــطــة الــتــمــويــل الــخــارجــي لــلــمــوازنــة الــتــي 
صادق عليها مجلس نواب منذ ثمانية أشهر. 
ومنذ إعلان سعيد عن تدابير تجميد البرلمان 
وتنحية المشيشي وعــدد من الــوزراء، تضغط 
ــقــــوى الـــخـــارجـــيـــة ومـــؤســـســـات الــتــصــنــيــف  الــ
ــن أجـــل  ــانـــي عـــلـــى ســـلـــطـــات تـــونـــس مــ ــمـ ــتـ الائـ
الحياة  وتنظيم  المؤسسات  بــعــودة  التسريع 

السياسية في البلاد.
ويمثل الاستقرار السياسي وتحديد المفاوض 
الــدولــي شرطا  النقد  الرئيسي أمــام صــنــدوق 
أساسيا لاستكمال المفاوضات مع الصندوق 
بشأن برنامج تمويل بقيمة 4 مليارات دولار 
بدأته من مايو/  قد  المشيشي  كانت حكومة  
ــار المــــاضــــي بـــعـــد تـــقـــديـــم الــــوفــــد الــتــونــســي  ــ أيــ
ــنـــدوق في  ــات لـــخـــبـــراء الـــصـ خــريــطــة إصــــلاحــ
واشـــنـــطـــن. وكـــانـــت حــكــومــة المــشــيــشــي تــنــوي 
القيام  أعلنت عنه  الــذي  النيات  وفــق برنامج 
ــور  بــــإجــــراءات تــســتــهــدف الـــدعـــم وكــتــلــة الأجــ
وذلك بالتخفيض في قيمتهما بهدف الهبوط 

بنسبة عجز الموازنة. 
ورأى وزيــــر المــالــيــة الــســابــق ســلــيــم بــســبــاس 
ــنــــدوق الــنــقــد  ــفــــاوضــــات مــــع صــ أن مــصــيــر المــ
عنها  الــتــي سيعلن  الــطــريــق  بخريطة  ــق 

ّ
مــعــل

اتخذها،  التي  التدابير  عقب  سعيد  الرئيس 
مــؤكــدا أن كــل تأخير فــي الإعـــلان عــن خريطة 
ــر فــــي تــوقــيــع  ــيـ ــتـــرتـــب عـــلـــيـــه تـــأخـ الــــطــــريــــق يـ
الاتــفــاق مــع الــصــنــدوق ويــزيــد الضغوط على 
تصريح  في  بسباس  وقــال  العمومية.  المالية 
الدولي  النقد  »العربي الجديد« إن صندوق  لـ
طــلــب مــن الــســلــطــات التونسية تــحــديــد طــرف 
حكومي واضح للتفاوض معه. وأشار إلى أن 
قة إلى أجل غير معلوم 

ّ
المفاوضات حاليا معل

ــديـــدة تــحــدد  فـــي انـــتـــظـــار تــشــكــيــل حــكــومــة جـ
لتمويل  وبرنامجها  الاقتصادية  أولوياتها 
ــــروري  ــــراض ضــ ــتــ ــ المــــــوازنــــــة، مـــعـــتـــبـــرا أن الاقــ
لتونس من أجل تعبئة الموارد اللازمة لتسديد 
الدين الخارجي وتجنب السقوط في مطبات 

التخلف عن السداد.
ــــول إمــكــانــيــة تــأثــيــر تـــأخـــر الاتـــفـــاق حــول  وحـ
بــرنــامــج الإصـــــلاح وتــحــديــد مــخــاطــب جــديــد 
لــصــنــدوق الــنــقــد عــلــى زيـــــادة الأجــــــور، أجـــاب 
بالدينار  المــدفــوعــات  أن  السابق  المالية  وزيــر 
التونسي يمكن أن تدبّر عن طريق الاقتراض 
المــركــزي لإعــادة تمويل  البنك  المحلي وتدخل 

البنوك. 
قــائــم بسبب  الخطر  إن  قــال  المــتــحــدث  أن  غير 
العملة  مــن  المــركــزي  البنك  مــخــزونــات  ضعف 
الصعبة وإمكانية تأثرها بمدفوعات أقساط 

الـــديـــن الـــتـــي يــحــل أجــلــهــا فـــي أغــســطــس/ آب 
فــي غــيــاب مـــوارد دعــم للرصيد عبر إيـــرادات 
ــارجـــي وتـــحـــويـــلات  ــاع الـــخـ ــطـ ــقـ الـــســـيـــاحـــة والـ

التونسين بالخارج.
ــة »فــيــتــش«  ــالــ ــي حــــــذرت وكــ ــاضــ ــــن المــ ــنـ ــ والاثـ
الأميركية للتصنيف الائتماني، من أن انقلاب 
عمل  بتجميد  المتمثل  سعيّد،  قيس  الرئيس 
ــل 

ّ
الـــبـــرلمـــان وإقـــالـــة رئــيــس الــحــكــومــة، قـــد يُــقــل

مــن اســتــعــداد الــشــركــاء الغربين لدعم بــلاده. 
وذكرت الوكالة في بيان، أن »تحركات الرئيس 
الأخـــيـــرة، قــد تضيف مــزيــدا مــن الــتــأخــيــر في 
برنامج المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، 
الذي من شأنه أن يخفف من ضغوط التمويل 
الــكــبــيــرة فــي الـــبـــلاد«. غــيــر أن مــتــحــدثــا باسم 
صــنــدوق الــنــقــد الـــدولـــي قـــال فــي وقـــت سابق 
»العربي الــجــديــد« إن الــصــنــدوق يــراقــب عن  لـ
كثب تطورات الوضع في تونس التي لا تزال 
غير  واقتصادية  اجتماعية  ضغوطا  تــواجــه 
عادية، منها تداعيات جائحة كوفيد-19 التي 
وتطلعات  الأرواح،  في  كبيرة  خسائر  تسبب 

التونسين إلى نمو أعلى ووظائف أكثر.
وأضــــــاف أن دعــــم الـــصـــنـــدوق لــتــونــس هــدفــه 
»تحقيق انــتــعــاش شــامــل، وخــلــق فــرص عمل 
معتبرا  المستدامة«،  المالية  المــوارد  واستعادة 
أن »البلاد لا تــزال تواجه ضغوطا اجتماعية 
واقـــتـــصـــاديـــة غـــيـــر مـــســـبـــوقـــة نــتــيــجــة لـــوبـــاء 
كورونا الذي تسبب في خسائر مأساوية في 

الأرواح«.
لكن الغموض يهدد مناخ الأعمال في تونس 
واســتــقــرارهــا الاقــتــصــادي وســط مــخــاوف من 
انحراف المسار بسبب تباطؤ في الإعــلان عن 
حــكــومــة جــديــدة تــصــر دوائــــر الــضــغــط المــالــي 
ــفـــاءات  الـــكـ مــــن ذوي  ــكـــون  تـ أن  المـــحـــلـــي عـــلـــى 

العالية المستقلة.
ــعـــربـــي لــــرؤســــاء المـــؤســـســـات  وأكــــــد المـــعـــهـــد الـ
الخميس في ثاني بيان له منذ بدء الأزمة في 
تــونــس عــلــى أهــمــيــة تــكــويــن حــكــومــة كــفــاءات، 
والــقــدرة على  الــخــبــرة والشجاعة  بــن  تجمع 
ــال، ووضــــع خريطة  ــ الــتــنــفــيــذ فـــي أســــرع الآجــ
طــريــق واضــحــة، تسمح بــإنــجــاز الإصــلاحــات 
الضرورية، حتى يستعيد الاقتصاد التونسي 
ــارات جــريــئــة،  ــيـ عــافــيــتــه، ويـــكـــون ذلــــك عــبــر خـ
خـــدمـــة لــلــمــصــلــحــة الـــوطـــنـــيـــة، وحـــفـــاظـــا على 
مصلحة الأجيال القادمة، بعيدا عن الشعبوية 
البيان. كما  والاستغلال السياسي وفق نص 
المهربن،  كبار  بــضــرورة ملاحقة  المعهد  ذكّــر 
المــؤســســات،  لفئة أصــحــاب  الــذيــن لا ينتمون 
بــل يــلــحــقــون الأضـــــرار بــالمــؤســســات المنظمة، 
ــــاب المـــنـــافـــســـة غــيــر  بـــمـــمـــارســـات تـــدخـــل فــــي بـ

ر بالاقتصاد الوطني.
ُ

الشريفة، والتي تض

صنعاء ـ محمد راجح

اليمنين مــصــادر  أدت الأزمــــة الإنــســانــيــة وفــقــدان كثير مــن 
الصغيرة  التجارية  والأنشطة  المشاريع  انتشار  إلى  دخلهم 
في مختلف المدن اليمنية، تتصدرها محال بيع الفلافل التي 

تحظى برواج كبير لدى المستهلكن. 
الفلافل  وبيع  لقلي  محال  مالك  الذبحاني  توفيق  ويتحدث 
»العربي الجديد«، أن العمل في هذا المجال أنقذه  والشبس لـ
من براثن الفقر والجوع، بعد أن فقد راتبه نهاية العام 2016 
ووجد نفسه كموظف مدني في إحدى الدوائر الحكومية بلا 

دخل وبلا عمل.
كذا، شكل العمل في بيع الفلافل ملاذاً للشاب مطيع قايد، الذي 
تقطعت به السبل مطلع العام 2015 وســط عــدم قدرته على 
الإنفاق  أسرته  استطاعة  لعدم  الجامعية  دراسته  استكمال 
لذا،  تعليمه.  وتكاليف  توفير مصروفاته  في  وإعانته  عليه 
لجأ للاقتراض وفتح محل لبيع الفلافل والشبس، استطاع 
إيــراداتــه استكمال تعليمه وتوفير دخــل مناسب  مــن خــلال 

لأسرته.
الصغيرة في  المشاريع  أهمية توسع حجم  الرغم من  وعلى 
الظروف الراهنة التي يعيشها اليمن وتردي وضع اليمنين 
وبحثهم المستمر عن مصادر دخل في هذه الأوضاع الصعبة، 
إلا أن تكاليف صناعة الفلافل آخذة في الارتفاع، ما يضيّق 

الفرص أمام المواطنن.
ارتفاع  الجديد«، من  إذ يشكو قايد في حديثه مع »العربي 
آخـــر، خصوصاً  إلــى  الإنــتــاج بشكل كبير مــن شهر  تكاليف 
فـــي أســـعـــار الـــزيـــوت والـــتـــي يــعــتــمــد عــلــيــهــا بـــدرجـــة رئيسية 

ويستهلك في حدود عبوة كبيرة الحجم كل نحو 15 يوماً.
وتقدر بيانات مسح ميزانية الأسرة صادرة قبل الحرب عن 
جهاز الإحصاء حجم إنفاق نحو مليوني أسرة على زيوت 
البيانات حجم  تــقــدر  بينما  ــال،  ريـ مليار   39 بنحو  الــطــعــام 

الإنفاق على السمن البلدي بنحو 300 مليون ريال. 
ويستورد اليمن وفق آخر بيانات صادرة عن الجهاز المركزي 

لــلإحــصــاء، زيـــوت الــــذرة، إضــافــة إلــى زيـــوت ودهـــون نباتية 
أخرى وجزئياتها للصناعة وزيــوت وشحوم نباتية أخرى 
وحيوانية مهدرجة أو مقساة أو مجمدة. وتفضل نسبة من 
لوجود  نظراً  النخيل،  زيــت  استخدام  اليمنين  المستهلكن 
فــارق طفيف في أسعاره مقارنة بالأصناف الأخــرى وبقائه 

لفترة طويلة صالحا للاستخدام. 
والحيوانية  النباتية  الــزيــوت  مــن  اليمن  واردات  وارتــفــعــت 
والدهون خلال السنوات الثلاث الماضية بعد أعــوام شهدت 
فــيــه تــراجــعــاً تــدريــجــيــاً ســنــويــاً خـــلال الــفــتــرة مــن 2010 إلــى 
2014، وذلـــك مــن 52 مليار ريـــال إلــى 40 مليار ريـــال. وتقدر 
بــيــانــات تــجــاريــة حــديــثــة ارتــفــاع واردات الــيــمــن مــن الــزيــوت 
خــلال العامن الماضين إلــى ما يقارب 280 مليار ريــال، مع 
أنشطة  لتوسع  نتيجة  الاستهلاكية  الــســوق  حجم  تضخم 
الأعمال مثل محال بيع الفلافل بدرجة أساسية و»الخمير«، 
وهو نوع من الخبز الذي تعتمد عملية إنتاجه على الزيوت.

في السياق، يرجع فضل ياسن وهو تاجر مستورد للزيوت 
الزيوت،  ارتفاع تكاليف واردات  »العربي الجديد«، أسباب  لـ
إلى انخفاض العملة اليمنية مقابل الــدولار، والذي يعتبره 
سبباً رئيساً في هذه القفزة الكبيرة في كلفة الــواردات، إلى 
جانب توسع حجم السوق الاستهلاكية عما كانت عليه قبل 

الحرب الدائرة في البلاد منذ ست سنوات. 
وتعد ماليزيا الدولة الأولــى في تصدير الزيوت إلى اليمن، 
في حن زادت الــواردات من سلطنة عمان بصورة ملحوظة 
خلال السنوات القليلة الماضية، إضافة إلى دول أخرى مثل 
النخيل  زيــت  يــأتــي  فيما  وســنــغــافــورة،  وإندونيسيا  تركيا 
في صــدارة الـــواردات بنحو 78 ألف طن من 60 ألف طن قبل 
الحرب. وقفزت أسعار الزيوت بنسبة قياسية تشمل معظم 
أصنافها وأحجامها سواء المستوردة أو المنتجة محلياً، إذ 
مــن 1200  الحجم  الــزيــوت متوسطة  مــن  الــعــبــوات  زاد سعر 
ريال مطلع العام 2015، إلى 2200 ريال، بينما تركز الارتفاع 
القياسي في العبوات الكبيرة التي قفزت إلى 7 آلاف ريال و9 

آلاف ريال لبعض الأصناف من 3500 ريال.

مفاوضات تونس مع 
صندوق النقد على المحك

تزايد تكاليف صناعة الفلافل )صالح العبيدي/ فرانس برس(دعوات لتحريك الاقتصاد وزيادة الوظائف )ياسين قايدي/ الأناضول(

انتشار واسع لمحال الفلافل في اليمن

ألقت الأزمة السياسية 
في تونس بظلالها 

على المفاوضات مع 
صندوق النقد الدولي، 

وسط تحذيرات من تأخير 
تحديد المفاوضين سعياً 

للحصول على التمويل

اتحاد نقابي لبناني 
يدعو للعصيان

دعا الاتحاد الوطني لنقابات العمال 
المستخدمي في لبنان في بيان، إلى أن 

»يكون الرابع من آب )أغسطس( الانطلاقة 
لاعلان العصيان المدني الشامل على امتداد 

الوطن«. كما دعا الى »المشاركة الكثيفة 
في التحرك الشعبي المركزي في بيروت 
وفي كافة التحركات في المدن والمناطق 
التي دعا اليها الاتحاد الوطني والقوى 

الشعبية والديمقراطية وجمعيات المجتمع 
المدني والنقابات المستقلة في انتفاضة 17 
تشرين، إجلالا وإكبارا لشهداء الانفجار 

الكارثي في مرفأ بيروت ووقوفا إلى جانب 
عوائل الشهداء وقضيتهم الانسانية، 

ولإسقاط هذا النظام الطائفي الذي لم يجلب 
لشعبنا سوى الويلات والكوارث والإفقار 

والتجويع والموت بحائحة كورونا، وذلك 
عند الثالثة والنصف من بعد ظهر يوم 

الأربعاء في 4 آب«.

الاحتلال يوسّع منطقة 
الصيد في غزة

وسّع الاحتلال منطقة الصيد المسموح بها 
قبالة شواطئ قطاع غزة اعتبارا من صباح 
 .

ً
الجمعة من ستة أميال بحرية إلى 12 ميلا

وقالت السلطات الإسرائيلية إنه اعتبارا من 
الأحد سيكون متاحا استيراد تجهيزات 
وسلع لمشاريع )تنفذها( الأسرة الدولية 

في غزة. وشنت إسرائيل غارات جوية على 
قطاع غزة الأحد بعد إطلاق بالونات حارقة 

باتجاه أراضيها انطلاقا منه.
وكانت إسرائيل أعلنت في وقت سابق 

تقليص منطقة صيد الأسماك المسموح 
بها قبالة شواطئ غزة بالنصف. وتفرض 

إسرائيل حصارا بريا وبحريا وجويا على 
القطاع الفلسطيني الذي يبلغ عدد سكانه 

مليوني نسمة.

ارتفاع سعر الخام العماني 
أظهرت حسابات أجرتها رويترز من واقع 

بيانات بورصة دبي للطاقة الجمعة أن سعر 
البيع الرسمي للخام العماني في سبتمبر/ 

أيلول سيرتفع 1.07 دولار إلى 72.73 
دولاراً للبرميل. وسعر البيع الرسمي 

لشحنات سبتمبر/أيلول من الخام العماني 
هو متوسط سعر التسوية اليومي للخام 
على مدار يوليو/ تموز لعقد شهر أقرب 

استحقاق.

نمو ألمانيا بأقل من المتوقع 
كشفت بيانات الجمعة أن اقتصاد ألمانيا 
عاود النمو في الربع الثاني لكنه انتعش 
بوتيرة أخف من المتوقع، في الوقت الذي 

ففت فيه القيود المرتبطة بجائحة فيروس 
ُ
خ

كورونا وبدأت الأسر في الإنفاق مجددا. 
وقال مكتب الإحصاءات الاتحادي إن أكبر 
اقتصاد في أوروبا نما 1.5 في المائة على 
أساس فصلي و9.2 في المائة على أساس 

سنوي. 

السندات تشهد 
تدفقات كبيرة

قال بنك أوف أميركا الجمعة إن صناديق 
السندات شهدت أكبر دخول للتدفقات 

في ثلاثة أسابيع عند 12.7 مليار دولار 
في الأسبوع المنتهي يوم الأربعاء فيما 

ضخ المستثمرون مبلغا قياسيا قدره 3.2 
مليارات دولار في أوراق الخزانة المحمية 

من التضخم. 
وجذبت صناديق الأسهم 23.2 مليار 

دور فيما شهدت الأسهم الأميركية أكبر 
دخول للتدفقات في ستة أسابيع عند 9.5 
مليارات دولار. وقال مايكل هارتنت كبير 

إستراتيجيي الاستثمار لدى بنك أوف 
أميركا في مذكرة للعملاء إن »التطعيمات 

العالمية في 2021 تجاوزت الآن أربعة 
مليارات«.

انكماش العجز 
التجاري التركي

أظهرت بيانات من معهد الإحصاء التركي 
الجمعة انكماش عجز التجارة الخارجية 
للبلاد 0.2 في المائة على أساس سنوي 

في يونيو/ حزيران إلى 2.853 مليار دولار 
وفقا لنظام التجارة العام. وبعد أن تضررت 

التجارة بشدة في نفس الفترة قبل عام 
جراء جائحة كوفيد-19، قفزت صادرات 
تركيا في يونيو 46.9 في المائة وارتفعت 
الواردات 38.7 في المائة مقارنة مع يونيو 

2020 وفقا لما ذكره المعهد.

أخبــار 
      العرب

أخبــار 
      العالم

%75
ــاد  ــص ــت مـــن إيـــــــرادات الاق
ــتــم إنــفــاقــهــا  ــتــونــســي ي ال
جائحة  مــكــافــحــة  عــلــى 
ــم أســعــار  ــ ــا، ودع ــورونـ كـ
الغاز، والزيادات في فاتورة 
ــاق مع  ــف ــور بــعــد ات ــ الأج
وفق   ،2019 في  النقابات 
للتصنيف  »فيتش«  وكالة 

الائتماني.

تقارير عربية

اقتصاد الناسمالية عامة

تــوقــع المــحــلــل المــالــي نــــوار طالب 
اســتــمــرار تــهــاوي ســعــر صــرف 
العملة السورية لأسباب مختلفة 
منها سياسي وعسكري يتعلق 
ــا، وكـــذا  ــ بـــعـــودة الــقــتــال فـــي درعـ
ل 

ّ
إرجاء فتح معبر نصيب وتعط

القريبة  الأعــمــال بــريــف دمــشــق 
مـــن درعـــــا، وهــــي أكــثــر المــنــاطــق 
جــذبــاً لــلــعــامــل والـــشـــركـــات. أمــا 
فترتبط  الاقــتــصــاديــة  الـــعـــوامـــل 
وفـــق حــديــث المــحــلــل الـــســـوري لـ 
عرض  بزيادة  الجديد«  »العربي 
الـــلـــيـــرة الـــســـوريـــة بـــالـــســـوق هــذا 
ــه تـــزامـــن  ــ ــ ــداً، لأن ــديــ ــحــ الـــشـــهـــر تــ
ــع دفـــــع حـــكـــومـــة الأســــــد نــحــو  مــ
450 مــلــيــار لــيــرة ثــمــن الــحــبــوب 
الــفــلاحــي وزيـــادة  مــن  المستلمة 
الرواتب والأجور، ما يعني ضخ 
أكثر من 80 مليار ليرة شهرياً، 
وسط تزايد الطلب على العملات 
ــة، لـــلاكـــتـــنـــاز مــخــافــة  ــيــ ــبــ ــنــ الأجــ
أو لأسباب  الليرة  تــهــاوي سعر 
ــع المــصــرف  ــراجـ تـــجـــاريـــة بــعــد تـ
المركزي عن تمويل المستوردات.

أزمة 
الليرة 

السورية
الجزائر ـ حمزة كحال

اســتــقــبــلــت المــؤســســات الــعــمــومــيــة والــخــاصــة 
الجزائرية  الحكومة  خصم  خبر  الجزائر  في 
في  التجهيز  ميزانية  مــن  دولار  مــلــيــارات   10
موازنة 2021، بالكثير من القلق، كون أعمالها 
ترتبط بالإنفاق العام الآخذ في التراجع خلال 

السنوات الأخيرة.
إذ ترتبط شركات البناء والإنتاج والخدمات 
وغــالــبــيــة الأنــشــطــة الاقــتــصــاديــة، بــطــريــقــة أو 
بأخرى، بالإنفاق العمومي أو عائدات النفط. 
ــول الــجــزائــر عــهــد »الــتــقــشــف« وتــوجــه  مــع دخـ
الــحــكــومــة الــجــزائــريــة إلــــى تــقــلــيــص مــيــزانــيــة 
الـــشـــركـــات نفسه  الــتــجــهــيــز، وجــــد الآلاف مـــن 

فـــي ضــائــقــة مـــالـــيـــة، مــنــهــا مـــا تـــأثـــر بــطــريــقــة 
جانبية.  خسائر  طاولته  مــا  ومنها  مباشرة 
واقع سيعرقل وتيرة النمو الاقتصادي، وفق 

الخبراء.
مدير شركة مختصة  بولعراس  يقول عباس 
في صناعة الأحــذيــة الأمنية إن »هــذه الحالة 

بــــــدأت مــنــتــصــف الـــســـنـــة المـــاضـــيـــة، لـــكـــن مــنــذ 
فــبــرايــر/شــبــاط بـــدأنـــا نــشــعــر بــثــقــل الــضــربــة 
القاضية، إذ أصبح لدينا طلبات لكن بلا سداد 
ثمنها«. ويتنوع زبائن بولعراس بن شركات 
خاصة وعمومية، »كلهم يعانون، وبمجرد أن 
لم  أنهم أيضاً  نطلب مستحقاتنا، يجيبوننا 
يتلقوا مستحقاتهم«. ويضيف المتحدث ذاته 
لـ »العربي الجديد« أن »ثلاث فواتير مستحقة 
الدفع منذ مــارس/آذار لا تزال مفتوحة، منها 
المتوقف في وزارة الصحة وأخرى أبرمت مع 
البلديات، في المقابل كان الدفع يتم عادة بعد 

15 يوماً من الطلبية«.
ــاع الأشــــغــــال الـــعـــامـــة يــبــقــى مــــن دون أي  قـــطـ
شــك أكــثــر الــقــطــاعــات تــضــررا مــن الأزمـــة التي 

تعصف بــالاقــتــصــاد الــجــزائــري، حــيــث قــررت 
بسبب  المشاريع  من  المئات  توقيف  الحكومة 
نقص الأموال، من مستشفيات وطرق سريعة، 
وكذا مشروع توسعة خطوط ميترو الجزائر 
العاصمة، حالة تزيد من الانكماش الذي بات 
إلى  وأدى  العامة  الأشــغــال  قــطــاع  يخيم على 

تراجع نمو القطاع 12 في المائة.
ويــقــول المــهــنــدس عمر بــــوداود إن »الــشــركــات 
المكلفة بإنجاز المشاريع تردد كثيراً في الآونة 
الأخـــيـــرة أنـــهـــا لـــم تــســتــلــم الأمــــــوال مـــن وزارة 
الكثير  أن  الأشــغــال«. ويضيف  لتكملة  المالية 
من المشاريع التي يشرف عليها مكتبه توقفت 
المكلفة  لــدى شــركــات  السيولة  »غــيــاب  بسبب 
بالإنجاز، ولأن الــوزارات لا تمنح الاعتمادات 
كلفة 

ُ
ــــلإدارات الــفــرعــيــة الم المــالــيــة فــي وقــتــهــا لــ

المــقــاول لا يجد  بــالــتــالــي  المــشــاريــع،  بمتابعة 
ســيــولــة لمــواصــلــة الأشـــغـــال ولا لــدفــع أتــعــاب 
مكتب الدراسات الهندسية، وهنا يتوقف كل 
شيء«. و يؤكد المهندس الجزائري لـ »العربي 
الجديد« أنه منذ »صدور تعليمة وزارة المالية 
على  المحلية  والإدارات  ــــوزارات  الـ تحث  الــتــي 
تسقيف الإنــفــاق، بــدأ الكابوس، وآجــال الدفع 

مددت ثلاث مرات عن السابق«.
وفي السياق، يشرح خالد سلاوي مدير وكالة 
لــلــتــأمــن أن »الــكــثــيــر مـــن المــؤســســات خــاصــة 
المختصة فــي الأشــغــال الــعــامــة والــبــنــاء تجد 
صعوبة في دفع الاقتطاعات الدورية للتأمن 
عــلــى المــشــاريــع، لأنــهــا لــم تــتــلــق مستحقاتها 
من  تأتي  جــل مشاريعها  وأن   

ً
خــاصــة المالية، 

الصفقات العمومية«.
عدوى نقص السيولة خلفت أضرارا كبيرة في 
البنوك أيضاً، التي وجدت نفسها وسط هذه 
الــدوامــة، حيث أصبحت تدفع دون أن تتلقى 
الأمـــوال، وهــو مــا يــؤكــده لـــ »العربي الجديد« 
المـــديـــر الــفــرعــي لأحـــد الــبــنــوك الإســلامــيــة في 
الــجــزائــر عــبــد المــجــيــد خــيــدر الـــذي يضيف أن 
ــاز أصــبــح  »دفــــع المــســتــحــقــات لــشــركــات الإنـــجـ
فـــإذا كــان يستغرق فــي المــاضــي ثلاثة  بطيئاً، 
أشــهــر، أصبح الــيــوم يتعدى ستة أشــهــر، هي 
وضــعــيــة تــؤثــر عــلــى الــبــنــوك«. ويــلــفــت إلـــى أن 
»شـــركـــات الإنـــجـــاز تــجــد صــعــوبــة فــي تسديد 

ــقـــروض المــصــرفــيــة الــتــي تــأخــذهــا لمــبــاشــرة  الـ
الأشــغــال، مــن جــراء عــدم تلقيها مستحقاتها 
ــقـــد أو المـــــشـــــروع«،  ــعـ ــة الـ ــبـ ــهـــة صـــاحـ مــــن الـــجـ
فــي حساباتها، لا  ــوال  الأمـ وعندما يتم صــب 
تــســدد الـــقـــروض لأنــهــا مــلــزمــة فــي دفـــع أجــور 

العمال و الضرائب«.
وأمام هذه الحالة الصعبة التي خلفها نقص 
السيولة لدى الكثير من الشركات في الجزائر، 
الحلول  أبغض  العمال«  »تسريح  أصبح  فقد 
الــشــركــات، لإنــقــاذ مشاريعهم.  عــنــد مــســيــري 
وهو الحل الذي تبناه كمال دحماني صاحب 
شــركــة مــخــتــصــة فـــي »الــكــهــربــاء الــصــنــاعــيــة« 
»الــعــربــي الــجــديــد« أنـــه ســرح  الــــذي يــكــشــف لـــ
»أربعة فرق من العمال بعدما تراجعت أعماله 
التي  »الشركات  المــائــة«، كما أصبحت  في   80
تــبــيــعــه الــســلــع، وهــــي 10 شـــركـــات تــتــصــل به 
يوميا من أجل سداد الفواتير العالقة. ويتابع 
دحماني أنه اضطر الى بيع سيارتيه لتسديد 

بعض ديونه.
ــا الــســيــنــاريــو الــثــانــي الــــذي بـــات مــطــروحــا  أمـ
أمــــام الــشــركــات »المــخــنــوقــة مــالــيــا« مـــن جـــراء 
نقص الــســيــولــة، فيبقى الــوقــوف أمـــام أبــواب 
المـــصـــارف بــحــثــا عـــن قـــــروض، وهــــو مـــا تنبه 
قرض 

ُ
ت الــتــي أصبحت لا  المــصــارف  لــه بعض 

الشركات الصغيرة والمتوسطة إلا عند تقديم 
ضمانات كبيرة منها رهن »عقار صناعي« أو 
»رهــن جميع أمــلاك الــشــركــة«، وفــق موساوي 
الدين مدير شركة صناعية. ويشرح في  نور 
حــديــث مــع »الــعــربــي الــجــديــد« أن »المــصــارف 
أصــبــحــت لا تــقــرض الــشــركــات، فــقــد توجهت 
إلى أربعة بنوك، ثلاثة منها رفضت إقراضي 
ــة أشـــهـــر من  ــعـ ــة أقــرضــتــنــي بــعــد أربـ ــعـ ــرابـ والـ

الانتظار«. 
ويـــرى الخبير الاقــتــصــادي جــمــال نــور الدين 
كــل شيء  كــانــت منتظرة،  الوضعية  »هـــذه  أن 
مرهون بالخزينة العمومية وبأموال  النفط. 
أن  الأكيد  العام  الإنفاق  عند جفاف »حنفية« 
كل شيء سيتوقف لأن الحكومة وبكل بساطة 
فشلت في 20 سنة الماضية في إنشاء اقتصاد 
»خلاق للثروة« رغم إنفاقها قرابة ألف مليار 

دولار من الموازنات المتلاحقة«.

شكاوى من صعوبة الاقتراضتقليص الإنفاق الحكومي يخنق شركات الجزائر

أزمة سيولة توقف العديد من المشاريع )فايز نور الدين/ فرانس برس(

الرباط ـ مصطفى قماس

ــاع  ــفــ ارتــ ــى  ــ إلــ كـــــورونـــــا  ــة  ــائـــحـ أدت جـ
شكاوى المواطنن في المغرب، وازدياد 
طــلــبــات الــوســاطــة المــرتــبــطــة بــشــروط 
ــن قـــبـــل المــــصــــارف  ــ ــــروض مـ ــقــ ــ مـــنـــح الــ
ويؤكد  المستحقة.  الــديــون  وتحصيل 
قـــــدرة الأســـــر على  المــتــخــصــصــون أن 
الوفاء بما في ذمتها للمصارف تبقى 
رهــن خــروج الاقــتــصــاد مــن حالة عدم 
اليقن التي تفرضها الجائحة، وسط 
العمل  طاولت سوق  قاسية  تداعيات 
وإنــتــاجــيــة الـــشـــركـــات. ولاحـــظـــت هبة 
ــراف المــصــرفــي  ــ الـــزهـــوي، مـــديـــرة الإشــ
المــركــزي المغربي، أن 42 في  البنك  في 
ــكـــاوى عـــمـــلاء المـــصـــارف  ــة مـــن شـ ــائـ المـ
لها علاقة بشروط  الجائحة  عــام  فــي 

الاقتراض. 
ــبـــيـــراً فــرضــه  ــك تــــحــــولًا كـ ــ ويـــشـــكـــل ذلــ
ــلـــى اعـــتـــبـــار أن  فــــيــــروس كـــــورونـــــا، عـ
الشكاوى في العام الــذي سبق الأزمة 
مرتبطة  بغالبيتها  كــانــت  الــصــحــيــة 
ــيـــة. واعـــتـــبـــرت  بـــالـــحـــســـابـــات المـــصـــرفـ
الــزهــوي فــي مــؤتــمــر صــحــافــي عقدته 
ــدار الــبــيــضــاء، أن هـــذا الــتــحــول  ــ فـــي الـ
ــداد أقــســاط  ــ لـــه عـــلاقـــة بــصــعــوبــات سـ
الـــديـــون الـــتـــي تـــوجـــد فـــي ذمــــة عــمــلاء 
ــلـــك المــرتــبــطــة بــشــروط  المــــصــــارف، وتـ

تأجيل السداد. 
ــلــــقــــى مـــركـــز  ومــــــــن هــــــــذا المــــنــــطــــلــــق، تــ
ملف   2500 حوالي  البنكية  الوساطة 
خــلال الــعــام المــاضــي، بارتفاع نسبته 
70 فــــي المــــائــــة مـــقـــارنـــة بـــالـــعـــام الــــذي 
ــكـــاوى في  ســبــقــه. عــلــمــاً أن عــــدد الـــشـ
ارتــفــاع مــطــرد، ففي عــام 2019، زادت 
الملفات المحالة إلى المركز 75 في المائة 
عــن الــعــام الـــذي سبقه، مــا يــؤشــر إلى 
الــنــزاعــات بن  التوجه أكثر نحو حــل 
الـــعـــمـــلاء والمــــصــــارف بــطــريــقــة حبية 
ــى الـــقـــضـــاء. وعــلــى  عــــوض الـــلـــجـــوء إلــ
شكاوى  سيطرت  الوساطة،  مستوى 

الطلبات  عــلــى  المــســتــحــقــات  تحصيل 
الأخــــرى المــوجــهــة إلـــى المــركــز، فــي ظل 
الصعوبات  زادت  التي  الأزمــة  ظرفية 

المالية على الأسر والشركات.
وقـــــال مــحــمــد الـــعـــربـــي، نـــائـــب رئــيــس 
المستهلك،  لحقوق  المغربية  الجامعة 
فــي حــديــث مــع »الــعــربــي الــجــديــد« إن 
شــكــاوى عــمــلاء المـــصـــارف، لــهــا علاقة 
بطلب إمهال من أجل تسديد القرض 
أداء ما  السلف عند طلب  ورفــع قيمة 
تــبــقــى مـــنـــه. وأشــــــار إلــــى أنــــه مـــن بن 
شــكــاوى عــمــلاء المـــصـــارف، تــبــرز تلك 
الـــتـــي لـــهـــا عـــلاقـــة بـــالاقـــتـــطـــاعـــات مــن 
ما  يعرف سببها،  التي لا  الحسابات 
ــة الــعــمــلاء ديــونــاً تجاه  يــراكــم فــي ذمـ
المصرف لا تغطيها ودائعه الضعيفة.

ــة فــي  ــيــ ــرفــ وتـــــوقـــــعـــــت مــــــصــــــادر مــــصــ
حــديــث مــع »الــعــربــي الــجــديــد« ارتــفــاع 
ــودة فــي  ــ ــــوجـ الــــديــــون غـــيـــر المــــــــؤداة المـ
ذمة الأسر والشركات وسط استمرار 
ــات الــــجــــائــــحــــة عــــلــــى بــعــض  ــ ــيــ ــ ــداعــ ــ تــ
ــة، فــــي الـــوقـــت  ــاديــ ــتــــصــ الأنـــشـــطـــة الاقــ
نفسه يــجــب عــلــى المــصــارف الامــتــثــال 
لـــلـــقـــواعـــد الاحـــــتـــــرازيـــــة بــــهــــدف عـــدم 
توسع القروض المتعثرة. وعمد البنك 
ــــة  ــيـــاق الأزمـ ــركــــزي المـــغـــربـــي فــــي سـ المــ
الــصــحــيــة إلــــي خــفــض ســعــر الــفــائــدة 
المـــــائـــــة، مــع  ــــي  فـ إلــــــى 1.5  الـــرئـــيـــســـي 
تــحــريــر حــســاب الاحــتــيــاطــي الإلــزامــي 
وتخفيف شــروط إعــادة تمويل البنك 
المتوسطة  الشركات  لقروض  المركزي 
التي  الــصــغــر،  ومتناهية  والــصــغــيــرة 

تقدمها المصارف.
وكـــان مــحــافــظ الــبــنــك المــركــزي أوضــح 
أنه لضمان التطبيق الفعلي لقراراته، 
وضـــع أنــظــمــة تــتــبــع لــعــمــلــيــات رفــض 
طلبات القروض، وأسعار الفائدة على 
القروض والضمانات التي تطلب من 
العملاء. ومع ارتفاع أعداد الشكاوى، 
يـــــقـــــوم المـــــــركـــــــزي بــــمــــعــــالــــجــــة بــعــض 
ــفـــات الـــتـــي تـــصـــل إلـــيـــه مـــبـــاشـــرة،  ــلـ المـ

 حــيــث بــلــغــت نــســبــة الــبــت فـــي المــلــفــات 
لــصــالــح المــشــتــكــن 74 فـــي المـــائـــة في 
الخمسة أعــوام الأخــيــرة، وفــق الأرقــام 

الرسمية.
ــاح المــصــارف فــي العام  وتــراجــعــت أربـ
ــــة،  ــائـ ــ المـ فـــــي   43.2 بـــنـــســـبـــة  المـــــاضـــــي 
واســـتـــقـــرت عــنــد حـــوالـــي 700 مــلــيــون 
دولار، بــعــدمــا كــانــت فـــي الـــعـــام الـــذي 
مــلــيــار دولار،   1.25 ــــدود  حـ فـــي  قــبــلــه 
ــاع تــكــلــفــة  ــ ــفـ ــ ــا يـــعـــزى إلـــــى ارتـ وهـــــو مــ
ــة المـــــصـــــارف فــي  ــمـ المــــخــــاطــــر ومـــســـاهـ
إلى  صندوق تدبير الجائحة، إضافة 
تأخر السداد من قبل العملاء. وتوقع 
تقرير لـ »سي دي جي كابيتال« التابع 
لـــلـــمـــصـــرف الاســـتـــثـــمـــاري »صـــنـــدوق 
الإيداع والتدبير«، أن ترتفع القروض 
غير المسددة من قبل عملاء المصارف 
بنسبة 9.3 فــي المــائــة، كــي تــصــل إلــى 
قــيــمــة  ــــت  ــلـ ــ ووصـ دولار.  مـــلـــيـــار   1.2
الديون المتعثرة في العام الماضي إلى 
8 مــلــيــارات دولار، مــقــابــل 7 مــلــيــارات 
دفـــع مستوى  حــيــث   ،2019 فــي  دولار 
الــقــروض غــيــر المــــؤداة الــبــنــك المــركــزي 
إلى إثــارة الموضوع مع المصارف، في 
ســبــيــل تــكــويــن مـــؤن مـــن أجـــل تغطية 
ــــروض غـــيـــر المـــــســـــددة. وارتـــفـــعـــت  ــقـ ــ الـ
الــــديــــون المـــتـــعـــثـــرة فــــي ســـيـــاق لــجــوء 
الــدولــة إلــي ضمان الــقــروض الموجهة 
ــك المـــوجـــهـــة  ــلــ ــة الــــشــــركــــات وتــ لــــخــــزانــ
لمــواكــبــة الإنــعــاش الاقــتــصــادي، حيث 
القطاعات  إلــي مواكبة  الــدولــة  تسعى 
ــة والــــخــــدمــــاتــــيــــة، خـــاصـــة  ــيــ ــاجــ ــتــ الإنــ
تــلــك الــتــي عــانــت كــثــيــرا مــن تــداعــيــات 

الجائحة.
يــشــار إلـــى أن الاقــتــصــاد انــكــمــش في 
الــعــام المــاضــي بنسبة 6.3 فــي المــائــة، 
غــيــر أن الــحــكــومــة تــتــرقــب أن يــتــراوح 
النمو في العام الحالي بن 5.5 و5.8 
ــائــــة، وهــــو نــمــو يــبــقــى مــحــاطــاً  ــي المــ فـ
اليقن في ظل ارتفاع  بحالة من عــدم 

حالات الإصابة بالفيروس.

المغربمال وأعمال

جمود يسيطر على أعمال 
الشركات والمصارف 

تصعّب الإقراض

Saturday 31 July 2021 Saturday 31 July 2021
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تتفاقم أزمة شح المياه في شبه جزيرة القرم التي ضمتها روسيا إلى أراضيها، لترد كييف ببناء سد على قناة تقع 
شمالها، ما أدى إلى قطع 90% من الإمدادات العذبة، واستنزاف موسكو مالياً في محاولات حل مشاكل الإقليم 

ذاتي الحكم

نزاع على المياه بين موسكو وكييف

تكلفة 
ضم القرم

موسكو ـ رامي القليوبي

يـــــــرصـــــــد الـــــــنـــــــاشـــــــط الـــــــــروســـــــــي، 
ــيــــري بــــوديــــاتــــشــــي، مـــؤســـس  ــالــ فــ
جــبــهــة »ســـيـــفـــاســـتـــوبـــول - الـــقـــرم 
الــداعــمــة لانــضــمــام شبه الجزيرة  - روســيــا« 
ــكــــو، مـــشـــاكـــل عــــــدم تــــوفــــر المـــيـــاه  إلــــــى مــــوســ
بــالــعــاصــمــة ســيــمــفــروبــول بــاســتــثــنــاء ثــلاث 
ســـاعـــات فــقــط صــبــاحــا ومــثــلــهــا فـــي المـــســـاء، 
عــلــى الـــرغـــم مـــن الــجــهــود الـــروســـيـــة الــرامــيــة 
التي  القرم  العذبة في  المياه  إلــى حل مشكلة 
إلـــى أراضــيــهــا عـــام 2014،  ضمتها مــوســكــو 
بعدما كــانــت جـــزءاً مــن الأراضــــي الأوكــرانــيــة 
خلال الحقبة السوفييتية، وهو ما قد يؤدي 
إلــى تصعيد عسكري روســي أوكــرانــي ما لم 
المياه، بحسب تحذير مدير  يتم حل مشكلة 
المركز الأوكراني للتحليل وإدارة السياسات، 
رسلان بورتنيك، والذي يرى أن »الأمر تحول 

إلى قضية أمن وسلام«.
ــة المــيــاه فــي الـــقـــرم، إلـــى الــجــفــاف  وتــعــود ازمــ
ــالــــك شــبــكــات  ــهــ ــقـــة وتــ ــنـــطـ الــــــــذي تـــشـــهـــده المـ
نــقــل الإمــــــــدادات الـــعـــذبـــة، كــمــا يـــوضـــح وزيـــر 
القرم  جمهورية  فــي  والــســيــاحــة  المنتجعات 
ذاتـــيـــة الــحــكــم كــمــا كــانــت تــعــرف قــبــل الــضــم 
ــــي، ألـــكـــســـنـــدر لـــيـــيـــف، والـــــــذي يــحــمــل  ــــروسـ الـ
»الاحــتــلال الــروســي« المسؤولية عما وصلت 
إليه الأمور بحسب خبراته إذ سبق له العمل 
رئيسا للجنة الثروة المائية في شبه الجزيرة 
الـــتـــي تــشــكــل مــســاحــتــهــا أقــــل مـــن 0.2% من 

إجمالي روسيا.   

تكلفة الضم 
بــلــغــت تــكــلــفــة دعــــم شــبــه جـــزيـــرة الـــقـــرم 1.5 
تريليون روبل روسي في السنوات الخمس 
البالغ  الجمهورية  وتتصدر  للضم،  الأولـــى 
عــــدد ســكــانــهــا 1.9 مــلــيــون نــســمــة، الأقــالــيــم 
ــيـــدرالـــي، مــتــفــوقــة  ــفـ الــجــنــوبــيــة فـــي الـــدعـــم الـ
حتى على جمهوريتي الشيشان وداغستان 
ــاز، بــحــســب  ــ ــوقـ ــ ــقـ ــ ــــي شــــمــــال الـ ــتــــن فـ ــعــ الــــواقــ

البيانات الحكومية الروسية.
ويتبن مــن نــص قــانــون ميزانية الــقــرم لعام 
أن  التحقيق،  مــعــد  عليه  اطــلــع  والــــذي   2021
الــدعــم الــفــيــدرالــي يــبــلــغ 104 مــلــيــارات روبــل 

انــعــدام الاتــصــال مــع السلطة المحلية بسبب 
الاحــتــلال«. وحــول رؤيته لحل مشكلة نقص 
ــذه المــشــكــلــة  ــ المــــيــــاه، يـــضـــيـــف: »يـــمـــكـــن حــــل هـ
بـــواســـطـــة جــــهــــود ســـلـــطـــة الاحـــــتـــــلال، إذ إن 
احــتــيــاطــات المــيــاه فــي الــقــرم تبلغ نــحــو 300 
مليون متر مكعب، بينما تتجاوز احتياجات 
السكان السنوية من مياه الشرب 100 مليون 
المياه  أن هــذه  إلا  متر مكعب بصورة طفيفة 
غير موزعة بشكل متساو بن مناطق القرم، 
فيجب نقلها، وهذه عملية تحتاج إلى موارد 

كبيرة سيضطر الاحتلال لتحمل تكاليفها. 
ويشير لييف إلى مشكلة تهالك شبكات المياه 
قــائــلا: »تفقد مدينة سيمفروبول  الــقــرم،  فــي 
ــاه فــي  ــ ــيـ ــ ــن المـ ــ ــة مـ ــ ــائـ ــ ــــي المـ ــــوم نـــحـــو 60 فـ ــيـ ــ الـ
شبكاتها. وفي حال إجراء الصيانة لشبكات 
المياه سيتراجع  من  استهلاكها  فإن  المدينة، 

بمقدار الضعف«.  
ويــخــلــص إلــــى أنــــه »فــــي حــــال شــعــر الــســيــاح 
الـــقـــادمـــون إلــــى شــبــه الـــجـــزيـــرة، بــمــن فيهم 
)يقصد روسيا(،  السياح من دولــة الاحتلال 
بــأي نقص فــي المــيــاه، فعليهم أن يــدركــوا أن 
الأمـــــر لا عـــلاقـــة لـــه بـــأعـــمـــال أوكـــرانـــيـــا الــتــي 
قطعت القناة، بل هو ناتج عن تخاذل روسيا 
المــيــاه من  وعجزها عــن تحقيق مهمتي نقل 
منطقة إلى منطقة وترشيد استهلاك المياه«.   

 
محاولات لتخفيف الأزمة  

اتـــخـــذت الــســلــطــات الـــروســـيـــة مــجــمــوعــة من 
المــيــاه في  الــخــطــوات لتخفيف مشكلة نقص 
القرم، كما يقول رئيس تحرير موقع »بوليت 
المتخصص  الــروســي  الإخــبــاري  نافيغاتور« 
في الــشــؤون الأوكــرانــيــة والــروســيــة، سيرغي 
بوجود  نفسه  الــوقــت  فــي  مــقــرا  ستيبانوف، 
مخاطر تفاقم الأزمة أثناء الموسم السياحي، 
ــيـــة  وهــــو وضــــع تـــــروج لـــه الـــدعـــايـــة الأوكـــرانـ

لإغضاب السكان المحلين، وفق اعتقاده.  
»العربي الجديد«: »حل  ويقول ستيبانوف لـ
عن  سيفاستوبول  فــي  المشكلة  العسكريون 
مياه  لحجز  تقنومائية  منشآت  بناء  طريق 
نــهــر بيلبيك الـــواقـــع فــي الــقــرم والــتــي كانت 
تصب في البحر. وحتى الآن يحل هذا المشكلة 
الــرئــيــســيــة لــتــشــغــيــل قـــاعـــدة أســـطـــول الــبــحــر 
ــــود إذ يــتــم حــجــز مــيــاه الــنــهــر لتشغيل  الأسـ
الأسطول الروسي وتزويد العسكرين بالمياه 
العذبة، ولم تحدث في المدينة حالات انقطاع 
أن  الــقــرم. إلا  المــيــاه على عكس باقي مناطق 
سيفاستوبول تأتي اليوم بن المدن الروسية 
الرائدة من جهة وتيرة زيادة السكان، ولذلك 

قد تتجدد المشكلة قريبا مرة أخرى«.  
وتــظــهــر بــيــانــات هــيــئــة الإحـــصـــاء الــروســيــة 
»روس ســتــات« أن ســيــفــاســتــوبــول تــصــدرت 
ــادة السكانية  ــزيـ أقــالــيــم روســيــا مــن جــهــة الـ
الــتــي بــلــغــت نــســبــتــهــا 16.8 فـــي المـــائـــة خــلال 
السنوات الثلاث الأخــيــرة، ليبلغ عــدد سكان 
العام  بــدايــة  بحلول  نسمة  آلاف   510 المدينة 
الـــجـــاري. وحـــول خـــيـــارات حــل مشكلة المــيــاه 
فـــي بـــاقـــي مــنــاطــق الــــقــــرم، يــضــيــف: »يــجــري 
والــبــحــث عن  ــار  الآبـ إمكانية حفر  فــي  النظر 
احتياطات المياه العذبة تحت قاع بحر آزوف 

وبناء محطة التحلية«.  
ومــــع ذلــــك، لا يــعــفــي ســتــيــبــانــوف الــســلــطــات 
ــلـــت إلــيــه  المــحــلــيــة مــــن المـــســـؤولـــيـــة عـــمـــا وصـ
المــيــاه، قائلا: »لــم يتم إخضاع  مشكلة نقص 
شبكات المــيــاه للصيانة الــلازمــة، ولــذلــك يتم 

إهدار نحو 30 في المائة من المياه في الأنابيب 
منذ حقبة  استبدالها  يتم  لم  التي  المتهالكة 
ــاد الــســوفــيــيــتــي. بـــالإضـــافـــة إلــــى ذلـــك،  ــحـ الاتـ
ــان الــثــلــوج بــجــبــال جــنــوب الــقــرم  ــ يــســفــر ذوبـ
الصغيرة  الأنــهــار  العديد من  عن صب مياه 
فـــي الــبــحــر، بــيــنــمــا كــــان يــمــكــن اســتــخــدامــهــا 
ــــى ضــــوء  ــلـ ــ لإمــــــــــــــدادات المـــــــيـــــــاه«. يــــتــــابــــع: »عـ
التوقعات بقدوم عدد قياسي من السياح إلى 
الــقــرم فــي ظـــروف إغـــلاق الــحــدود الخارجية 
بسبب جائحة كورونا، تتزايد مخاطر نقص 
الأوكرانية  الدعاية  تروج  المياه. وبالمناسبة، 
الغضب بن سكان  لــزرع  بقوة  المسألة  لهذه 
شبه الجزيرة. لكن حسب علمي، هناك بعض 
ــنـــادق الـــكـــبـــرى أنـــشـــأت مــحــطــات تحلية  ــفـ الـ
صغيرة تابعة لها منذ أولى الاضطرابات في 

إمدادات المياه في الصيف الماضي«.    

بيع المياه
يرى الخبير بورتنيك المتواجد في كييف، أن 
الــقــرم بالمياه  تــزويــد  أوكــرانــيــا يتعن عليها 
الــجــزيــرة، محذرا  لتعزيز وجــودهــا فــي شبه 
مــن خــطــر الــتــصــعــيــد الــعــســكــري بــن روســيــا 

وأوكرانيا بسبب أزمة المياه.    
»الـــعـــربـــي  ـــ ويــــقــــول بـــورتـــنـــيـــك فــــي حــــديــــث لـ
ــزانـــات في  الـــجـــديـــد«: »نــســبــة مـــلء بــعــض خـ
القرم تراجعت إلى 7 في المائة فقط، ما يعني 
أنــهــا أصــبــحــت فــارغــة بنسبة 93 فــي المــائــة، 
وفي العديد من المدن، تقتصر إمدادات المياه 
ــة فـــي بعض  ــزراعــ عــلــى ســـاعـــات مــعــيــنــة، والــ
المـــنـــاطـــق بـــاتـــت شــبــه مــيــتــة وحـــتـــى المــوســم 
الواضح أن هذا  السياحي بات مهددا، ومن 
الـــوضـــع يــزيــد مـــن حـــدة الـــنـــزاع بـــن روســيــا 
وأوكــرانــيــا وقــد يــؤدي إلــى تصاعد عسكري 
في نهاية المطاف. ولذلك أصبح حل مشكلة 
مــيــاه الــقــرم هــو مــســألــة أمـــن وســــلام جنوب 

أوكرانيا أكثر منها سياسة«.   
ومع ذلك، يقر الخبير الأوكراني بعدم فاعلية 
سياسات كييف تجاه القرم، مضيفا: »أعتقد 
أن ســـيـــاســـات أوكـــرانـــيـــا تـــجـــاه مـــيـــاه الـــقـــرم، 
وقبلها الكهرباء، ليست فعالة. أدى منع تدفق 
المياه إلى القرم إلى تدهور موقف سكان شبه 
وجود  من  ويقلل  أوكرانيا  باتجاه  الجزيرة 
كبيرة  مشكلة  وهــذه  الجمهورية،  في  كييف 

ناتجة عن السياسة غير العقلانية«.  
الصائبة  الأوكرانية  للسياسة  رؤيته  وحــول 
تــجــاه الــقــرم، يتابع: »يــجــب بيع المــيــاه للقرم 
أربــاحــا فتخصصها  أوكــرانــيــا  حــتــى تحقق 
ــقــــوات المسلحة  لــدعــم شــعــب تــتــار الـــقـــرم والــ
الأوكـــرانـــيـــة وتــحــفــيــز الـــوجـــود الاقــتــصــادي 
الأوكــرانــي في القرم التي لن تستعيد كييف 
نفوذها فيها إلا عن طريقه، ومن دونــه، فإن 

عودة القرم إلى أوكرانيا أمر غير واقعي«.  
ويــعــتــبــر أنــــه يــتــعــن عــلــى كــيــيــف »اســتــبــدال 
ســـيـــاســـة الــشــعــبــويــة بــالــعــقــلانــيــة، لأن بــيــع 
روسية،  بأنها  اعترافا  يعني  لا  للقرم  المــيــاه 
السكان  أنها حامي  أوكرانيا على  بل تقديم 

وتحل مشكلاتهم«.  
ويــخــلــص إلـــى أن مــثــل هـــذه الــســيــاســة كانت 
ستتيح لأوكرانيا »فرض شروط على روسيا 
ــل الإعـــــلام  ــائــ ــن جـــهـــة الـــســـمـــاح بــعــمــل وســ مــ
ــة والمــــفــــوض الأوكـــــرانـــــي لــحــقــوق  ــيــ ــرانــ الأوكــ
ــبـــة وتــعــزيــز  ــاد بــعــثــات المـــراقـ ــفــ ــان وإيــ الإنــــســ
مكانة أوكرانيا في القرم لخلق ظروف تسهل 

عودتها في المستقبل إلى الوطن الأم.

)حوالي 1.4 مليار دولار وفقا لسعر الصرف 
الحالي(، مما يشكل 68 في المائة من إجمالي 
مــيــزانــيــة الإقــلــيــم مــقــابــل 32 فـــي المـــائـــة فقط 

عوائد ضريبية.
وعلى الرغم من الدعم المالي الكبير، »تقتصر 
إمــــــــدادات المـــيـــاه إلــــى مـــنـــازل عــاصــمــة الــقــرم 
وحتى  الــســادســة  الساعة  مــن  الفترتن  على 
الــتــاســعــة صــبــاحــا ونــفــس الــســاعــات مــســاء، 
أيام  وهناك ساعتان إضافيتان صباحا في 
الــعــطــلــة« كــمــا يـــوضـــح بــوديــاتــشــي الــوضــع 
الــقــائــم مــنــذ أكــتــوبــر/تــشــريــن الأول المــاضــي، 
»العربي الجديد«: »توجد  لـ قائلا في إفادته 
مدن أخــرى في القرم تتوفر فيها المياه على 
مــــدار الــســاعــة، وبــالــرغــم مــن عــمــل السلطات 
الفيدرالية على إقامة محطة تحلية مياه في 
مدينة يالطا، لكن السلطات المحلية لا تفعل 
شــيــئــا، مــنــذ فـــرض أوكــرانــيــا حــصــار الطاقة 
على الــقــرم فــي عــام 2015، وكـــان واضــحــا أن 
الأمر سيتكرر مع المياه يوما، ولكن السلطات 
المحلية عجزت عن منع حدوث ذلك، وهؤلاء 
مـــوظـــفـــون أوكـــرانـــيـــون ســـابـــقـــون أي الـــدولـــة 

العميقة«.

خسائر كبيرة وإهدار للمياه  
تجاوزت خسائر قطاع التصنيع الزراعي في 
شبه الجزيرة بعد إغلاق أوكرانيا قناة شمال 
القرم المتفرعة من نهر دنيبر،  200 مليار روبل 
التقديرات  وفــق  دولار(،  مليار   2.7 )حــوالــي 
الماضي،  إبريل/نيسان  في  الصادرة  الأولية 
عن وزارة الزراعة في جمهورية القرم، والتي 
تقلصت الأراضــي الصالحة للزراعة بها من 
130 ألــف هكتار فــي عــام 2013، إلــى 14 ألف 

هكتار في عام 2017.
»وتـــرفـــض أوكـــرانـــيـــا مـــد الــيــمــاه إلـــى منطقة 
خــاضــعــة لـــلاحـــتـــلال«، كــمــا يــقــول الــســيــاســي 
ــربــــي  ــعــ »الــ ـــ ــ ــا ل ــفـ ــيـ ــيــــف، مـــضـ ــيــ الأوكــــــــرانــــــــي لــ
المشكلة  تــزال  لا  الأولـــى،  »بالدرجة  الجديد«: 
هــي جــفــاف الــعــام المــاضــي، وهـــو أمـــر يحدث 
ــقـــرم  بـــمـــعـــدل كــــل عـــشـــر ســـــنـــــوات. وكــــانــــت الـ
تـــؤمّـــن احــتــيــاجــاتــهــا ســابــقــا عــبــر مــيــاه نهر 
دنيبر الــذي كان يوفر إمــدادات لأغلبية مدن 
القرم. لكن مياه دنيبر لم تعد متوفرة اليوم 
لأســبــاب أهــمــهــا، تــعــذر تــوريــدهــا فــي ظــروف 

تكلفة دعم شبه 
جزيرة القرم 1.5 

تريليون روبل في 
خمس سنوات

حجز مياه نهر 
بيلبيك لتشغيل 

الأسطول الروسي
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)Getty( »ترفض أوكرانيا مد القرم بالمياه بسبب »الاحتلال الروسي

تأثير زيادة استهلاك القهوة على حجم الدماغ
سائر بصمة جي

إضاءة

صحة

أثارت المتحورات الجديدة لفيروس كورونا قلق العالم، خاصة عندما 
انتشر بعضها بشكل أوبئة محلية أو جائحة عالمية تبدو أحياناً أكثر 

خطراً من الفيروس الأصلي

متحورات فيروس 
كورونا الجديد

د. عامر شيخوني

ما زال القلق من مخاطر فيروس 
ـــورات  كـــــورونـــــا الــــجــــديــــد والمــــتــــحـ
له يشغل المؤسسات  التي ظهرت 
الــصــحــيــة عــالمــيــا، إذ وصـــل عـــدد الإصـــابـــات 
إلى حوالي 200 مليون إنسان ووفاة حوالي 
خــمــســة مـــلايـــن مــنــهــم حـــتـــى الآن. لـــكـــن لــم 
يستغرب العلماء والأطباء ظهور متحورات 
جــديــدة فــي فــيــروس كــورونــا الــجــديــد، نظرا 
لنوع مادته الوراثية. وفي الحقيقة، اكتشف 
العلماء وجـــود تــغــيــرات فــي المـــادة الــوراثــيــة 
ــيـــروس مــنــذ بـــدايـــة الـــجـــائـــحـــة، إلا  ــفـ لـــهـــذا الـ
أنها لم تكن تسبب انتشاراً غير عادي لهذا 
المـــــــرض، حـــتـــى ظـــهـــر مـــتـــحـــور جـــديـــد أســــرع 
ــي اكــتــشــف  ــلــ ــفــــيــــروس الأصــ ــن الــ انــــتــــشــــاراً مــ
فـــي سبتمبر/ بــريــطــانــيــا  فـــي  أولًا  وجـــــوده 

أيلول 2020. ثم تتالى ظهور المتحورات في 
أفريقيا الجنوبية والبرازيل والهند وغيرها 

من دول العالم.
ولـــذلـــك لــجــأ الــعــلــمــاء إلــــى نـــظـــام خــــاص من 
ــتـــحـــورات  أحــــــرف وأرقــــــــام لــتــســمــيــة هـــــذه المـ
ــديــــدة لــتــســهــيــل تــصــنــيــفــهــا ومــتــابــعــة  الــــجــ
انتشارها وتغيرها. وكذلك وضعت منظمة 
الصحة العالمية نظاماً لتصنيف المتحورات 
اليونانية  اللغة  أحــرف  باستخدام  الجديدة 

)يمكن الاطلاع عليه في الجدول 1(.

¶ مـــا أهــمــيــة تــحــديــد الــتــغــيــرات الـــوراثـــيـــة فـــي هــذه 
المتحورات؟

ــــود  ــبــــار مـــســـحـــة كـــشـــف وجـ ــتــ لا يـــكـــشـــف اخــ
فيروس كورونا الأصلي كثيرا من المتحورات 
ــا تــظــهــر الــنــتــيــجــة ســالــبــة،  ــمـ ــديـــدة، وربـ الـــجـ
ولـــذلـــك يــجــب ألا يــعــتــمــد الأطـــبـــاء فــقــط على 
نــتــيــجــة اخــتــبــار المــســحــة لــوضــع تشخيص 
الإصــابــة، بــل يجب الاعــتــمــاد على الأعــراض 
وعــلــى تــطــور حــالــة المــريــض بــالإضــافــة إلــى 
الــفــحــوصــات والــتــحــالــيــل الــطــبــيــة. ومــعــرفــة 
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)Getty/داخل مختبر خاص بتحليل مسحات كورونا في جيناكسو، الصين )يانغ بو

الــتــغــيــرات الـــوراثـــيـــة الــجــديــدة تــســاعــد على 
صــنــع تــحــالــيــل مــخــبــريــة ومــســحــات نوعية 
تــكــشــف هـــذه المـــتـــحـــورات. وبــالــتــالــي معرفة 
ــا بــــدقــــة أكــــبــــر،  ــارهــ ــشــ ــتــ ومــــتــــابــــعــــة مـــــــدى انــ
واكتشاف قدرتها على العدوى وعلى إحداث 

المرض بالنسبة إلى الفيروس الأصلي.
كما أن معرفة التغيرات الوراثية بدقة تساعد 

على صنع لقاحات أكثر فعالية ضدها. وقد 
تبن بعد دراسات عديدة للبنية الوراثية في 
المتحورات الجديدة أن أهم التغيرات هي تلك 
تتعلق بصنع  التي  المورثة  في  التي تحدث 
بــروتــن الشوكة )الــبــروتــن S( الــذي يساعد 
فــيــروس كــورونــا عــلــى الالــتــصــاق والــدخــول 
إلـــى الــخــلايــا الــحــيــة لــيــتــكــاثــر فــيــهــا وينشر 

العدوى. 

¶ دراسة جديدة من البيرو عن المتحور لامبدا
ــة جـــديـــدة عـــن تــفــاصــيــل المـــادة  ــ نــشــرت دراسـ
ــدث المـــتـــحـــورات المــهــمــة في  الـــوراثـــيـــة فـــي أحــ
ــبـــدا  ــو المـــتـــحـــول لامـ ــ ــا، وهــ ــ ــــورونــ فــــيــــروس كــ
فــي أمــيــركــا الــجــنــوبــيــة. اكــتــشــف وجـــود هــذا 
المــتــحــور الــجــديــد فـــي مــديــنــة لــيــمــا عاصمة 
البيرو في شهر ديسمبر/كانون الأول 2020. 
واتــضــح أن قــدرتــه عــلــى الانــتــشــار أكــبــر من 
اللقاحات  الفيروس الأصلي، كما أن فعالية 
الــحــالــيــة ضــــده أضــعــف مـــن فــعــالــيــتــهــا ضد 
لظهوره بشكل  أدى  مما  الأصلي،  الفيروس 
موجة قوية في عدد من الدول. ودرست المادة 
الوراثية التي تتعلق بصنع بروتن الشوكة 
فــي هــذا المتحول لفيروس كــورونــا فــي 579 
عينة في جامعات ليما في البيرو ومؤسسة 
هذه  وكشفت  بــأمــيــركــا.  تكساس  فــي  ويلكم 

الدراسة أن:
- سبب معظم الحالات كان المتحور البرازيلي 
P.1 )غــامــا(، ولــكــن أكــثــر مــن نصف الــحــالات 
ــادة الــوراثــيــة لا  أظــهــرت وجـــود تغير فــي المــ
يمكن كشفها بفحص المسحة PCR لفيروس 

كورونا الأصلي. 
- وجـــــود عــــدة تـــغـــيـــرات جـــديـــدة فـــي مــورثــة 
بــروتــن الــشــوكــة لــهــذا المــتــحــور، خــاصــة في 

العينات التي جاءت من البيرو وتشيلي.
المصنوعة ضد  الأجــســام  مــضــادات  تأثير   -

الــفــيــروس الأصــلــي أقـــل تــأثــيــراً فــي المختبر 
على هذا المتحول الجديد.

- المتحور لامبدا هو تحول جديد فيه بعض 
ســـمـــات مــشــتــركــة مـــع المـــتـــحـــور الــبــريــطــانــي 
)ألــفــا( والمــتــحــور الأفــريــقــي )بيتا( والمتحور 

البرازيلي )غاما(.
ــة  ــيــ ــــي بـــنـــيـــتـــه الــــوراثــ ــيــــرات فـ ــتــــغــ - كـــشـــف الــ
 PCR يستدعي تغيير تركيب فحص المسحة
لــلــوصــول إلــى تشخيص وجـــوده فــي الأنــف 
والـــبـــلـــعـــوم بــشــكــل صــحــيــح، وربـــمـــا تــعــديــل 
تركيب اللقاحات الحالية ضد مرض كوفيد 

19 لكي تكون أكثر فاعلية ضده.

¶ لماذا تحدث التحولات في فيروسات كورونا؟
التغيرات هي طفرات أو أخطاء  أو  التحولات 
تحدث كثيرا في الفيروسات والجراثيم بشكل 
عـــام أثــنــاء تــكــاثــرهــا، خــاصــة فــي الــفــيــروســات 
التي مادتها الوراثية من نوع الحمض النووي 
التغيرات  هــذه  من  العظمى  والغالبية   .RNA
تـــكـــون فــاشــلــة وتـــــزول تــمــامــاً لأنـــهـــا لا تمنح 
ــة مــيــزات فــي الانــتــشــار  الــفــيــروس المــتــحــور أيـ
والتكاثر. ولكنها في حالات نادرة جداً تشكل 
متحورات أكثر نجاحاً في الالتصاق بخلايا 
حية جديدة والتكاثر فيها.  ولذا، كلما تكررت 
دورات تكاثر الفيروس وانتقاله لإصابة مزيد 
مـــن الــبــشــر، ارتــفــعــت فــرصــة حــــدوث تــغــيــرات 
أثناء تكاثره في الخلايا الحية المصابة. أي أن 
أكبر  يكون  جديدة  متحورات  ظهور  احتمال 
أما  الفيروس.  العدوى بهذا  انتشار  زاد  كلما 
- بسبب حدوث  العدوى  انتشار  انخفض  إذا 
القطيع(  )مناعة  المجتمع  في  طبيعية  مناعة 
ــذا  ــــد هـ ــقــــاح ضـ ــلــ أو بـــســـبـــب انــــتــــشــــار أخــــــذ الــ
)مناعة  المجتمع  فــي  كافية  بنسبة  الــفــيــروس 
اللقاح( - فإن هذا يؤدي إلى انخفاض فرصة 

نشوء متحورات جديدة. 

كيف يؤثر الكافيين على الدماغ؟
من المعروف أن الكافيي له تأثيرات فيزيولوجية واسعة 
تؤثر على أنماط النوم والمزاج والنشاط الحركي ومعدل 

ضربات القلب ودرجة حرارة الجسم الأساسية واستهلاك 
الأكسجي، ومع ذلك، لا يوجد سوى عدد 

قليل من الدراسات يبحث الارتباط بي 
القهوة وحجم الدماغ.

الدراسة الجديدة
أجرى الباحثون تحليلات مستقبلية 

لاستهلاك القهوة على 398646 مشاركاً 
في المملكة المتحدة )تتراوح أعمارهم 

بي 37 و73 عاماً(، بما في ذلك 17702 
مشارك لديهم معلومات التصوير بالرني المغناطيسي. 

وقاموا بفحص ارتباط حجم الدماغ، واحتمالات الإصابة 
بالخرف )4333 حالة حادثة( والسكتة الدماغية )6181 

حالة حادثة(. وقد وجد الباحثون ارتباطا خطيا عكسيا بي 

استهلاك القهوة المعتاد وحجم الدماغ الكلي، وارتباطا غير 
خطي بي استهلاك القهوة والخرف، وتزيد الاحتمالية لمن 

يشربون القهوة منزوعة الكافيي والذين يشربون أكثر من 6 
أكواب يومياً، وقد ارتبط استهلاك أكثر من 6 أكواب في اليوم 

باحتمالات أعلى بنسبة 53٪ من الإصابة بالخرف مقارنة 
باستهلاك 1-2 كوب في اليوم. في الختام، وجدت الدراسة 
ارتباطا بي ارتفاع استهلاك القهوة خطياً مع صغر حجم 

الدماغ، والمادة الرمادية، والمادة البيضاء، وأحجام قرن آمون، 
وتدعم الدراسة أيضاً الاقتراح القائل بأن استهلاك القهوة 

بكثرة قد يكون مرتبطاً بزيادة احتمالات الإصابة بالخرف. 

الخلاصة
أشارت الدراسة إلى ارتباط ارتفاع استهلاك القهوة )أكثر 

من ستة أكواب من القهوة يومياً( بحجم الدماغ ونسبة ٪53 
احتمالات أعلى للإصابة بالخرف، لذلك يبقى الاعتدال في 

ل لدى الكثير من الناس هو أفضل 
ّ

تناول هذا المشروب المفض
الاختيارات.

أهم ما تحتاج معرفته عنها

المتحور لامبدا له قدرة 
أكبر على الانتشار وفعالية 

اللقاحات ضده أضعف

فيروسات كورونا من الفيروسات 
نوع  من  الوراثية  مادتها  التي 
الحمض النووي RNA، المعروفة 
بكثرة تغيرها وسهولة تحولها، 
التي  الإنفلونزا  فــيــروســات  مثل 
تقريبا  ســنــوات   10 كــل  لنا  تأتي 
بشكل  ينتشر  جــديــد  بمتحول 
جائحة عالمية، ويضطر العلماء 
سنويا  الإنفلونزا  لقاح  لتعديل 
المرض  هــذا  من  الناس  لحماية 
البشر،  من  كثير  وفاة  يسبب  الذي 
خصوصا من المسنين والمصابين 
بأمراض تنفسية أو قلبية مزمنة.

تعديل اللقاحات

Saturday 31 July 2021
السبت 31 يوليو/ تموز 2021 م  21  ذو الحجة 1442 هـ  ¶  العدد 2525  السنة السابعة



عصام شعبان

دخــلــت أزمــــة ســد الــنــهــضــة مــرحــلــة جــديــدة 
من التصعيد والمواجهة الدبلوماسية، مع 
من  الثانية  المرحلة  انتهاء  إثيوبيا  إعــلان 
المــلء، ومــا تضمنه ذلــك من رسائل عديدة، 
أهمها مضي إثيوبيا في طريقها، وفرض 
إرادتــــهــــا، بـــالإضـــافـــة إلــــى احــتــمــال حـــدوث 
التشغيل  تحول نوعي، وهو بداية مرحلة 
ــن تــوربــيــنــن(، حــالــة  وتــولــيــد الــكــهــربــاء )مـ
ــام هـــذا المــشــهــد،  ــ جــهــوزيــة الــســد فــنــيــا. وأمـ
تــســعــى كـــل مـــن الـــقـــاهـــرة والـــخـــرطـــوم، عبر 
تكثيف جهودهما الدبلوماسية، إلى عودة 
المــفــاوضــات بــآلــيــات جــديــدة، تــشــارك فيها 
 دولــيــة بــرعــايــة الاتـــحـــاد الأفــريــقــي، 

ٌ
ــــراف أطـ

وهو ما بدا باتصالات القاهرة مع الاتحاد 
ــــن وبـــريـــطـــانـــيـــا ودول  ــــصـ والـ الأوروبــــــــــــي 
الموازية  الاتصالات  وأيضا  أخيرا،  أفريقية 
لأطراف دولية فاعلة ومعنية بالملف، منها 
التي  الكونغو  المتحدة  الــولايــات  مخاطبة 
تشغل رئاسة الاتحاد الأفريقي، واتصالات 
مسؤولن أوروبــيــن بــأديــس أبــابــا. وتأتي 
ــرّكـــات اســـتـــجـــابـــة غـــيـــر رســمــيــة  ــتـــحـ ــــذه الـ هـ
للأزمة بعد اجتماع 8 يوليو/ تموز الحالي 
في مجلس الأمن )لم يعلن قراره بعد(. كما 
أنها اختبار جديد، وربما نهائي، للطريق 
إلى  وصــولــه  إمكانية  ومــدى  الدبلوماسي 
ــاق عـــــادل يــقــطــع الـــطـــريـــق على  ــفـ مــحــطــة اتـ
توترات بمنطقة القرن الأفريقي، خصوصا 
مع  استكمال إنشاءات السد الــذي أنجزت 

هناء فتحي

ــة  ــيـ ــيـــركـ مــــــرّ خـــبـــر حــــصــــول المــــواطــــنــــة الأمـ
ــزر، عـــلـــىٰ جـــائـــزة  ــ ــريـ ــ ــــلا فـ ــيـ ــ الــــــســــــوداء، دارنـ
الــبــولــيــتــزر فــي الــتــصــويــر مــــرورا بــاهــتــا، لا 
يــرقــى إلـــى أهــمــيــة حـــدث الــتــصــويــر، كونها 
ــفــــردة فـــيـــديـــو مـــقـــتـــل أيـــقـــونـــة  ــنــ صـــــــــوّرت مــ
الانــتــفــاضــة الأمــيــركــيــة، جـــورج فــلــويــد، في 
مينيسوتا  ولايـــة  فــي  منيابوليس  مــديــنــة 
تــحــت ركــبــة الــضــابــط الأمـــيـــركـــي الأبــيــض، 
ديــريــك شــوفــن، فــى 25 مــايــو/ أيـــار 2020، 
الأميركية  العنصرية  فضح  الـــذي  الــحــدث 
ــة، وقــلــب أمــيــركــا رأســـاً  ــراســـخـ الــدفــيــنــة والـ
ــن حــكــم  ــ ــر مـ ــ ــيـ ــ ــام الأخـ ــ ــعـ ــ ــي الـ ــ عـــلـــى عـــقـــب فـ
تــرامــب، وأشــعــل ثـــورة أتـــت أكــلــهــا بــإصــدار 
ــة فـــي الــحــريــات بـــن مختلف  ــ قـــوانـــن رادعـ
القوانن  تلك  تــم تتويج  أن  فــكــان  ــراق،  الأعــ
بهيكلة الشرطة، وتسريح الضباط الجناة، 
وإلزامه  الخدمة،  المتلبسن بجرائمهم، من 
إداراتهم بدفع تعويضاتٍ باهظة للمجني 
عليهم ضحايا عنف الشرطة البيضاء من 

المواطنن السود والصفر والحمر.
بسبب دارنيلا فريزر والفيديو الذي انفردت 
بـــتـــصـــويـــره، حــصــل الـــســـود عــلــى وظــائــف 
متنفذة في الإدارة الأميركية الجديدة، وفي 
وظــائــف هــامــة فــي وزارة الـــعـــدل، ولــولاهــا 
لمــا ســمــع المجتمع الأمــيــركــي عــن مصطلح 
»هــيــكــلــة الــشــرطــة«، المــصــطــلــح الــــذي عانت 
شعوب عــدة، بسبب رفعه شعارا ظهر في 
ميادين الثورات العربية منذ عشر سنوات 
ويزيد. فشلت الثورات العربية في تحقيقه 

بينما تحقق فى أميركا.
وكــــان خــبــر مــقــتــل خـــال دارنـــيـــلا فــريــزر في 
ــل ســيــارتــه فـــى مدينة  ــادث تـــصـــادم داخــ حــ
الشهر  مينيسوتا  ولايـــة  فــي  منيابوليس 
ــــو/ حـــــــزيـــــــران(، وإطـــــــلاق  ــيـ ــ ــونـ ــ المـــــاضـــــي )يـ
الـــرصـــاص عــلــيــه أيــضــاً عــلــى يـــد أفـــــراد من 
منها،  انتقاماً  البيضاء  الأميركية  الشرطة 
هـــكـــذا قـــالـــت وســـائـــل الإعـــــــلام، قـــد مَـــــرّ هــذا 
الـــحـــادث هــو الآخــــر مــــرور الـــكـــرام، أو ليس 
المــيــديــا الأميركية،  فــي  يــكــون  أن  كما يجب 
وفـــي بــاقــي وســـائـــل إعــــلام الــعــالــم. وهــنــاك 
محاولات عديدة لم تنجح من بعض فراد 

محمود الريماوي

الناشط  اغتيال  جريمة  ارتكاب  أعقاب  في 
 24 المحتلة،  الخليل  مدينة  فــي  بــنــات  نـــزار 
ــران(،  ــزيــ ــيـــو/ حــ ــونـ مـــن الــشــهــر المـــاضـــي )يـ
ــــي واقــــعــــةٍ تــســتــنــســخ مـــداهـــمـــات قــــوات  وفـ
الاحـــتـــلال الإســرائــيــلــي الــبــيــوت الآمـــنـــة في 
ــــد عــلــيــهــا  ــزيـ ــ ــــات الـــفـــجـــر الأولــــــــــى، وتـ ــاعـ ــ سـ
ــاً«، لا  ــيــ ــنــ ــلــــوب أمــ ــطــ بـــالـــتـــســـبـــب بــــوفــــاة »المــ
مجرّد سوقه مخفورا إلى غياهب السجن، 
ــواتٌ عــلــى مــنــصّــات الــتــواصــل  ــ ارتــفــعــت أصـ
الفلسطينية  الــســلــطــة  تــنــعــى ســـوء ســلــوك 
ــه تـــجـــاه المــــعــــارضــــن، وخـــدمـــة  ــاطـ ــطـ وانـــحـ
ــنــــدات الاحــــتــــلال، لــتــبــلــغ بــعــدئــذ درجـــة  أجــ
نـــزع الــشــرعــيــة عــن الــســلــطــة، والـــدعـــوة إلــى 
حلها باعتبار ذلك واجبا وطنيا يضاهي 
مقاومة الاحتلال نفسه. ولم تعكس موجة 
الــســخــط الــعــارم هـــذه تــأجّــجــا آنــيــا لمشاعر 
الــنــقــمــة، وبــخــاصــة أنــهــا اقــتــرنــت بــخــروج 
عــدة مدن،  مسيرات جماهيرية واسعة في 
منها رام الله وليس بعيداً عن مقر السلطة، 
ــرّات  والــخــلــيــل مــديــنــة المـــغـــدور. وهـــي مــن المـ
الـــنـــادرة الــتــي تــخــرج فيها مــســيــرات بهذه 
الكثافة، احتجاجاً على ممارسات السلطة، 
إذ ســبــقــتــهــا مـــظـــاهـــر احــتــجــاجــيــة أضــيــق 
إلى  تستند  العامة  النقمة  أن  على  نطاقاً، 
عـــوامـــل عـــديـــدة، مــنــهــا اســتــمــرار التنسيق 
إجــراء  الأمني مع الاحــتــلال، والامتناع عن 
انــتــخــابــاتٍ تــشــريــعــيــة ورئـــاســـيـــة، وضــعــف 
ة في الحرب أخيرا، 

ّ
التفاعل مع صمود غــز

إلى اتهامات بالفساد تتردّد على الألسنة، 
إلـــى الاحــتــكــار الــحــزبــي لــلــســلــطــة، وتــركــيــز 
إلى  السلطة،  رئــيــس  بيد  السلطات  معظم 
ــولًا إلــى  ضــعــف الــخــدمــات الأســاســيــة، وصــ
انسداد آفاق المشروع الوطني الفلسطيني.

وبـــن هـــذه الاعـــتـــراضـــات المــشــروعــة، بــرزت 
 

ّ
مطالب أخـــرى، مــن بينها الــدعــوة إلــى حل

الــســلــطــة بــاعــتــبــارهــا »عــبــئــاً وعــائــقــاً أمـــام 
تــحــقــيــق الأهــــــداف الـــوطـــنـــيـــة«. ولـــيـــس هــذا 
الذي  الإتيان عليه هو  لكن  المطلب جديدا، 
يتجدّد بن آونةٍ وأخرى، وسبق لمسؤولن 
فلسطينين، بينهم الراحل صائب عريقات 
ــيـــس الــســلــطــة نــفــســه مــحــمــود عــبــاس،  ورئـ
لـــوّحـــوا أو هــــــدّدوا بــتــســلــيــم »المــفــتــاح«  أن 
لــســلــطــات الاحــــتــــلال كــــي تــتــحــمــل الـــعـــبء. 
وراء  مختلفة  مـــرام  ثــمّــة  الــحــال،  وبطبيعة 
للإيحاء  تستخدمه  فالسلطة  الــطــرح،  هــذا 
بــأن الفوضى الأمنية ســوف تعم، وأنــه لن 
اللجوء  يتم  فلسطيني  عنوان  هناك  يكون 
الاحــــتــــلال  الأوضــــــــــــاع، وأن  لـــضـــبـــط  إلــــيــــه 
ــــوة أمـــر  ــــوف يـــكـــون مــكــشــوفــا بــصــفــتــه قـ سـ
واقــع قهرية، بما يجلب ضغوطا خارجية 
 

ٌ
عليه، وأن من الأفضل أن لا تمارس أطراف

السلطة.  على  سياسية  ضغوطا   
ٌ
خارجية

 
ّ

أن حل منهم  فترى طائفة  المعارضون  أمــا 
المقاومة  إلــى  الطريق  يفتح  السلطة ســوف 
بغير عوائق التنسيق الأمني، وأن الوضع 

علي الذهب

استئناف  أشهر على  بعد عامن وثلاثة 
واب اليمني )البرلمان(، 

ُّ
انعقاد مجلس الن

ــلـــى الــــرئــــيــــس المــــعــــتــــرف بــه  المــــحــــســــوب عـ
شــيــع، 

ُ
دولـــيًـــا، عــبــد ربـــه مــنــصــور هــــادي، أ

ــذا المـــجـــلـــس ســيــعــقــد  ــ قـــبـــل أســــبــــوع، أن هـ
جلسته الــثــانــيــة فــي مــديــنــة سَــيْــئــون في 
ذاتها  المدينة  وهي  حضرموت،  محافظة 
عُــقــدت فيه الجلسة الأولـــى، أواســط  التي 
 هيئة رئاسة 

َّ
إبريل/ نيسان 2019، غير أن

 الاجــتــمــاع سيقتصر 
َّ
أن أعــلــنــت  المــجــلــس 

رت ذلك بقدرة الحوثين  عليها فقط، وبرَّ
ــاع مــكــتــمــل  ــمــ ــتــ ــــداف أي اجــ ــهـ ــ ــتـ ــ عــــلــــى اسـ

للمجلس في الوقت الراهن.
إرادات متعارضة حالت  ثمّة  أن  الحقيقة 
ــيـــق مــن  ــا سِـ دون انـــعـــقـــاد المـــجـــلـــس، لا مــ
الحوثين،  بقدرات  تتعلق  أمنية  مبرّرات 
ــل الــعــنــيــفــة، مــثــل  ــواعـ ــفـ أو غـــيـــرهـــم مــــن الـ
)انفصالي  الجنوبي  الانــتــقــالــي  المجلس 
ــا(، وتــنــظــيــمــي الــقــاعــدة  ــ ــيً ــاراتــ مـــدعـــوم إمــ
ــة )داعـــــــــــــش(، فـــذلـــك  ــ ــيـ ــ ــــلامـ ــة الإسـ ــ ــ ــدولـ ــ ــ والـ
يدحضه الانــعــقــاد الآمــن للجلسة الأولــى 
عــــام 2019، بــحــضــور الــرئــيــس عــبــد ربــه 
مــنــصــور هــــادي، ووقــــوع مــديــنــة سيئون 
ــةٍ لـــــه، ومـــا  ــيــ تـــحـــت ســـيـــطـــرة قــــــــواتٍ مــــوالــ
تشهده المــديــنــة، حــالــيًــا، مــن نــشــاطٍ أمنيٍّ 
غير مسبوق، يشرف عليه وزير الداخلية، 
قوات  الــذي تظهره  الاستعداد   عن 

ً
فضلا

تابعة  أخـــرى  وقـــوات  العسكرية  الشرطة 
للجيش.

ا يشير إلى تلك الإرادات التهديد  ولعل ممَّ
الاستباقي الــذي أطلقه، قبل أيــام، رئيس 
الانــتــقــالــي  للمجلس  الــوطــنــيــة  الجمعية 
بُريك؛  بــن  أحمد سعيد  الــلــواء  الجنوبي، 
ــة، غــيــر  ــ ــيـ ــ ــاراتـ ــ ــــك رســــالــــة إمـ ــــل ذلــ

َّ
ــث ــقـــد مــ فـ

ــد وكــلائــهــا المــحــلــيــن،  مـــبـــاشـــرة، عــبــر أحــ
مــع مــا يحققه المــنــع مــن إضــعــافٍ لسُلطة 
ــمــا أنــــه مــنــقــطــعٌ عن  الــرئــيــس هـــــادي، ســيَّ
الـــبـــلاد مــنــذ انــعــقــاد المــجــلــس عـــام 2019، 
في  الطبية  للعناية  حــالــيًــا،  وخــضــوعــه، 
الولايات المتحدة، منذ حوالى شهر على 
مغادرته الرياض، التي باتت مقرّا قسريًا 

الثالث مع موسم  المــلء  80% منه، وستبدأ 
وطــبــقــا   .2022 صـــيـــف  ــل،  ــبــ ــقــ المــ ــار  ــ ــطــ ــ الأمــ
لــحــســابــات خــبــراء مــصــريــن، وتصريحات 
وزيــــر الــــري الـــســـودانـــي، يــاســر عـــبـــاس، لم 
أعلن  والـــذي  بالكامل،  الثاني  المـــلء  ق 

َّ
يُحق

انــتــهــاؤه )19 يــولــيــو( المــســتــهــدف مــنــه )13 
تــتــراوح حصيلة  مليار متر مكعب(، حيث 
الملأين الأول والثاني ما بن 7 - 8 مليارات 
متر مكعب من المياه، لكن ذلك، ومع أهمية 
يترتب  ومــا  وتأثيرها،  الكمية  الحسابات 
ــدى، لا  عليها مــن ســيــنــاريــوهــات قــريــبــة المــ
يلغي حدوث الملء، ولا ينفي مضي إثيوبيا 
هدفها  لتحقيق  الــجــزئــيــة،  خــطــواتــهــا  فـــي 
العام. وفي النهاية، تحول سلوكها المتراكم 
الأســاســي  عنوانها  سياسية،  ظــاهــرة  إلــى 
فرض الأمر الواقع على دولتي المصب، في 

ظل معادلات صعبة ومعقدة للدولتن. 
قـــدّم رئــيــس الــــوزراء الإثــيــوبــي، أبــي أحمد، 
ز مكانته 

ّ
تبريراتٍ لانتهاء الملء مبكّرا، تعز

داخليا، وأرجع عدم تعلية حائط السد إلى 
595 مــتــراً لــظــروف أمــنــيــة، نتيجة الــصــراع 
ــغـــراي، وصـــعـــوبـــة وصــــول  ــيـ ــتـ فــــي إقـــلـــيـــم الـ
ــوازي،  ــتــ ــالــ ــاء لـــلـــســـد. وبــ ــنـ ــبـ مـــســـتـــلـــزمـــات الـ
وظــف ذلــك خارجيا في تقديم رسائل تعد 
عملية  أن  إثبات  تحاول   سياسية، 

ً
مناورة

الملء والتشغيل لن تضرّ مصر والسودان، 
ســواء فــي مــا يتعلق بالحصص المائية أو 
أمــان السد. ويــدور خطابه في إطــار إحــراز 
أهـــــداف دعــائــيــة ودبــلــومــاســيــة، وتــصــويــر 
ـــلـــتـــن، وتــعــلــنــان 

ّ
مـــصـــر والــــــســــــودان مـــضـــل

ونــائــب رئيس الــــوزراء، والــتــي حملت قــدرا 
من الشعبوية والشحن العاطفي، جاء فيها 
لاحتياجات  استجابة  يمثل  السد  بناء  أن 
زهـــا المـــشـــاركـــة الــفــعــالــة 

ّ
الــتــنــمــيــة الــتــي تـــعـــز

القوى  لهزيمة  معأ  والعمل  الشعب،  ودعــم 
 للقوى 

ً
الــتــي تــحــاول جــعــل بــلادنــا عــرضــة

الأجنبية ومؤامراتها، وقال »باستطاعتكم 
ــــوع لأي  ــركـ ــ الـ مــــن دون  تــحــقــيــق الأهـــــــــداف 
يتضح  وهنا  متحدين«.  كنتم  إذا  ضغوط 
الــتــوظــيــف الــســيــاســي لــلــمــشــروع عــنــوانــا 
لــلــوحــدة فـــي بــلــد تــتــســع فــيــه فـــرص تــجــدّد 

من  السد  يوظف  كما  العرقية،  الــصــراعــات 
أجل التحلق حول سلطة أبي أحمد، والتي 
تــعــرّضــت لاحــتــجــاجــات عــلــى مـــدى عــامــن، 
وصراع عسكري محتدم منذ ثمانية أشهر 
في إقليم تيغراي، أسر خلاله ما يزيد عن 
خــمــســة آلاف مـــن الــجــيــش الإثـــيـــوبـــي، غير 
ــاع إنــســانــيــة غـــايـــة في  ــ ــا خــلــفــه مـــن أوضــ مـ
ــدت مــلامــحــهــا هــيــئــات في  الــصــعــوبــة، رصــ
الأمــــم المــتــحــدة، مــنــهــا مــجــاعــة تــطــاول 400 
ــقـــارب 1,8 مــلــيــون عــلــى عتبة  ــا يـ ــــف، ومــ ألـ
الجوع، مرشحن للزيادة مع تعثر وصول 
المــســاعــدات الإنــســانــيــة، واســتــمــرار الــحــرب، 
ومــا تخلفه من نازحن هــرب بعضهم إلى 
السودان المأزوم أساسا. بينما ترى إثيوبيا 
أن  والــنــيــجــر(  كينيا  )منها  أفريقية  ودول 
المأساة شأن إثيوبي، ويرفض سفيرها في 
آمــدي، مناقشتها  المتحدة، سيلاسي  الأمــم 
في مجلس الأمن، لأنها شأن داخلي، بينما 
الجيش ضد  بجانب  إريترية  قــوات  تقاتل 
جــبــهــة تـــيـــغـــراي. كـــمـــا يــســتــخــدم الـــصـــراع 
الــعــســكــري فـــي إقــلــيــم الــتــيــغــراي مــوضــوع 
تــنــافــس ســيــاســى عــلــى الــســاحــة الــدولــيــة، 
يــمــثــل الـــطـــرف الأول روســـيـــا والـــصـــن في 
مواجهة بريطانيا وأميركا، يتمسّك الطرف 
الأول بحل الصراع في البيت الأفريقي، كما 
وجهة نظره في سد النهضة، والذي يوظفه 

نظام أبي أحمد في صراعاته داخليا.
ــا نــقــلــت وكـــالـــة  وفـــــي الــــســــيــــاق، وحـــســـب مــ
ــــان  ــيـــة، اعـــتـــبـــر رئـــيـــس أركـ ــيـــوبـ ــاء الإثـ ــبــ الأنــ
ــلء الــثــانــي  ــ الــجــيــش الـــجـــنـــرال بــيــرهــانــو المـ

للسد انتصاراً فريداً، بينما حملت مظاهرة 
الثاني شهدتها العاصمة  احتفالية بالملء 
ــــس أبــــابــــا )22 يـــولـــيـــو( لافــــتــــاتٍ تـــنـــدّد  أديــ
بــالإرهــاب، وتــدعــم قـــوات الجيش وترفض 
ــد الــنــهــضــة،  الــضــغــط الــــدولــــي فـــي مــلــف سـ
بينما تلمح تصريحات قائد قوات الدفاع 
الجوي إلى أن إثيوبيا تستعد للحرب على 
كـــل الــجــبــهــات، وســتــحــارب الــخــونــة الــذيــن 

يتعاونون مع قوى أجنبية!
ــالا، ســعــت إثـــيـــوبـــيـــا، مـــن خــــلال المـــلء  ــمــ إجــ
ــن أنـــشـــطـــة وخـــطـــاب  ــثــــانــــي، ومـــــا تـــــلاه مــ الــ
ــلـــومـــاســـي، وشـــحـــن وتــعــبــئــة ســيــاســيــة  دبـ
لدحض  مناورتها  استكمال  إلــى  داخــلــيــة، 
ــيـــده، ونــفــي  ــنـ ــفـ ــتــــي المـــصـــب وتـ مـــوقـــف دولــ
ــن تـــأثـــيـــر المــــــلء والــتــشــغــيــل،  مـــخـــاوفـــهـــم مــ
وترويج الأطراف المؤثرة دوليا أن مخاوف 
مصر والسودان محض تضليل، وتجربتا 
المــلء الأول والثاني تنفيها. وقد تم تنفيذ 
التكتيك استعدادا لمفاوضات مرتقبة،  هذا 
باعتبارها  الأفريقي،  الاتحاد  لها  سيدعو 
ــــوار بـــن الــفــاعــلــن على  أحــــد مــخــرجــات حـ
الأزمــة.  لتصعيد  با 

ّ
تجن الــدولــيــة،  الساحة 

وهـــذه المـــنـــاورة لا تخفي قــلــق أديـــس أبــابــا 
ــراوغ، والـــذي تضع  المــ مــن تبعات سلوكها 
ــة اختيار  فــيــه الــقــاهــرة والــخــرطــوم فــي أزمـ
انتظار  فــي  البلدان  أن يظل  صعب، وتــريــد 
عملية  فــي  مــرونــة  وتــظــهــرا  تستجيبا،  أن 
تــفــاوضــيــة لـــم تــــأت بــثــمــارهــا خــــلال عشر 

سنوات مضت.
)كاتب مصري(

الشرطة الأميركية، لقتل المصورة الحاصلة 
على »بوليتزر«، وثمة تهديدات تصل إليها 

بتصفية كامل عائلتها.  
البوليس  اشتعل  لمـــاذا  الآن؟  لمـــاذا  الــســؤال: 
غضبا وغلا، وراح يقتل ويهدّد ولم يفعلها 
منذ عــام، وفــي أثــنــاء اشتعال ثــورة »حياة 
السود مهمة« التي هزت الولايات الخمسن، 
وتسرّبت إلى مدن عدة في أوروبا بالمسمى 
ذاته »Black Lives Matter«؟. هل لأن القضاء 
أصدر حكما تاريخياً بسجن ضابط، حيث 
كانت محكمة ولاية مينيسوتا قد أصدرت 
ــريـــك  ــقــــاتــــل ديـ ــلـــى الــــضــــابــــط، الــ حـــكـــمـــهـــا عـ
شــوفــن، بــالــســجــن مـــدة 22 عــامــاً ونــصــف؟ 
أم لأن الإعـــلام فــي عهد الــرئــيــس بــايــدن قد 
إذ  الشرطة؟  على  وانقلب  المواطنن  ناصر 
لــم يكن الــحــال هــكــذا أيـــام حكم تــرامــب، ولا 
حتى أيــام حكم أوبــامــا الــذي ينتمي لعرق 

جورج فلويد ودارنيلا فريزر.
الحكاية أن أهم صحف التابلويد الأميركية 
وأشــهــرهــا، دايــلــي نــيــوز، قــد انــفــردت بنشر 
ــورة المـــجـــرم ديـــريـــك شــوفــن عــلــى كــامــل  صــ
صــفــحــتــهــا الأولـــــى بــمــلابــس غــيــر رســمــيــة، 
ــه يــمــلــؤهــا الــــرعــــب، وعــيــون  وبـــمـــلامـــح وجــ
ــه فـــوق  ــتــ ــــر ســـمـــاعـــه حـــكـــم إدانــ جـــاحـــظـــة، إثـ
عـــنـــوان مــكــتــوب، بــالــبــنــط الـــعـــريـــض: 22,5 
 years - Chauvin sentenced  for murdering
الـــتـــاريـــخ  ــي  فــ الأولــــــــى  المــــــرة  وهـــــي   ،Floyd
الأمـــيـــركـــي الـــتـــي يُــــــدان فــيــهــا شـــرطـــى على 
جريمة قتل عــمــدا لمــواطــن أســـود بكل هذه 
الأعــوام فى السجن. وهي المرة الأولى التي 
تنشر فيها »دايلي نيوز«،  وهي من أشهر 
الــصــحــف الأمــيــركــيــة، صـــورة ضــابــط مُـــدان 
على صفحتها الأولى.  كيف قتلت الشرطة 
خال دارنيلا فريزر؟ صباح 7 يوليو/ تموز 
ــعَــت دارنـــيـــلا فــي صفحتها في 

َ
الـــجـــاري، ن

ذا   Neil Lamont Frazie خالها  »فيسبوك« 
الأربــعــن عــامــا، وستة أطــفــال، ويعيش فى 
ــل ســيــارتــه   داخــ

َ
ــتِـــل ـ

ُ
ــــذي ق مــنــيــابــولــيــس، والـ

نقل  اصطدام سيارة شرطة نصف  نتيجة 
يطارد  كــان  أنــه  البوليس  ادّعـــى  بسيارته، 
مشتبها به، سرق سيارة، فصدموا سيارة 
عــمّــهــا عـــن طـــريـــق الـــخـــطـــأ، ظــنــا مــنــهــم أنــه 
المقصود، ثم أطلقوا عليه النار عليه وأردوه 

يصبح  ســوف  المحتلة  الغربية  الضفة  فــي 
ة، من حيث وجود 

ّ
على غرار الوضع في غز

ــه يمكن  ــ فــصــائــل وكـــتـــائـــب لــلــمــقــاومــة، وأنـ
حينذاك الوصل بن الضفة الغربية وقطاع 
غزة بعرىً كفاحية، وحل مشكلة الانقسام 
جذريا. وهؤلاء إما مؤيدون لحركة حماس 
لــلــمــحــور  ــؤيــــدون  قـــريـــبـــون مــنــهــا، أو مــ أو 
الإيــرانــي في المنطقة. فيما يــرى فريق آخر 
 السلطة قد يفتح بابا للانتخابات، 

ّ
أن حل

ــة جـــــديـــــدة، وفـــق  ــيـ ــنـ وتـــشـــكـــيـــل ســـلـــطـــة وطـ
ــلــه مــعــارضــون 

ّ
مــعــايــيــر ديــمــقــراطــيــة، ويــمــث

 
ٌ

فريق الـــرأي  هــذا  يحمل  بينما  مستقلون، 
 من مؤيدي حل الدولة الواحدة بديلا 

ٌ
ثالث

 ما 
ٌ

 الدولتن. بينما لا يرتسم بديل
ّ

عن حل
في أنظار فريق رابــع، ولسان حاله أنــه أياً 
كــان الوضع الــذي سيؤول إليه الحال بعد 
 السلطة، فإنه لن يكون أسوأ من الوضع 

ّ
حل

الــقــائــم. وهــكــذا تــرتــفــع، بــن آونــــةٍ وأخــــرى، 
أصواتٌ تدعو إلى حل السلطة، لتعود هذه 
الأصــــوات إلــى الــخــفــوت مــع تغير الــظــروف 
واخــتــلاف الأولـــويـــات بــن مــرحــلــةٍ وأخـــرى. 
ا من المــزاج السياسي  مع بقاء المسألة جــزء
الــيــومــي لــقــطــاعــاتٍ واســعــةٍ بعضها داخــل 
الــســلــطــة، وداخــــل حــركــة فــتــح بــالــذات التي 
يرى تيار فيها أن نشوء السلطة شكّل عبئا 
مــن رصيدها  وأنــهــا حسمت  الحركة،  على 
الــنــضــالــي ومــكــانــتــهــا المــعــنــويــة فـــي أنــظــار 
ــادت مــنــه بقية  ــرأي الـــعـــام، الأمـــر الـــذي أفــ الــ

الفصائل. 
ــتــــي يــحــمــل  ــن الــــلافــــت أن الأصـــــــــوات الــ ــ ومــ
 السلطة 

ّ
أصحابها رأيا آخر بخصوص حل

أو بــقــائــهــا، قــلــمــا تـــرتـــفـــع، عــلــى الـــرغـــم من 
ــرأي الــعــام يحبّذ  أن قــطــاعــا عــريــضــا مــن الــ
إلغاءها.  لا  إصــلاحــهــا،  أو  السلطة  تطوير 
وربـــمـــا يــجــد الأمــــر تــفــســيــرا لـــه فـــي الــرغــبــة 
بــعــدم الاصـــطـــدام مــع مـــدٍّ شــعــبــوي هــو في 
الــعــادة أعــلــى صــوتــا وأكــثــر ضجيجا، وإن 
لـــم يــكــن بـــالـــضـــرورة أكـــبـــر حــجــمــا أو أكــثــر 
تمثيلا. ومن المساهمات البارزة في تناول 
هذه المسألة ما ورد في كتاب عزمي بشارة 
»صــفــقــة تــرامــب ـ نــتــنــيــاهــو .. الــطــريــق إلــى 
ــة عـــن ســـــؤال ما  ــابــ الـــنـــص ومـــنـــه إلــــى الإجــ
العمل«، الصادر في طبعته الأولى، إبريل/ 
للأبحاث  العربي  المركز  عن   ،2020 نيسان 
ودراسة السياسات. ويتركز الكتاب أساسا 
ــروف الإعـــلان  ــ حـــول الــصــفــقــة المـــذكـــورة وظـ
عنها، وسبل الرد عليها، غير أنه يتضمن، 
لكنها  السياق، صفحات معدودة،  في هذا 
على جانب من الأهمية، عن موضوعة حل 
يتصل  وما  وبقائها،  الفلسطينية  السلطة 
بها من أطروحة الدولة الــواحــدة. وابــتــداءً، 
ــة فــي طـــرح مسألة 

ّ
يــســتــغــرب المــؤلــف الــخــف

: كـــيـــف يــمــكــن حــل 
ً
حــــل الــســلــطــة مـــتـــســـائـــلا

الــســلــطــة .. أهــــذه الــســلــطــة شــركــة؟ أم فريق 
كــشــفــي؟ أم فــريــق كـــرة قـــدم؟ ويــجــيــب: إنها 
شــبــكــة مــؤســســات ومــصــالــح ومـــئـــات آلاف 
وقــد   .)106 الأمـــــن )ص  ورجــــــال  المـــوظـــفـــن 

له، ولشاغلي الوظائف العليا والوسطى 
في الدولة.

الإمـــــارات، وإن كــانــت تــتــحــكّــم، عــلــى نحو 
مباشر وغير مباشر، فــي عــدد مــن نــواب 
ــان، بـــمـــن فــيــهــم رئـــيـــســـه، ســلــطــان  ــرلمــ ــبــ الــ
ـــدرِك، تــمــامًــا، مــا قــد يثيره 

ُ
الــبَــركــانــي؛ لـــت

ــاء آخـــــــرون فـــيـــه، بـــشـــأن إنــشــائــهــا،  أعــــضــ
مــن دون عِــلــم الــحــكــومــة الــيــمــنــيــة، قــاعــدة 
عــســكــريــة مــتــعــدّدة الأغـــــراض فــي جــزيــرة 
الواقعة على عتبة مضيق  ون )بريم(،  ميُّ
باب المندب، خصوصًا أن عددًا من هؤلاء 
الــنــواب أثــــاروا هـــذه الــقــضــيــة، فــي مــايــو/ 
 بشأنها إلى 

ً
أيار الماضي، ووجهوا سؤالا

ــفــت لجنة متخصصة 
َّ
كــل الــتــي  الــحــكــومــة 

عمّا  تفصح  لــم  لكنها  الحقائق،  لتقصّي 
تــوصــلــت إلـــيـــه؛ مـــا يــعــنــي أن الــقــضــيــة لا 
تزال قابلة للإثارة مرة أخرى، علاوة على 
اتــصــالات  على  الإمــــارات  تجسّس  قضية 
الرئيس  فيهم  بمن  مسؤولن حكومين، 

عبد ربه منصور هادي.
ــنـــواب  ــرأة الـ ــ ــه مــهــمــا بــلــغــت جــ ــ الــــواقــــع أنـ
عمومًا؛  وللتحالف  لـــلإمـــارات،  المــنــاوئــن 
نـــتـــيـــجـــة انــــــحــــــراف أهــــدافــــهــــمــــا، وإيــــثــــار 
مع  تتعارض  التي  الخاصة  مصالحهما 
ســيــادة اليمن، وســلامــة أراضــيــه؛ فــإن أيّ 
الحكومة،  مــن  الــبــرلمــان  يتلقاه  قــد  تقرير 
بــشــأن الــقــواعــد العسكرية الإمــاراتــيــة في 
ــــون، لـــن يـــقـــول الــحــقــيــقــة كما  ــيُّ جـــزيـــرة مــ
هي؛ لأن الجزيرة لا تخضع لقيادة وزارة 

الدفاع، بل لما يُعرف بالقوات المشتركة.
وإزاء الــتــحــدّيــات الــخــارجــيــة الــتــي تــواجــه 
أو  الثانية،  للمرة  الــنــواب،  مجلس  انعقاد 
ــا للائحته 

ً
الانــتــظــام الـــدائـــم لـــدوراتـــه، وفــق

البلاد؛  عليه دستور  ينصّ  وما  الداخلية، 
المتراكمة  الداخلية  العوامل  من   

ً
فإن جملة

طــوال عقدين على وجــوده من دون تغيير 
 فــي ذاتـــه، 

ً
ــا مــخــتــلا

ً
أعــضــائــه؛ جعلته كــيــان

 على بقية سلطات الدولة التي 
ً

ا ثقيلا
ً
وعبئ

تحاول مؤسساتها التعافي من الصدمات 
الــتــي تــعــرّضــت لــهــا؛ نــتــيــجــة لإخــفــاقــه في 
الــبــلاد إلى  قــادت  قضايا مصيرية عــديــدة 

ق، والتدخلات الخارجية.
ّ
الانهيار، والتمز

)كاتب يمني(

مــخــاوف غير حقيقية. وعــلــي جــانــب آخــر، 
وفي ظل تجاذب إعلامي بن دولتي المصبّ 
وإثيوبيا، تم إعــادة تدوير إخفاق إثيوبيا 
ومــحــدوديــة وقـــت وحــصــيــلــة المـــلء الــثــانــي، 
متراً بوصفه   574 السد عند  وبــقــاء حائط 
اكتمال  إعــلان  نجاحا لدولتي المصب، وأن 
ــاذيـــب يــخــفــيــهــا قــــادة إثــيــوبــيــا عن  المــــلء أكـ

مواطنيها.
يلاحظ أن الخطاب الرسمي لإثيوبيا يحمل 
نوعن من الرسائل. غالبا يوجه النوع الأول 
الــخــارج، ويستهدف الأطـــراف الدولية  إلــى 
أعضاء مجلس  الأزمـــة، ومنهم  في  الفاعلة 
الأمن، وغرضه إقناعها برغبة أديس أبابا 
ــا لـــلـــتـــفـــاوض، واســتــجــابــتــهــا  ــتـــعـــدادهـ واسـ
عمليا لمخاوف دولتي المصبّ في ما يتعلق 
بحقوقهم المائية، وبيان أن الملء الثاني لم 
ر على الدولتن، دليلا على نيتها عدم 

ّ
يؤث

المصبّ، غير إظهار  الضرر بدولتي  إلحاق 
مرونتها خلال الملء الثاني. وتعد خطابات 
أبي أحمد نموذجا على ذلك، ومنها رسالة 
العربية )على تويتر  نشرها أخيرا باللغة 
خاطب  الرسمية(،  الأنباء  وكالة  ونشرتها 
فــيــهــا، بشكل أســـاســـي، الــشــعــبــن، المــصــري 
ــودانـــي، مــعــلــنــا أن المــــلء لـــم يــــؤدٍّ إلــى  والـــسـ
ضررٍ لأيّ من البلدين. بينما وجهت رسائل 
 مع الملء الثاني، تهدف 

ً
إلى الداخل متزامنة

إلى الشحن القومي، وتأكيد مضى إثيوبيا 
إلى الأمام في مشروع السد، بوصفه معركة 
تــواجــه قــوى تــريــد تركيع الشعب. مــن تلك 
الاثيوبي  الخارجية  وزيــر  تهنئة  الرسائل 

ــــلام  ــائــــل الإعـ قـــتـــيـــلا. بـــســـرعـــة تــنــاقــلــت وســ
كشفت  حن  وخصوصًا  الخبر،  الأميركية 
دارنــيــلا عــن مــكــالمــات ورســائــل تــهــديــد لها 
بالقتل من أصدقاء ديريك شوفن، الضابط 
قاتل جورج فلويد، والمودع في سجن ولاية 
الــســنــة. وفــي  مينيسوتا 22 ســنــة ونــصــف 
الــوقــت ذاتــــه، وفـــي مــســرح جــريــمــة الشرطة 
التي قتلت خال دارنيلا، في حادث تصادم 
مقصود، اصطدمت سيارة الشرطة بسيارة 
أخـــرى، كــانــت تسير فــي الــشــارع مصادفة، 
ويرقد  خطيرة،  إصابات  سائقها  وأصيب 
حاليا في حجرة العناية المكثفة بن الحياة 
والمـــوت فــي أحــد مستشفيات الــولايــة، لكن 

السارق المقصود لم يتم القبض عليه.
قالت دارنيلا لقناة WCCO -TV إن خالها 
والعطاء،  الطيبة  في  نموذجا  إنسانا  كــان 
يلبي حاجة من يطلب منه، ويخلع قميصه 
ويــمــنــحــه لــلــمــحــتــاج، وكـــــان مــحــبــوبــاً بن 
أهــــل الـــحـــي. وأضــــافــــت »لـــقـــد قــتــل بــولــيــس 
مينيسوتا خالي، رجل أســود آخر يُضاف 
 الــبــولــيــس عن 

ّ
لقتلى الــشــرطــة، مــتــى يــكــف

قـــتـــلـــنـــا؟  .. حــــن تــصــبــح هــيــكــلــة الــشــرطــة 
مستحيلة كالغول والعنقاء والخل الوفي، 
وا لها القوانن وصنعوا لها 

ّ
حتى ولو سن

الأفلام المفبركة.
)كاتبة مصرية(

جـــاءت هــذه الــتــســاؤلات، وكـــذا الـــرد الأولــي 
فــي مــعــرض ردّ المؤلف  والإجــمــالــي عليها، 
على تهديدات الرئيس محمود عباس بحل 
السلطة، في خطاب ألقاه في جامعة الدول 
العربية، مطلع فبراير/ شباط 2020. وفي 
السلطة  بقاء  أن  لذلك،  تبعاً  بــشــارة،  قناعة 
ضــروري، ولكن بعد إعادة تعريفها، وبعد 
وذلــك بوصف  بأسمائها،  الأشــيــاء  تسمية 
السلطة »نوعا من إدارة مركزية لحكم ذاتي، 
وهي بالتالي ضرورية، ولا مجال للتخلي 
عنها، لكنها ليست قيادة سياسية للشعب 
الــفــلــســطــيــنــي«. وفــــي ضــــوء هــــذا الــتــقــديــر، 
تشكيل  أو  التحرير،  منظمة  إحياء  يقترح 
مؤتمر  عن  تنبثق  جديدة  سياسية  قيادة 
وطــنــي، تــشــارك فــيــه فــصــائــل غــيــر مرتبطة 

ة. 
ّ
مباشرة بأنظمةٍ وشخصياتٍ مستقل

هذا هو مجمل رأي عزمي بشارة، والمشفوع 
ــات تــــحــــدّد طــبــيــعــة  بـــإيـــضـــاحـــات وإضــــــافــــ
الــتــحــدّي الــســيــاســي الـــراهـــن، وتــشــيــر مثلا 
إلــــى نــهــايــة حــقــبــة الـــكـــفـــاح المـــســـلـــح، وإلـــى 
ة تــمــثــل حــالــة دفــاعــيــة 

ّ
أن المــقــاومــة فـــي غــــز

لـــيـــس إلا، كـــمـــا يـــشـــيـــر إلــــــى واقــــــــع شــعــب 
ــابـــلا لــلــتــجــزئــة  فــلــســطــن، الــــــذي لــــم يـــعـــد قـ
ــالــــي فـــإن  ــتــ ــالــ تـــبـــعـــا لأمـــــاكـــــن وجـــــــــــوده، وبــ
قضيته واحــدة، على الرغم من خصوصية 
أوضــاعــه هــنــا وهــنــاك، وهـــي قضية تــحــرّر 
وعــدالــة ومكافحة الأبــارتــهــايــد. وهــو طرح 
استشرافي وواقــعــي، قد جــاء قبل أزيــد من 
عـــام عــلــى الــحــرب عــلــى غـــزة أخـــيـــرا، والــتــي 
اتـــحـــد فــيــهــا شــعــب فــلــســطــن فـــي مختلف 
أمــاكــن وجــــوده فــي الــشــتــات وفـــي فلسطن 
أعقابها  وفــي  وبـــرزت خلالها  الــتــاريــخــيــة، 
القضية  زمـــن تقسيم  أن  تــؤكّــد  أطـــروحـــاتٌ 
المنظور، يرى  ولــى. وبهذا  قد  الفلسطينية 
ــه لا يــمــكــن طـــرح الــســلــطــة جانبا  بــشــارة أنـ
النظر  يمكن  لا  ولــكــن  عنها.  الاستغناء  أو 
الشعب  وجـــود  لأن  سياسية،  قــيــادة  إليها 
ومضمون قضيته أوســع بكثير، ويختلف 
جوهريا عن مجرد تقديم خدمات أساسية 
وحيوية لأبناء الضفة الغربية وقطاع غزة، 
الإيجابية  والمــيــزة  الفعلية  الوظيفة  وهــي 
الــســلــطــة. تكمن أهمية  لــوجــود  الأســاســيــة 
هــذا التحليل في أنــه لا ينفصل عن الواقع 
أو يتعالى عليه. وفي الوقت ذاته، لا يضفي 
 يُــنــكــرهــا هــذا 

ً
عــلــى الــــواقــــع الـــقـــائـــم مـــاهـــيـــة

 ماسّة 
ٌ
الواقع نفسه، فهناك ببساطة حاجة

لا غنى عنها للخدمات الحياتية الأساسية 
تــنــهــض بــهــا الــســلــطــة. وفـــي المــقــابــل، هناك 
المــشــروع  لتفعيل  مصيرية  وطــنــيــة  حــاجــة 
ــرأي المـــؤلـــف، عن  ــ الـــوطـــنـــي، بــمــا يــفــيــض، بـ
قدرة السلطة وتركيبتها واستعدادها .. ما 

لقيصر لقيصر، وما لله لله.
)كاتب من الأردن(

سد النهضة وأديس أبابا التي تناور

هيكلة الشرطة بين الواقع والسينما

في حلّ السلطة الفلسطينية

من يحُبط انعقاد 
مجلس النُّواب اليمني؟

قدّم أبي أحمد 
تبريراتٍ لانتهاء الملء 

مبكّراً، تعزّز مكانته 
داخلياً، وأرجع عدم 

تعلية حائط السد 
إلى 595 متراً لظروف 

أمنية

لولا مصورة مقتل 
جورج فلويد لما 

سمع المجتمع 
الأميركي عن 

مصطلح »هيكلة 
الشرطة«

من المساهمات 
البارزة في تناول 
مسألة السلطة 

وحلها ما ورد 
في كتاب عزمي 

بشارة »صفقة 
ترامب ـ نتنياهو ..«

آراء

معن البياري

ة أصحاب 
ّ
ة المجرى الديمقراطي، وفي غير ضف

ّ
استهلكنا، نحن من نقف في ضف

النكايات والممسوسي بالعدوانية ضد مجاميع الإسلام السياسي، كلاما كثيرا في 
قيس سعيّد. لم نفتئت عليه، بعد أسابيع على نجاحه في رئاسيات تونس، أكتوبر/ 
رنا بأنه بلا أي 

ّ
ا ذك

ّ
ه الخالي من أي منجز، ولم

ُ
ا راجعنا أرشيف

ّ
تشرين الأول 2019 لم

مأثرةٍ مهنيةٍ أو سياسية، وبلا أي بادرة نضالية أو حقوقية في معارضة بن علي 
ونظامه، وبلا أي تميز أكاديمي في مباحث القانون الدستوري الذي شاع أنه خبيرٌ 
فيه. ولكنها استحقاقات صندوق الاقتراع جعلتنا نرمي هذه الاعتبارات وراءنــا، 

سيما وأن صلاحيات الرئيس محدّدة في الدستور والنظام السياسي في تونس.
ــا بــرع في تظهير نفسه زاهــدا في 

ّ
أسابيع أخــرى، وصــار سعيّد أكثر انكشافا، لم

بن  عمر  ويتأسّى  إســرائــيــل.  مــع  التطبيع  مناهضة  فــي  ونحريرا  السلطة،  مباهج 
ر في العراق، ما جعلنا نظنّ 

ّ
الخطاب في سؤال ربّ العزّة له عن أي بغلةٍ قد تتعث

أنه سيصل الليل والنهار في العمل من أجل نهوض تونس من عثراتها في غير 
د أن لا مخيّلة لدى الرجل تسعفه في أمرٍ 

ّ
شــأن، وليرفل مواطنوه بالرفاه. ثم تأك

كهذا، وأنه يعتقد أن جلوسه في المقهى، وعدم سكناه القصر الرئاسي، وتصويره 
يحمل بنفسه كراتي )هل المفردة فصيحة؟( طرود غذائية لمحتاجي، فروض كفايةٍ 
ت 

ّ
تعفيه من أي مساهمةٍ عمليةٍ في إنقاذ البلاد من أزمتها الاقتصادية التي ما انفك

تزيد. وتبيّ، في الأثناء، أن ما يقيم في حشايا صاحبنا هذا أن الدستور لا يُعجبه، 
وأن الأحــزاب لا مدعاة لها، وأن البرلمان يُحرز صلاحياتٍ لا يستحقها، وأن على 
الحكومة أن تعود إليه في كل كبيرة وصغيرة. ولا بأس، في التلميح والتصريح عن 
هذا، من كلامٍ كثير يلقيه، كيفما اتفق، عن فاسدين ولصوصٍ في البلاد، مع ثباتٍ 
على تقطيبة التجهم إياها )ابتسم مرّة يتيمة، في جمع مع تونسيي في القاهرة، 

بينهم المغنية لطيفة(.
نجح قيس سعيّد في تسويق نفسه بالصورة التي أرادها، لمفاعيل عديدة، ليس 
البائس،  البرلمان  فيه  الــذي ساهم  النجاح  هــذا  فيه ساعدته في  ملكاتٍ  أن  منها 
الحكومة،  لرئاسة  الحزب الأول فيه  ح كتلة 

ّ
الثقة عن مرش  فيه 

ٌ
أكثرية ا منعت 

ّ
لم

 بهذا الحزب الذي اسمُه حركة النهضة، ما عنى أن يؤول 
ً
الحبيب الجملي، نكاية

الــذي نعرف مما صــار في  الــقــرار إلــى الرئيس، وشهيّته في ذلــك فظيعة، فكان 
الفخفاخ ووزرائــــه، والـــذي اضــطــرّتــه شبهة فــســاد جــاءت  إلــيــاس  متوالية تعيي 
الاستقالة،  إلــى  المسألة؟(  في  ق 

ّ
تحق زالــت  ما  )هــل  بالنزاهة  معنية  هيئة  عليها 

لينفرد قيس سعيّد بتعيي هشام المشيشي خلفا، والذي لم يكن من بي أزيد 
حتها أحزاب البرلمان )كيف لقيس سعيّد أن يحترم البرلمان 

ّ
من عشرة أسماء رش

في  التوانسة(  أصدقائنا  بلغة  )تحويرا  تعديلا  الأخير  أجــرى  ــا 
ّ
ولم وأحــزابــه؟(. 

حكومته، ذات الغالبية التكنوقراطية، وحاز الوزراء الجدد الثقة البرلمانية اللازمة، 
طلع الرئيس ببدعة امتناعه عن أداء الحكومة اليمي أمامه، بذريعة اشتباهه هو 
)وحده( بفساد أعضاء فيها، في تطاولٍ ظاهر على الأعراف المعتادة. وقد نجح 
د به في تعيي وزرائها الجدد. ثم زاد 

َ
في مُراده، تعطيل الحكومة التي لم يُسترش

ا استعان بشعرٍ لأبي العتاهية في امتناعه عن المصادقة 
ّ
نجاحا آخر مــؤزّرا، لم

نه 
ّ
البرلمان. وقد مك مــرّره  الذي  الدستورية  انتخاب أعضاء المحكمة  على قانون 

الذي  التأزيم  الدستور كما يريد، وفي افتعال  التفرّد في تأويل  النجاح من  هذا 
اه ليزيد الناس مقتا بالحكومة التي فشلت في غير ملف، وبالبرلمان الذي 

ّ
يتوخ

صار ملعبا للتهريج. 
قابَل بغير كلام خبراء دستوريي 

ُ
نجاحات قيس سعيّد هذه في أقل من عامي، ولم ت

عن خروجها على النظام والدستور، وبغير كلام غاضبي، يسّرت له نجاحه الأحد 
الــبــلاد،  فــي  أوضـــاعٌ  أوجبتها  »تــدابــيــر استثنائية«  مــا سمّاها  اختلق  ــا 

ّ
لم المــاضــي، 

الجمهورية  في دسترة  ورغبته  التسلط،  إلــى  نــزوعُــه  أوجبها  الــذي  فيما  بحسبه، 
التونسية بكيفيةٍ أخرى. والبادي أنه سينجَح في هذا، طالما أن إسنادا ظاهرا من 
أنها فقط بياناتُ أحــزاب وهيئات في  أنه أحــرزه من قيادة الجيش، وطالما  المرجّح 
البلاد عارضته، على كثرتها وأهميتها، وطالما أن في وسعه أن ينجز ما هو أكثر، 
 أن يقول الذي يشاء، ويُصدر بيانات الاستهجان والرفض التي يريد.. ما 

ٍّ
وأن لكل

قد يعني أن نجاحات قيس سعيّد ستستمرّ، مثلا باستفتاءٍ غير مستبعد يقرّر 
الرئيس ودماغه، ويرتدّ  نظاما رئاسيا، وبغير ذلك مما لا نعرف مما في جــدول 

بتونس إلى تنويعاتٍ من الاستبداد مبتكرة وجديدة.

محمد أبو الغيط

في كتابه »أرض جوفاء«، قدّم المعماري الإسرائيلي إيال وايزمان توثيقاً نادراً لآليات 
يقل  لا  إلى ســلاحٍ  تحوّلت  المعمارية، بحيث  الهندسة  الإسرائيلي  الاحتلال  توظيف 
المعمارية لأرئيل  »الهندسة  الــعــمــارة كسلاح جوهر  كــان وصــف  المــدافــع.  عــن  فتكاً 
شارون«، وهو العنوان الذي حمله فصل في الكتاب، يروي رفض شارون بعد حرب 
1967 رؤية كانت تعتبر بعثرة المستوطنات عائقاً للجيش. وكان شارون معارضاً 
بارزاً لخط بارليف، واعتبر أن مزيجا من قواعد عسكرية ومستوطنات متفرقة في 
سيناء سيمثل دفاعاً أقوى من أي حدود صلبة. لاحقاً نقل رؤيته إلى الحياة المدنية.
التي  الــوديــان  على  لتسيطر  الغربية،  الضفة  مرتفعات  فــي  المستوطنات  إنــشــاء  تــم 
أقيمت  وكذلك  متقدمة.  استطلاع عسكرية  قواعد  كأنها  الفلسطينيون،  فيها  يقبع 
المستوطنات على حدود الأردن وفي قلب الضفة، كأنه حرف H الإنكليزي، ليمزّق 
القدس، بحيث  في  الآليات نفسها  تفعيل  تم  الفلسطينية، وكذلك  الأراضــي  اتصال 

تقطع الأحياء اليهودية اتصال الأحياء العربية.
استثمرت إسرائيل في »تعزيز التعقيد« ليصبح من المستحيل إقامة دولة فلسطينية 
متصلة جغرافيا، إلا أن السياسة نفسها أدّت إلى القضاء على إمكانية الفصل بي 

الدولتي واقعيا، وعزّزت من دعوات حل الدولة الواحدة.
يسرد الكتاب نماذج عديدة لتحول أرض فلسطي إلى كيان ثلاثي الأبعاد، تحتفظ 
إسرائيل بالسيادة الجوية فوقه بالكامل، بينما تتداخل مناطق السيادة على سطح 
الأرض، حتى أن بعض المباني في القدس تم اقتسامها، ثم ينتقل الصراع إلى باطن 

الأرض الذي أصبح مجوّفاً، ومن هنا يأتي اسم الكتاب.
إسرائيل  )العام 2000(، عرضاً بحصول  ديفيد«  »كامب  في  ياسر عرفات  رفض 
عــلــى الــســيــادة تــحــت الــحــرم الــقــدســي، وخــصّــصــت إســرائــيــل أنــفــاقــاً للفلسطينيي 
لتفصلهم عن الطرق المخصصة للمستوطني، أو للمرور تحت الجدار العازل، وكذلك 
أقام  المقابل،  وفي  الصحي.  الصرف  ومياه  الجوفية،  المياه  ملفات  إلى  الصراع  امتد 

الفلسطينيون في غزّة مدينة موازية من الأنفاق.
تطرّق الكتاب أيضا إلى دور مواد البناء. في الفصل الخاص بالقدس، يفسّر صدور 
قرار فور سقوط المدينة بإلزام أي بناء فيها بأن يُكسى بالحجر، بأنه سعي إلى تذويب 
القدس داخل حزام من مستوطنات تحمل مظهرا يوحي بالأصالة التاريخية. ينقل 
الكتاب عن عزمي بشارة سخريته من تلك المفارقة: »في القدس فقط، يمكن للحجر 

لع من صخورها«.
ُ
الطبيعي أن يظهر كعنصر غريب داخل الجبال ذاتها التي اقت

وثق الكتاب أيضا عشرات الألاعيب القانونية العنصرية، مثل مواد تؤدّي عملياً إلى 
منع فلسطينيي الداخل من الإقامة في مستوطنات الضفة، على الرغم من أنهم نظرياً 

مواطنون إسرائيليون يتمتعون بحقوق اليهود نفسها في التنقل والإقامة. 
وبقدر أهمية الكتاب، فإن سيرة كاتبه لا تقل إلهاماً. وُلد إيال وايزمان في حيفا عام 
1970، وهو حفيد لناجي من الهولوكست. سعى وايزمان إلى مخاطبة الرأي العام 
الإسرائيلي والدولي عبر محطات عديدة، منها على سبيل المثال تنظيمه عام 2002 
معرضا بعنوان »احتلال مدني«. قرّرت جمعية المعماريي الإسرائيليي منع عرض 
المعرض. لاحقاً  النسخ من فهرس  آلاف  وأتلفت  الــدولــي،  برلي  المشروع في مؤتمر 
غادر وايزمان إسرائيل، حيث انتقل إلى لندن، وأسس عام 2011 مركز »فورينسك 
الأدلــة  فــي  المستخدم  الشرعي  للطب  نظيرا  الشرعية«  »الهندسة  أو  أركيتيكتشر« 
وكذلك  غــزة،  الإسرائيلية على  الــغــارات  آثــار  توثيق  المــركــز  أعــمــال  الجنائية. شملت 
ها الطائرات الإسرائيلية على زراعــة غــزّة، فضلا عن 

ّ
التي ترش أثر المبيدات السامة 

 إلى توثيق اعتداءات الشرطة 
ً
انتهاكاتٍ حقوقية في العالم من سورية ولبنان، وصولا

الأميركية على متظاهري »حياة السود مهمة« في الولايات المتحدة.
حي التقيت وايزمان للمرّة الأولى في لندن سألته: ما الذي دفعك إلى كل هذا المسار 
في حياتك؟ لمــاذا أنت مختلف؟ أجــاب بدهشة حقيقية: »أنــا لم أفعل شيئاً أكثر من 
الطبيعي!«. روى أنه حي يذهب لزيارة والديه في إسرائيل لا يمكنه احتمال البقاء 
، لأنه يشعر بأنه ضيف في منزل لم يدعُه أصحابه لدخوله. قال »أي إنسان 

ً
طويلا

النتيجة نفسها إذا فكر بذلك«. عبارته صحيحة لو كانت »أي  مكاني سيصل إلى 
إنسان غير مجوّف«، وما أكثر المجوّفي بلا عقول أو قلوب.

بيار عقيقي

 عابرة للطوائف والأحـــزاب، يخرج 
ٌ
أنه حي تنبت حالة دائماً ما يحصل في لبنان 

أحدهم ليقود دفاع المنظومة السياسية ـ المالية ضد الناس، بل يصيغ تحالفاتٍ بي 
ظهر للمواطني أنها تتقاتل بشكل دائم، لكنها في الواقع متفقة في 

ُ
الفئات التي ت

مع ذوي ضحايا  نفسه حصل ويحصل  الأمــر  مما هي مختلفة.  أكثر  بينها  ما 
انفجار مــرفــأ بــيــروت، الـــذي وقــع فــي 4 أغسطس/ آب المــاضــي. حــي أظــهــر الناس 
وأهالي الضحايا دعمهم رفع الحصانات النيابية والأمنية عن مختلف الشخصيات 
المرتبطة، بشكل أو بآخر، بسبب موقعها الرسمي، بالانفجار، بدأت الحملة المضادّة 
اللبنانية ضد كل ما هو حق وللناس. تتحجّج  التي أظهرت مــدى وحــدة الأحــزاب 
الأحـــزاب أن القاضي »غير نــزيــه«، وأنــه »كــان عليه استدعاء آخــريــن«، لكنهم، في 
المقابل، يعلمون أن القاضي العدلي، طارق بيطار، الذي يقود تحقيق الانفجار، قدّم 
طيح مثلما حصل مع سلفه فادي صوّان 

ُ
الملفات كاملة بموجب القانون، وإلا كان أ

، بعد أن حاصرته الأحــزاب، وأطاحته 
ً
الذي لم يدم تعيينه قاضياً للتحقيق طويلا

لها. غير  ر على حكمه« وفقاً 
ّ
كــان سيؤث »مــا  الانفجار،  بسبب تضرّر منزله في 

أن بيطار وصل إلى الخلاصة نفسها التي توصّل إليها صــوّان، من دون أن يجد 
الــرؤســاء  الأعــلــى محاكمة  المجلس  بتفعيل  مــجــالٍ لمحاصرته، ســوى  أي  مناوئوه 
النيابية عن كل من استدعاه القضاء. ولم ينعقد  والــوزراء، لرفض رفع الحصانة 
هذا المجلس تاريخيا سوى مرتي، لمحاكمة الرئيس الأسبق أمي الجميل والوزير 
الأسبق شاهيه برصوميان، في تسعينيات القرن الماضي. ولم تأتِ المحاكمة وقتها 
لأسباب قضائية، بل سياسية بحتة. وهو ما سيحصل في موضوع انفجار المرفأ 

في حال الإصرار على رفض رفع الحصانات النيابية.
الــذكــرى السنوية الأولــى  أهــالــي الضحايا والــنــاس لإحــيــاء  وفــي وقـــتٍ يستعدّ فيه 
أو غير مباشرة، على  له علاقة، مباشرة  يعمل كل من  المقبل،  الأربعاء  للانفجار 
التنصّل من مسؤولياته، بل وحماية نفسه عبر رفض رفع الحصانات عنه. عملياً، 
ستدعى بريئاً 

ُ
ليست المصيبة في الهروب من القضاء، بغضّ النظر عما إذا كان الم

أم لا، بل المصيبة في نجاح هؤلاء في تدبير شبكة الأمان الخاصة بهم، معتمدين 
على ولاء المجلس النيابي للمصالح الشخصية. 

ل تحدّياً 
ّ
المــرفــأ سيُشك انفجار  بــشــأن  الاســتــنــاد على تحقيق دولـــي  المــقــابــل،  فــي 

غير مضمون النتائج، ففي قضية اغتيال رئيس الحكومة اللبنانية الأسبق، رفيق 
الحريري، ذكرت المحكمة الدولية الخاصة بلبنان أن أحد عناصر حزب الله، سليم 
المحاكمات،  استكمال  من  ن 

ّ
تتمك لم  المحكمة  لكن  العمد«.  »القتل  بـ متهم  عياش، 

ف لبنان عن الدفع بسبب أزمته الاقتصادية الخانقة. وبالتالي، قد يتم 
ّ
بسبب تخل

الانتهاء من عملها قريباً، من دون متابعة ملفات الاغتيال والتفجير التي هيمنت 
على الساحة اللبنانية بي عامي 2005 و2007. لذلك، سيضعنا اللجوء إلى التحقيق 
الدولي أمام تحدّيات مماثلة، خصوصاً في حال الفشل الرسمي في تمويلها أو في 

حال رفض المنظومة الحاكمة تسهيل عملها.
التي وقعت في لبنان عام 1983، قال رئيس الحزب  الجبل  خلال استذكار حرب 
التقدّمي الاشتراكي، وليد جنبلاط، في إحدى المقابلات: »هم غزوا )القوات اللبنانية( 
نحنا غزونا )الاشتراكيون( والأبرياء يدفعون الثمن دائماً«. حتى هذه اللحظة، لا 

يزال الأبرياء يدفعون الثمن.

نجاحات قيس سعيدّ أرض جوفاء... 
وإنسان غير أجوف

مرفأ بيروت: الضحايا الأبرياء

1415

سعد المهنديكاريكاتير 

Saturday 31 July 2021 Saturday 31 July 2021
السبت 31 يوليو/ تموز 2021 م  21  ذو الحجة 1442 هـ  ¶  العدد 2525  السنة السابعة السبت 31 يوليو/ تموز 2021 م  21  ذو الحجة 1442 هـ  ¶  العدد 2525  السنة السابعة

من تظاهرة داعية لرحيل عباس، رام الله، 3 يوليو )عباس مومني/فرانس برس(



قانون أوكراني يلغي الروس

أطفال تيغراي ونساؤها جياع

17

موسكو ـ رامي القليوبي

مــع تــوقــيــع الــرئــيــس الأوكــــرانــــي، فلاديمير 
زيــلــيــنــســكــي، فـــي وقــــت ســابــق مـــن يــولــيــو/ 
تــمــوز الـــجـــاري، مــشــروع قــانــون »الــشــعــوب 
الــبــلاد الــروس  الأصلية الأوكــرانــيــة«، يتخوّف أبــنــاء 
الذين استبعدوا من الحقوق الواردة في القانون من 
زيادة تهميشهم، في ظل مواصلة السلطات الموالية 
لــلــغــرب فــي كييف مــنــذ عـــام 2014 الــعــمــل لاســتــبــدال 
التعامل باللغة الروسية بالأوكرانية في كل مجالات 

الحياة.  
ــروع الـــقـــانـــون المــثــيــر لــلــجــدل الــشــعــوب  ــشـ ويــمــنــح مـ
الأصــلــيــة حــق تــقــريــر المــصــيــر داخــــل أراضــــي الــبــلاد، 
وتـــحـــديـــد وضــعــهــا الــســيــاســي فـــي إطـــــار الــدســتــور 
ــة، وتــــعــــزيــــز مـــؤســـســـاتـــهـــا  ـــ ـــيــ ــ ــرانــ ــ ــــن الأوكـــ ــوانــ ــ ــقــ ــ والــ
الاجــتــمــاعــيــة والــثــقــافــيــة، ومــشــاركــتــهــا فـــي الــحــيــاة 
ــيـــة، وإنـــشـــاء  ــافـ ــقـ ــثـ ــيـــة والـ ــتـــمـــاعـ الاقـــتـــصـــاديـــة والاجـ
ــــلام خـــاصـــة بــهــا.  مـــؤســـســـات تــعــلــيــمــيــة ووســــائــــل إعـ
الشعوب  حماية  متطلبات  كل  توفير  أيضاً  ويلحظ 
الأصــلــيــة مــن الإبــــادة الجماعية، أو أي عنف وإكـــراه 
جـــمـــاعـــي. وبـــاعـــتـــبـــار أن الـــقـــانـــون يـــحـــدد الــشــعــوب 
تلقائياً  لها«، سقطت  التي لا دولــة  »تلك  بـ  الأصلية 
حقوق الناطقن بالروسية، علماً أنه اهتم خصوصاً 
بــشــعــوب شــبــه جـــزيـــرة الـــقـــرم الــتــي ضــمــتــهــا روســيــا 
إلــى أراضيها عــام 2014، وبينهم أولــئــك من  أحــاديــاً 

أبناء عرقية تتار القرم الموالن لسلطة كييف وليس 
موسكو.  ويرى رئيس الجالية الروسية في أوكرانيا، 
قسطنطن شوروف، في حديث لـ »العربي الجديد«، 
أن »الــقــانــون الــجــديــد يــتــعــارض مــع بــنــود الــدســتــور 
الأوكــــرانــــي ويــنــتــهــك بــعــضــهــا، ولا يــحــقــق بــالــتــالــي 
الأوكرانية  الأمــة  تعزيز  بالمساهمة في  المحدد  هدفه 

وتنميتها«.  
ويعتبر شوروف أن »القانون سيعزز النزعة القومية 
فــي المجتمع الأوكـــرانـــي، بعدما قــسّــم المــواطــنــن إلى 
مساواة  عــدم  وثبّت  عرقية،  وأقليات  أصلية  شعوب 

المواطنن في الحقوق، وأهمها التعليم«. 
قــانــون الشعوب  أنــه »بــن أمثلة انتهاك  إلــى  ويشير 
الأصلية الدستور الأوكراني مخالفته البند العاشر 
الــذي يــورد أن اللغة الأوكرانية هي لغة الــدولــة، لكن 
مع ضمان استخدام اللغة الروسية وحمايتها على 

غرار باقي لغات الأقليات«.
السكان  أوضــاع  على  القانون  تأثير  إلــى  وبالتطرق 
ذوي الأصـــول الــروســيــة، يــرى شـــوروف أن »القانون 
ســيــعــزز انـــعـــدام الــتــفــاهــم بـــن الــســلــطــة الأوكـــرانـــيـــة، 
ــيـــات، علماً  ــلـ والمـــواطـــنـــن المــصــنــفــن بــاعــتــبــارهــم أقـ
أن كُــثــراً مــنــهــم يــعــيــشــون عــلــى الأراضـــــي الأوكــرانــيــة 
الــقــرم، وبينهم روس ويهود  تــتــار  حتى قبل ظــهــور 
ومجريون وبولنديون. وما يجب التنبه له هنا ليس 
الدستور  انتهاكه  للتاريخ، بل  القانون  فقط تجاهل 
ــبـــدأ الــتــمــيــيــز فــــي الــحــقــوق  ــه مـ مـــبـــاشـــرة عـــبـــر فـــرضـ

الممنوحة للمواطنن«.  أثار قانون »الشعوب الأصلية 
الأوكرانية« استياء روسيا، ودفع رئيسها فلاديمير 
بــوتــن إلـــى وصــفــه فــي حــديــث »الــخــط المــبــاشــر« مع 
المــواطــنــن فــي نهاية يــونــيــو/ حــزيــران المــاضــي بأنه 
بأنه موقف غير ودّي  إلا  »قبيح، ولا يمكن تفسيره 
للقيادة الأوكرانية، وصولًا حتى إلى مقارنة تداعياته 
بــاســتــخــدام نـــوع مــن أســلــحــة الـــدمـــار الــشــامــل«. إلــى 
ذلك، ندد مجلس الدوما )النواب( الروسي بـ »إهانة 
دق  مــجــدداً  التاريخية، ومحاولته  لــلــذاكــرة  الــقــانــون 
الروسي والأوكــرانــي، وشعوب  الشعبن  إسفن بن 
أصلية أخرى في أوكرانيا«. وأكدت وزارة الخارجية 
الروسية أن »القانون يتعارض مع مضمون الاتفاق 
العنصري  التمييز  أشكال  كل  على  للقضاء  الــدولــي 
الصادر عام 1965، واتفاقات دولية رئيسية أخرى«. 

وقـــدمـــت مــوســكــو شــكــوى أمــــام المــحــكــمــة الأوروبـــيـــة 
انتهاكات،  مجموعة  فيها  حـــددت  الإنــســان  لحقوق 
بــيــنــهــا تــقــيــيــد حــقــوق الأقــلــيــات الــعــرقــيــة والــلــغــويــة، 
وحـــرمـــانـــهـــا مــــن الــتــعــلــيــم الــــعــــام والـــعـــالـــي بــلــغــتــهــا 
الأصلية، وحظر بث المحطات التلفزيونية والإذاعية 

الناطقة باللغة الروسية. 
وكانت الرادا العليا )البرلمان( في أوكرانيا تبنت في 
الأول من يوليو/ تموز الجاري بغالبية 326 صوتاً 
ــــذي أحــالــه  ــانـــون »الـــشـــعـــوب الأصـــلـــيـــة« الـ مـــشـــروع قـ
الرئيس زيلينسكي على البرلمان في 18 مايو/ أيار 
الماضي، وشدد على أن تبنيه »ضــروري بعد بضعة 

عقود من التأجيل، إذ تجب حماية الأقليات العرقية 
من أجل تجنب تكرار الوضع السائد في شبه جزيرة 
الــقــرم ومــنــطــقــة دونـــبـــاس المــوالــيــة لــروســيــا«، والــتــي 
تــعــيــش مــنــذ عـــام 2014 نـــزاعـــاً عــســكــريــاً بـــلا تسوية 

نهائية تلوح في الأفق.  
ويبدو أن سكان منطقة دونباس التي تضم مقاطعتي 
دونيتسك ولوغانسك، باتوا غير متفائلن بتسوية 
مــا يجعلهم يتوجهون  أوكــرانــيــا،  أوضــاعــهــم داخـــل 
لــلــحــصــول عــلــى الــجــنــســيــة الـــروســـيـــة بــعــد تسهيل 
إجــراءات تجنيس المقيمن في شرق أوكرانيا، وهو 

ما فعله أكثر من نصف مليون منهم حتى الآن.   

مجتمع
إلى  أخــرى بالإضافة  أربــع مناطق  إلى  المتعلقة بفيروس كورونا  الطوارئ  اليابان حالة  وسّعت 
العاصمة طوكيو، بعد ارتفاع قياسي في عدد الإصابات، فيما تستضيف العاصمة دورة الألعاب 
الأولمبية. وأعلن رئيس الوزراء يوشيهيدي سوغا حالة الطوارئ في سايتاما، وكاناغاوا، وتشيبا، 
بالقرب من طوكيو، وكذلك في مدينة أوساكا )غرب البلاد(، اعتباراً من يوم الإثنن المقبل وحتى 
31 أغسطس/ آب المقبل. وسيتم تمديد إجراءات الطوارئ المعمول بها بالفعل في طوكيو وجزيرة 
)أسوشييتد برس( أوكيناوا حتى نهاية أغسطس/ آب المقبل.  

أدّت فيضانات موسمية وانزلاقات تربة إلى عزل أكثر من 300 ألف شخص في قرى في جنوب 
شـــرق بــنــغــلاديــش ومــصــرع عــشــريــن شخصاً عــلــى الأقــــل، بينهم ســتــة مــن الــلاجــئــن الروهينغا. 
يقيم  وميانمار، حيث  بنغلاديش  بن  للحدود  المحاذية  المنطقة  الغزارة  أمطار شديدة  وتجتاح 
نحو مليون لاجئ من الروهينغا في مخيمات. وقال المسؤول الإداري عن المنطقة مأمون الرشيد، 
 »الفيضانات عزلت نحو 306 آلاف شخص في منطقة كوكس بــازار، وقد غمرت سبعن قرية 

ّ
إن

قل نحو 36 ألف شخص إلى مدارس وملاجئ، بحسب مسؤولن.   )فرانس برس(
ُ
على الأقل«. ون

الفيضانات تعزل أكثر من 300 ألف شخص ببنغلاديشاليابان توسّع حالة الطوارئ بسبب كورونا

أعلنت منظمة الأمم المتحدة للطفولة »يونيسف« أن 
نحو 100 ألف طفل في منطقة تيغراي في إثيوبيا 
تهدد  الحاد بصورة  التغذية  يعانون من سوء  قد 
بزيادة  المقبلة،  الإثــنــي عشر  الأشــهــر  فــي  حياتهم 
عــشــرة أمــثــال عــن مــتــوســط المــســتــويــات السنوية. 
وقـــالـــت المــتــحــدثــة بــاســم »يــونــيــســف« مــاريــكــســي 
مــيــركــادو، بــعــد عــودتــهــا مــن تــيــغــراي، إن الــنــســاء 

ــوء الــتــغــذيــة  الــحــوامــل والمـــرضـــعـــات يــعــانــي مـــن سـ
الحاد. أضافت: »يجب الوصول من دون عوائق إلى 
الذي  الدعم  المنطقة، من أجل توفير  تيغراي وعبر 

يحتاجه الأطفال والنساء بصورة عاجلة«.
من جهته، قال المتحدث باسم الأمــم المتحدة ينس 
ــواتـــف تعمل  ــه، إن المــنــظــمــة بــحــاجــة إلــــى هـ لايــــركــ
بالأقمار الصناعية ومعدات اتصالات مهمة أخرى 

في عمليتها لتقديم المساعدات في تيغراي، وحث 
هذه  لمثل  التصريح  منح  على  الإثيوبية  الحكومة 

المعدات.
للأمم  التابع  العالمي  الأغــذيــة  برنامج  حــذر  أخــيــراً، 
المــتــحــدة مــن أن المــســاعــدات الــغــذائــيــة الــتــي قدمها 
لإقليم تيغراي ستنفد هذا الأسبوع. وكان قد أعلن 
مطلع الشهر الجاري استئناف توصيل المساعدات 

إلى  أزمـــة غذائية وصــلــت  يعاني  الـــذي  الإقليم  إلــى 
المتحدة،  الأمـــم  المــجــاعــة. وبحسب إحــصــاءات  حــد 
فإن أكثر من 400 ألف من سكان الإقليم يعانون 
المــجــاعــة حــالــيــاً. ومــنــذ أكــثــر مــن 8 أشــهــر، يشهد 
الإثيوبية  الحكومية  القوات  بي  اشتباكات  الإقليم 

وقوات جبهة تحرير تيغراي.
)أسوشييتد برس، رويترز(

زاد إقبال سكان »جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك 
الشعبيتين« المعلنتين من جانب واحد على الجنسية 
الروسية، بعدما وقع بوتين في إبريل/ نيسان 2019 
مرسوم تسهيل إجراءات منح جنسية بلاده لهم، 
أشهر  بثلاثة  الطلب  في  النظر  فترة  تحديد  مع 
الخاصة  الشروط  إعفائهم من  أقصى، مع  كحدّ 

بمدّة الإقامة داخل روسيا، وغيرها.

إقبال وإعفاءات
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مضر رياض الدبس

تـــتـــغـــيّـــر طــــرائــــق حــــلــــول المـــشـــكـــلات بــتــغــيــر 
طــرائــق فهمنا هـــذه المــشــكــلات. لــذلــك يمكن 
الــقــول إن الــتــقــدّم فــي ابــتــكــار حــلــول ناجعة 
للمشكلة السورية مرتبط بفهمٍ أدق لجوهر 
هــذه المشكلة، ومــن ثــم بــتــصــورٍ جــديــد لها، 
 
ٌ
مرتبط إنــه  أي  الــحــال:  بطبيعة  ولحلولها 
إلى  يــؤديــان  مــعــاصــريْــن،  ومفهومية  بفهمٍ 
تغيير مقارباتنا لجوهر المشكلة وممكنات 
ــفـــهـــم الــــــذي نـــقـــصـــده لـــيـــس عــلــى  الــــحــــل. والـ
مــســتــوى آلـــيـــات الــســيــاســة وطـــرائـــق العمل 
والــتــنــظــيــم، مــع أنـــه مــهــم، بــل عــلــى مستوى 
إعادة فهم جوهر الصراع وطبيعة المشكلة 
هذا  على  دقيق  فهمٍ  غياب  لأن  السياسية، 
اللازمة  الأهلية  غياب  إلــى  يـــؤدّي  المستوى 
للحل. وتطرح هذه المقالة، في هذا السياق، 
منظومة  بــن  ليست  الجوهرية  المقابلة  أن 
الطغمة الحاكمة التي قامت الثورة ضدها، 
ومــعــارضــة ســيــاســيــة أو عــســكــريــة ســانــدت 
الــــثــــورة، بـــل بـــن مــنــظــومــةٍ قــبــلــيــةٍ عصبيةٍ 
أيـــديـــولـــوجـــيـــةٍ يــتــحــكــم فــيــهــا نـــمـــط تــفــكــيــر 
الــنــظــام  قــبــل 2011، وتــضــم  مــا  إلـــى  ينتمي 
والمـــعـــارضـــة مـــعًـــا، ونـــمـــط مــديــنــي يحكمه 
تفكير عصري ينتمي إلى ما بعد الـ 2011. 
ــا نـــحـــن نـــتـــحـــدّى صـــلاحـــيـــة الــثــنــائــيــة  ــنـ وهـ
بوصفها  زيفها  ونطرح  معارضة(،  )نظام، 
مفاعيل  إلــى  ينظر  لــم  واقــعــي،  غير  تفكيرًا 
الزمن المتسارعة. وتصير المعارضة، من هذا 
المنظور، أقرب إلى النظام منها إلى الثورة، 
الاثنن،  الفرق الأخلاقي شاسعٌ بن  أن  مع 
ــظ المـــــرء عــلــى أداء المــعــارضــة 

ّ
فــمــهــمــا تــحــف

وماهيتها، لن يصل إلى مساواتها أخلاقيًا 
سفالتها  تجاوزت  التي  الحاكمة  بالطغمة 
ــا؛ فــفــي   وتــــشــــاؤمــ

ً
ــرَ خـــيـــالاتـــنـــا بـــشـــاعـــة ــثــ أكــ

التصنيف الأخلاقي، ومن دون شك، لا يمكن 
جمع الاثنن، ولكن في التصنيف السياسي 
الذي ينظر إلى الأمور من جوهرها ينتمي 
الاثـــنـــان إلـــى مـــا قــبــل الــــ 2011، وإلــــى زمـــان 
مــا قــبــل الــعــمــومــي الـــســـوري... ولــكــي نعرف 
أكثر بعض ما يعنيه ذلــك، نحكي الحكاية 
السورية من بدايتها بطريقة ثانية كالآتي: 
تـــنـــامـــى إحــــســــاس الــــســــوري بــحــاجــتــه إلـــى 
إعـــادة ملكية وطــنــه )ســوريــة لينا ومــا هي 
)الشعب  كــرامــتــه  لبيت الأســــد(، واســـتـــرداد 
الحاجة،  ولتلبية هذه   .)

ّ
بينذل ما  السوري 

عبدالله جنوف

ثمّة اختلاف كبير في تسمية ما جــرى في 
تونس يــوم 25 تــمــوز/ يوليو الــجــاري، هل 
هــو انــقــلاب أم شــيء آخـــر؟ ولا تـــؤدّي قــراءة 
إلى  ه  وليُّ ه 

ُ
الدستور وتأويل 80 من  الفصل 

ــــرارات الــرئــيــس قيس  اســتــخــراج مــا يــبــرّر قـ
 غــايــة 

ّ
ــصّ الـــفـــصـــل عـــلـــى أن ــ ســـعـــيـــد، فـــقـــد نـ

الــعــاديّ  التدابير هــي »تــأمــن عـــودة السير 
ــال، ويُعتبر  لــدوالــيــب الــدولــة فــي أقــرب الآجـ
مجلس نوّاب الشعب في حالة انعقاد دائم 

طيلة هذه الفترة. 
ــوز لـــرئـــيـــس  ــ ــجــ ــ وفـــــــــي هـــــــــذه الـــــحـــــالـــــة لا يــ
 مجلس نــوّاب الشعب، كما 

ّ
الجمهوريّة حل

الحكومة«،  لا يجوز تقديم لائحة لوم ضد 
ــا فـــقـــط.  ــــو 30 يــــومــ ــذلــــك أجــــــلا هـ ـــــــــع لــ

َ
ووض

والـــرئـــيـــس جـــمّـــد نـــشـــاط الـــبـــرلمـــان، وأســقــط 
الحكومة،  رئــيــس  الــنــوّاب، وأعــفــى  حصانة 
أن  التنفيذيّة، على  السلطة  يــده  في  وجمع 
يــســاعــده فيها رئــيــس حــكــومــة يــعــيّــنــه هــو، 
ويعنّ وزراءها، ويجعلهم مسؤولن أمامه. 
وخصّ نفسه بتأويل الدستور، فأصبح هو 
المحكمة الدستوريّة )كان ينبغي تنصيبها 
ه رئيس النيابة 

ّ
منذ 2015(. وأعلن أيضا أن

القضاء. وهذه  العموميّة، فوضع يده على 
ــهــا لا يشير إلــيــهــا الــفــصــل 80، لا 

ّ
الأمــــور كــل

 
ٌ

فــصــول مها 
ّ
تنظ بــل  تلميحا،  ولا   

ً
صــراحــة

أخرى من الدستور خرقها الرئيس جميعا. 
 انقلابا 

ّ
، إلا

ْ
فلا يمكن أن تكون قراراته، إذن

على الدستور.
لا ولا تغييرا  ولم يسمّ الرئيس إجراءه تحوُّ
 تصحيحيّة 

ً
حــركــة ولا  ولا تصحيحَ مسار 

ــخــذ 
ّ
ـــه ات

ّ
، ولــكــن قـــال إن

ً
ــــورة ولا حـــراكًـــا ولا ثـ

»جــمــلــة مـــن الــتــدابــيــر الاســتــثــنــائــيّــة«، فـــإذا 
 
ّ
إن القول  اللفظ فقط، فيمكن  أخذنا بظاهر 
ـــه لا 

ّ
 لا انــقــلاب، لأن

ٌ
 متعسّف

ٌ
ه تــأويــل إجــــراءَ

ه في الآن 
ّ
يؤدّي إلى تعطيل الدستور. ولكن

ما روّج هذه 
ّ
نفسه ليس تصحيح مسار، وإن

فو الانقلاب لتبريره.
ّ
التسمية مثق

ج 
ّ
للتشن ــد 

ّ
المــول الفهم  لسوء  قطعا  ويمكن، 

الإيـــديـــولـــوجـــيّ، الاقـــتـــصـــارُ فـــي الــنــصــوص 
المـــكـــتـــوبـــة والــــــحــــــوار الــــيــــومــــيّ عـــلـــى هـــذه 
 

ّ
فــتــدل الاســتــثــنــائــيّــة«،  »الــتــدابــيــر  التسمية: 

 بأجل، 
ٌ
 الإجراءات محدودة

ّ
التسمية على أن

ـــهـــا لــن تــصــبــح واقــعــا دائـــمـــا. وتــســتــوي 
ّ
وأن

فاق على استثنائيّةِ التدابير الآراء 
ّ
بعد الات

ــقـــلاب وتــصــحــيــح المـــســـار...(،   )الانـ
ُ
المــخــتــلــفــة

دخــل مــن بــابٍ جديد هــو بــاب »العمومي«، 
ــا 

ً
ــو لــيــس رفــض والــعــمــومــي غــيــر الـــعـــام، وهـ

الــنــظــام  الــتــي فــرضــهــا  الـــوطـــن  لخصخصة 
ــام فحسب،  فــحــســب، ولــيــس تــكــويــن رأي عـ
بل يتعدّى العمومي ذلك كله إلى مجموعة 
ــرّة،  الـــنـــقـــاشـــات الــعــلــنــيــة والمـــفـــتـــوحـــة والــــحــ
ثقافةٍ وبكل  فــردٍ وبكل  بكل  والــتــي تعترف 
جماعة، ولا تلغي أو تقصي أحدا. وعلانية 
يكسبها  ما  بالتحديد  هي  النقاشات  هــذه 
فضاءً  العمومية  وتخلق  العمومية.  صفة 
»الفضاء  اســمــه  للجميع،  يتسع  منتهٍ  غير 
الـــعـــمـــومـــي«. وبـــهـــذا المــعــنــى، صــــار الــشــعــب 
 لــلــعــمــومــي مـــع ثـــورة 

ً
الـــســـوري كــلــه مـــؤهـــلا

الــفــضــاء  فــــي  الـــبـــشـــر  يـــتـــواصـــل  ولا   .2011
العمومي بالكلام أو بالحديث أو بالأخبار، 
بل يتواصلون بالخطابات. والخطاب، بهذا 
المعنى، جزءٌ من التصور البنائي للمجتمع 
 مضمنة 

ٌ
الــســوري، وهــو وحـــداتٌ تواصلية

ــات الاجـــتـــمـــاعـــيـــة والــثــقــافــيــة  ــارســ ــمــ ــي المــ فــ
والــســيــاســيــة. وكــمــا كــوّنــت الــثــورة خطابا، 
ا، والخطاب 

ً
أيض الثورة  ن  كــوَّ الخطاب  فإن 

ــــرورة أحـــــــال الـــــثـــــورة عـــلـــى مــفــهــوم  ــــضـ ــالـ ــ بـ
السلطة، بما فيه من فعلٍ في الأفعال، فهو 
 ويلغي 

ً
 من أدوات السلطة، يبني سلطة

ٌ
أداة

 بـــذاتـــه. هــكــذا نــقــول إن 
ٌ
أخــــرى، وهـــو ســلــطــة

)النموذج(  الباراديغم  إلــى  أضافت  الــثــورة 
الــســيــاســي الــــســــوري خـــطـــابًـــا غــيــر خــطــاب 
ــرت فــي خــطــاب النظام؛  ــا غــيَّ

ً
الــنــظــام، وأيــض

خـــطـــابٌ   2011 قـــبـــل  لـــديـــنـــا  كـــــان  أن  فـــبـــعـــد 
أوحد، يقوم على تسخيفٍ ممنهج للحياة، 
حاولت  والتوليتارية،  بالشعبوية  ويتسم 
توصيفي  بعقل   

ٌ
هزيلة  

ٌ
معارضة ه 

َ
مواجهت

ا، وظل حبيس 
ً
حالم، لم يصنع خطابًا ناجز

حـــــــدود »حــــيــــزٍ نـــخـــبـــوي« لــــم يــنــطــلــق إلـــى 
العمومي، أو لم يتمكّن من ذلك؛ صار لدينا 
الـ 2011 خطابان: خطاب النظام الذي  بعد 
ــا أو لا شــيء«،  صــار »مــعــي أو ضـــدي« و»أنـ
ــلـــت الــعــمــومــيــة  وخـــطـــاب الـــثـــورة الـــتـــي أدخـ
إلـــى الــســيــاســة الــســوريــة الــبــاطــنــيــة؛ فتغير 
الـــخـــطـــاب الـــــذي يـــقـــاوم الـــنـــظـــام مـــن عقلية 
إلى  الضعيفة  الضيقة  النخبوية  المعارضة 
التي  القوية  المفتوحة،  العمومية  الذهنية 
الــكــل. وتــغــيــر مــكــان الخطاب  يــشــارك فيها 
مــن أمــاكــن مغلقة مــحــدودة، مثل المنتديات 
وبــيــوت المــعــارضــن، إلـــى مــكــان مــفــتــوح في 
المعارضة  تتمكّن  ولم  والساحات.  الشوارع 

ــه،   فــي الاعــتــقــاد الــشــخــصــيّ رأيُـ
ٍّ

فــيــكــون لــكــل
 واحـــــدة 

ٌ
وفـــــي نـــصـــوصـــه وكــــلامــــه تـــســـمـــيـــة

دة. موحِّ
الــتــدابــيــر  ــهـــذه  لـ  

ّ
أن ــدٍ  ولا يــخــفــى عـــلـــى أحــــ

ــصّ الـــدســـتـــور،  ــ ــا مــــن خـــــــارج نــ ــــدهــ ــؤيّ مــــا يــ
ــا بــفــشــل  ــ ــــاق ذرعــ ــــذي ضـ ــارع الــ ــشــ أي مــــن الــ
ــان واســتــفــحــال  ــرلمـ ــبـ ــي الـ ــراخــ الــحــكــومــة وتــ
ــان، فــــي نــظــر  ــرلمــ ــفــــســــاد، فـــقـــد أصـــبـــح الــــبــ الــ
وصــلــوا  مستفيدين،  مجتمع  الــتــونــســيّــن، 
 واحــدٍ إلى 

ّ
إليه بالانتخاب، ثــمّ انصرف كــل

الكتل  بــن  ل 
ّ
والتنق الــخــاصّــة  منافعه  جمع 

ما  وأهملوا  الحزبيّة(،  )السياحة  النيابيّة 
ــى اضــطــرّت رئــاســة 

ّ
ــخــبــوا مــن أجــلــه، حــت

ُ
انــت

المجلس مرّات إلى رفع الجلسة لعدم اكتمال 
 الــبــرلمــان 

ّ
الــنــصــاب. ومـــن أشــنــع مــا جـــرى أن

والضرب،  والتشاتم  للصراخ  مكانا  أصبح 
لت جلساته تعطيلا منهجيّا، وسقطت 

ّ
وعُط

هيبته. 
ــى خــلــت فيها تسع 

ّ
ــلــت الــحــكــومــة، حــت

ِّ
وعُــط

بالنيابة  آخــــرون  وزراء  هــا 
ّ

فــتــولا وزارات، 
مــع مــهــامّ وزاراتــــهــــم، وعــجــزت عــن ملاحقة 
 مــشــكــلــة 

ّ
الـــــفـــــاســـــديـــــن، وفــــشــــلــــت فــــــي حــــــــل

البطالة، ورفعت الأسعار مــرّات، ولم تنجح 
 شــعــار 

ّ
ــل ــ ــاء كــــورونــــا.. وظـ ــ فـــي مـــواجـــهـــة وبـ

ــيّ مـــرفـــوعـــا فــــي الـــخـــطـــاب  ــنــ ــوار الــــوطــ ــ ــحـ ــ الـ
لا فــي الــواقــع، وســاهــم فــي ذلــك رئيس 

ّ
 معط

حاد 
ّ
ات اقترحه  الذي  الحوار  الدولة برفضه 

الشغل.
ـــه جــعــل الــتــونــســيــن يـــيـــأســـون من 

ّ
ــل هــــذا كـ

المنتخبة،  والمــؤسّــســات  السياسيّة  الطبقة 
ــــن غــيــر  ـــس، مـ ــيـ ــرئــ ــر الــ ــيـ ــدابـ ــتـ ــــون بـ ــبـ ــ ــرحّـ ــ ويـ
 يكون تأييدهم إيّاه مقدّمة إلى 

ّ
مطالبته بألا

 في حركة 
َ

القلق حكم اســتــبــداديّ. ولا يثير 
الـــشـــارع الــتــعــبــيــرُ عـــن كـــره حــركــة النهضة 
السياسيّة  والــطــبــقــة  والــبــرلمــان والــحــكــومــة 
ها، ولكن الإفصاح عن كره الديمقراطيّة، 

ّ
كل

فــالــكــفــر بــالــديــمــقــراطــيّــة، بــــأيّ مــعــنــى كـــان، 
بــالاســتــبــداد،  الــتــرحــيــب   

ّ
إلا لا يجتمع مــعــه 

ــاف  ــفــــســــاد وإنــــصــ ــة الــ ــاربــ وتـــفـــويـــضـــه لمــــحــ
المظلومن!

النتيجة عــوامــل كثيرة  إلــى هــذه  أدّت  وقــد 
مركّبة، منها النظام الانتخابي، والتحريض 
الإعــــلامــــيّ، والــعــجــز الــحــكــومــي، والــخــطــاب 
الرئاسي.  والتعطيل  والــفــاشــي،  الشعبويّ 
 
ُ
ومن أهمّ أسبابها في عمل الأحزاب سياسة

في  للديمقراطيّة  بتنكّرها  النهضة  قــيــادة 
مــؤسّــســاتــهــا، وبــانــقــلابــهــا عــلــى نصوصها 

السياسة التقليدية من التقاط هذا التغيير 
ومواكبته، وتطوير نفسها بموجبه، لكنها 

 متعالية. 
ً
ظلت نخبة

الـــيـــوم إن مضمون  ولـــذلـــك يــمــكــن أن نــقــول 
ا للنظام 

ً
خطاب الثورة في العمق كان نقيض

ا مفيدًا 
ً
والمعارضة معًا، لأنه صار مضمون

ــرةٍ جـــوهـــرُهـــا أن الـــســـوري  ــكـ يــســتــنــد إلــــى فـ
ــرة بــعــد أن كـــان مــوضــوع  ــــا مُــفــكِّ

ً
أصــبــح ذات

رًا فيه من نظامٍ سلطاني مجرم  تفكيرٍ مُفكَّ
أو من معارضةٍ نخبوية. 

ن بــعــد 2011 ســـوري جــديــد، هو  هــكــذا تــكــوَّ
الــــــذات وهــــو المــــوضــــوع فـــي الـــوقـــت نــفــســه، 
التاريخية:  اللحظة  أهــم ميزات هــذه  وهــذه 
فيها كانت الوطنية السورية لأول مرةٍ تفكر 
فــي ذاتــهــا مــن دون أوصــيــاء عليها. ولذلك 
نقول إن الثورة كانت ضد ذهنية الوصاية 
 
ً
وثــورة معًا،  والمعارضة  النظام  تضم  التي 

عليهما مــعًــا، ولــكــن الــجــانــب الأخــلاقــي هو 
 على النظام 

ٌ
الذي جعلها تبدو كأنها ثورة

فحسب، فــلا شــيء فــي هــذه الــدنــيــا ينافس 
ــه. يــمــكــن الآن أن  الــنــظــام فـــي ســفــالــة أخـــلاقـ
المعارضة   

ُ
يـــزال، تمثيل كــان، ولا  كــم  نتأمل 

 مــنــافــيــا للمنطق 
ً

فـــعـــلا الــــثــــورةِ ســيــاســيًــا 
الــســلــيــم، وســـبـــبًـــا لــغــيــاب الـــحـــل وتــرســيــخ 
ــةٍ لــــم تــتــم،  لـ ــاء بـــديـــهـــيـــةٍ كـــانـــت تـــحـــتـــاج مـــسـ
وهي بديهية النظر إلى الصراع السياسي 
بوصفه بن نظامٍ ومعارضة، فيما الحقيقة 
إنه صراعٌ بن ذهنية تنتمي إلى قبل 2011 
وأخرى تنتمي إلى بعدها. وإنها لسخرية 
فاحشة أن يكون من يفكّر بعد 2011 خارج 
الــســيــاســة الـــســـوريـــة، وأن تـــكـــون الــثــنــائــيــة 
ــام، مـــعـــارضـــة( هـــي الـــســـائـــدة. وأدعــــو  ــظــ )نــ
كــل المــشــكّــكــن بــهــذه المــقــاربــة إلـــى الالــتــفــات 
إلـــى ســمــعــة المــعــارضــة بــن الــســوريــن منذ 
خــارج  وتعليلها  للثورة،  الأولـــى  اللحظات 
الأفــــق الــتــقــلــيــدي الــــذي يــردهــا إلـــى تضخم 

الحريات.
مـــن هــــذه الأرضــــيــــة، يــمــكــن أن نــنــطــلــق في 
التفكير فــي ســــؤال مــا الــعــمــل، ولــنــفــكّــر في 
ــاذا لـــو عــدنــا إلـــى فــرض  المــســألــة كـــالآتـــي: مــ
ــا ســلــطــة 2011،  ــهــ ســـلـــطـــةٍ تــشــبــه فــــي روحــ
بوساطة التواصل بالخطاب، بهدف ابتكار 
خـــطـــاب جــــامــــع، يـــفـــرض ســلــطــة تــواصــلــيــة 
يستمد  ومنها  الجميع،  يتشاركها  سورية 
ــادرة على  الـــســـوريـــون كــرامــتــهــم، ســلــطــة قــــ
إنـــهـــاء إمــكــانــيــة فـــرض أي أنـــمـــوذج مسبق 

مثلا(، ورفضها  )تأجيل مؤتمرها  مة 
ّ
المنظ

إلــخ... ولذلك ما  نقدَ سلوكها وسياساتها، 
عٌ؛ 

ّ
جرى للحزب وما يمكن أن يقع أمر متوق

ه ضروريّ أيضا. ولا أعني الاضطهاد 
ّ
ولعل

ــــى )نهضة   الأولـ
ُ
ــهــا، فــالــنــهــضــة

ّ
بـــصـــوره كــل

هُــدًى«(  ــاهُــمْ 
َ
وَزِدْن هِمْ  بِرَبِّ وا 

ُ
آمَن  

ٌ
يَة

ْ
فِت ــهُــمْ 

َّ
»إِن

مقرّ  )باسم  مونبليزير  ونهضة  انقرضت؛ 
مترهّل،  منقسمٌ  ه 

ّ
ولكن كبير  الحزب( جسم 

 ينفع به البلاد. 
ّ

ولا يملك في حالته هذه حلا
الديمقراطيّة،  حِته« 

ْ
حَت

ُ
»ت أن  ينبغي  ولكن 

ــادرة على  ــ لا الــعــنــف والاســــتــــبــــداد، وهــــي قــ
 
ُ
ة

ّ
ها وقل

ُ
الــيــوم وفشل ها 

ُ
ذلــك. ويــؤكّــده عجز

شــعــبــيّــتــهــا، إذ لـــم يــســتــجــب لـــدعـــوة زعــيــم 
ـــوشـــي بـــالـــذهـــاب إلـــى 

ّ
ــد الـــغـــن ــ الـــحـــركـــة راشــ

ــمــا أظهرت 
ّ
ة مــن الأتــبــاع. وإن

ّ
 قل

ّ
الــبــرلمــان إلا

لا  الديمقراطيّة   
ُ
التجربة ها 

َ
وفشل ها 

َ
ضعف

الاستبداد.
انقسام  الاستثنائيّة  التدابير  عمّقت  ولقد 
المـــجـــتـــمـــع، فــغــلــب عـــلـــى مــــواقــــف مــؤيّــديــهــا 
تقسيمُ التونسيّن إلى فريقن على قاعدة: 
إن لم تكن مع الرئيس فأنت مع »النهضة«، 
 

ّ
ــل ــى المـــحـــاســـبـــة والمـــــطـــــاردة وحــ ــ  إلـ

ٌ
ودعــــــــوة

الأحزاب. 
 أيـــديـــولـــوجـــيّ يــغــيّــب الــذيــن 

ٌ
ــتــــزال ــــذا اخــ وهـ

لــيــســوا مــن حــركــة الــنــهــضــة ولا مــعــهــا، وإن 
ـــــهـــــم المــــعــــارضــــون 

ّ
ــيــــس. وات ــرئــ عـــــارضـــــوا الــ

الشرعيّة  الرئيسَ ومؤيّديه بالانقلاب على 
والدستور لتغيير طبيعة النظام، ووبّخوا 
الــشــعــب لاســتــكــانــتــه وغــفــلــتــه وعـــجـــزه عن 
حــمــايــة الــديــمــقــراطــيّــة. واســتــثــنــوا أنفسهم 

وسكتوا عن أخطائهم.
 
ُ
ه« المــواجــهــة وأخــطــر مــزلــق »وقــــى الــلــه شــــرَّ

ها وقعت. 
ّ
العنيفة أمام سور البرلمان، لو أن

ـــا دعــا 
ّ
ــوشــي خــطــأ كــبــيــرا لم

ّ
وقـــد أخــطــأ الــغــن

ــــورة إلـــى  ــثـ ــ ــاب الـ ــبــ ــهـــضـــة« وشــ ــنـ شـــبـــاب »الـ
الـــذهـــاب إلـــى الــبــرلمــان والـــدفـــاع عــن ثــورتــه، 
يــمــلــك  ــا ولا  ــامـ ثـــمـــانـــون عـ ــمـــره   عـ

ّ
ــال إن ــ وقــ

ــة! 
ّ
 أن يــقــرّبــه إلـــى الــجــن

ّ
الــرئــيــس ســعــيّــد إلا

الثمانن،  يبلغوا  لم  الذين  الحزب  وشباب 
 بهم 

ّ
لمـــاذا يعجل الــحــرمــان،   

ّ
إلا ولــم يعرفوا 

ة؟ 
ّ
حزبهم إلى الجن

وهل ينفع أحدًا في ساعة انقسام وتحريض 
ــمّ انــســحــب  ــهـــادة؟ ثــ خـــطـــابُ الــبــطــولــة والـــشـ
التحق به.   مــن 

َ
ــة

ّ
 حيلته وقــل

َ
وقــد رأى عجز

مؤلمٌ أن ترى الجيش يطوّق البرلمان، وأشدّ 
البلاد سياسيّون عاجزون  يقود  أن  إيلاما 
يعرّفهم  فــلا  نتائج سياستهم،  تــصــوّر  عــن 

على الــســوريــن، وإنــهــاء الــحــواجــز المكانية 
بــن الــســوريــن الــتــي عــمــل عــلــى ترسيخها 
ــات فــــي تـــقـــويـــتـــهـــا، مــثــل  ــمــ ــتــ ــام، واســ ــظــ ــنــ الــ
داخــل/ خــارج، مدينة/ ريف، شرق الفرات/ 
غــرب الــفــرات، إلــى مــا هنالك. مــن دون شك، 
ســتــبــدأ هـــذه الــســلــطــة الــتــواصــلــيــة بالعمل 
ــداف ثــورتــهــم من  ــ لمــصــلــحــة الــســوريــن وأهــ
ولكن كيف ستتكون؟ هذا  الأولـــى،  اللحظة 
ســـؤال ســيــاســي، لــه إجـــابـــاتٌ عــلــى أكــثــر من 
 هو المستوى 

ً
مستوى، ولكن أكثرها أهمية

المـــفـــهـــومـــي، الـــــذي يـــبـــدأ بـــتـــصـــوّر الــخــطــاب 
الـــوطـــنـــي الـــجـــامـــع، فــالــخــطــاب يــمــتــلــك قــوة 
هائلة في هذا الزمن السوري المعاصر لبناء 
سلطةٍ سوريةٍ إيجابية تفرض نفسها على 
النظام، وعلى العالم كله. وفي سياق تصوّر 

هذا الخطاب، ننطلق من التوق إلى الحياة 
الــــذي يــتــشــاركــه الـــســـوريـــون كــلــهــم، ويمكن 
الــعــفــويــة المختلفة،  الــخــطــابــات  فـــي  تــتــبــعــه 
مثل خطاب الموالاة )كنا عايشن(، وخطاب 
ــص(، وخــطــاب 

َ
الـــثـــوار المــنــهــكــن )بــدنــا نِــخــل

ـــ »مــــا بــــن« )بـــدنـــا نــعــيــش(. تــشــتــرك هــذه  الــ
الخطابات وغيرها في إرادة حياة واضحة، 
الخطاب  بــنــاء  فــي  ا 

ً
منطلق تــكــون  أن  يمكن 

الـــحـــيـــاة  إرادة  يـــســـتـــفـــز  بـــحـــيـــث  الــــجــــامــــع، 
الخيرة والآمنة لدى السورين، وهي إرادة 
فتصنع جماعة  بـــالـــضـــرورة؛  بــالآخــر  تــمــرّ 
اجتماعي  مال  رأس  لنفسها  تراكم  مدينية 
 

ٌ
وطـــنـــي. خـــطـــاب الـــحـــيـــاة وطـــنـــي، ونــقــيــض

لخطاب الحرب والكراهية وخطابات القتل، 
ســـواء قــتــل الآخـــر أو قــتــل الــــذات بخطابات 
وغيرها.  والجهاد  والاستشهاد  التضحية 
ــابٌ مـــتـــحـــرّرٌ مـــن خـــطـــاب الــنــظــام  ــطـ ــو خـ وهــ
ــــن خـــطـــاب المـــعـــارضـــة  بــطــبــيــعــة الــــحــــال، ومـ
بالضرورة، يحرّر فكرة الحرية من احتكار 
المــعــارضــة، ويــصــنــع سلطة تــحــريــرٍ وطنية 
ــا لــطــقــوس المــعــارضــة  ــ ـ

ً
شــامــلــة، لا تــقــيــم وزن

ــار خــطــاب  الــســيــاســيــة الـــتـــي بــمــوجــبــهــا صــ
 خــطــابــا رديــئــا 

ً
شـــبـــاب الــتــنــســيــقــيــات مـــثـــلا

ــارضــــن، وكــــــأن الـــــــرداءة  ــعــ بــــــرأي بـــعـــض المــ
ــاوز الـــطـــقـــوسٍ المــســبــقــة الـــجـــامـــدة!  هـــي تـــجـ
معارضٍ  مــن  تجعل  التي  نفسها  الطقوس 
معتدٍّ بذاته يستنتج بفوقية أن »سورية لا 
عامة،  بصورة  جيدين!«.  سياسين  تمتلك 
سلوك المعارضة مذهبي، والمذهبية نقيض 
الذي يستهدف  العمومي  الوطني  الخطاب 
ــة الــفــهــم  ــر بــــوســــاطــ ــ ــالآخـ ــ ــر بـ ــمــ ــاة ويــ ــيــ الــــحــ
السورية  النخبوية  والمــعــارضــة  والتفاهم، 
ــا، لا 

ً
ــزال مــذهــبًــا هــش تـ التقليدية كــانــت ولا 

يرتقي إلى تكوين هذا النوع من الخطابات 
الكونية في ظروف استثنائية. 

وأخيرًا، من لا يفكر في الخطاب التواصلي 
الــــذي يــســتــنــد إلــــى حـــب الــحــيــاة والمــغــايــرة 
ا غير 

ً
كائن زال  ما  الــدائــم للآخر  والحضور 

يُفكر.  لا  ــا 
ً
كــائــن أو   ،2011 قبل  يفكر  زمــانــي 

والتفكير الذي ينتمي إلى ما بعد 2011 هو 
الـــذي يــوحّــدنــا فــي مــشــروع تــحــرّري وطني 
ــلــــي، يـــتـــجـــاوز الـــنـــظـــام والمـــعـــارضـــة  تــــواصــ
مشكلاتنا  لامتلاك   

ً
سلطة لنا  ويبني  معًا، 

ــذا هـــو حـــل المــســألــة  وتــحــقــيــق كــرامــتــنــا، وهــ
السورية النهائي والوحيد.

)كاتب سوري(

 العسكر والأبــــواب المــوصــدة. وقد 
ّ

إيّــاهــا إلا
 تــدابــيــره اقتضاها 

ّ
وعــد رئيس الــدولــة بــأن

ــه يـــحـــتـــرم  ــ ــ ـ
ّ
ــأن ــ ــ ــع الاســــتــــثــــنــــائــــي، وبـ ــ ــــوضــ الــ

 كلامه مجرّد وعودٍ لا يقن 
ّ
الدستور، ولكن

فيها إلـــى أن تــعــود مــؤسّــســات الــدولــة إلــى 
ســيــرهــا الــطــبــيــعــي، وفـــق أحــكــام الــدســتــور. 
 الأوامــــــــر الــتــي 

ّ
ــمّـــة أن ــهـ ـــن الإشـــــــــارات المـ ومــ

ى كتابة هذه السطور لم يذكر 
ّ
أصدرها حت

وتجميدَ  العموميّة  النيابة  ــه 
َ
رئــاســت فيها 

أعضائه،   حصانة 
َ
وإســقــاط البرلمان  نشاط 

على  حرصه  استقبلها  التي  للوفود  وأكّـــد 
وحفظ  السلطات  وفصل  القضاء  استقلال 
ــــات وعــــــودة المـــؤسّـــســـات المــنــتــخــبــة.  ــرّيّ الــــحــ
ــــمــــات 

ّ
ــع نـــــقـــــابـــــات ومــــنــــظ ــ ــبـ ــ  وأصـــــــــــــــدرت سـ

ــت فــيــه مــطــالــب الــشــعــب، ودعـــت 
ّ
بــيــانــا تــبــن

ــيّـــة إلـــــى مــعــالــجــة  جـــمـــيـــع الــــقــــوى الـــســـيـــاسـ
القضايا الخلافيّة بالحوار، وأكّدت ضرورة 
ومدنيّة  والفرديّة،  العامّة  الحريّات  احترام 
ــور، واســـتـــقـــلال  ــتــ الـــــدولـــــة، واحـــــتـــــرام الــــدســ
الــقــضــاء، واحــتــرام حــرّيّــة التعبير والإعـــلام 
بالسلطة.  التفرّد  مــن  رت 

ّ
وحـــذ والصحافة، 

ــسّــــكــــت بـــجـــمـــيـــع مـــكـــتـــســـبـــات الــــثــــورة  وتــــمــ
التونسيّة. 

ــــة إلــــــى ضــبــط  ـــس الــــجــــمــــهــــوريّ ــيـ ودعــــــــت رئــ
خــريــطــة طــريــق وفــــق روزنــــامــــة واضـــحـــة لا 
ــون »بــصــفــةٍ  ــكــ ــا، وتــ ــومــ تـــتـــجـــاوز ثـــلاثـــن يــ
ــق 

ّ
ــيّـــة تــتــعــل  الـــقـــوى المـــدنـ

ّ
تـــشـــاركـــيّـــة مـــع كــــل

فــيــروس  كــمــحــاربــة  المستعجلة،  بالقضايا 
ــا والــــشــــروع فـــي مـــراجـــعـــة الــقــانــون  كــــورونــ
الــســيــاســيّ ومكافحة  الانــتــخــابــيّ والــنــظــام 
ــاد«، وأعـــلـــنـــت »تـــكـــويـــن لــجــنــة عــمــل  ــســ ــفــ الــ
مشتركة لمتابعة تطوّرات الوضع السياسيّ 
الــبــلاد، ولإعـــداد تصوّر لخريطة طريق  في 
مشاركتها  يتمّ  المستعجلة،  المــحــاور  تضمّ 
ــيّ، وتقديمها  المـــدنـ ــمــات المــجــتــمــع 

ّ
مــع مــنــظ

للرأي العام ولرئيس الجمهوريّة«. 
بـــيـــانـــات  الــــبــــيــــان  ــذا  ــ ــى هــ ــ إلــ ــفـــت  ــيـ وإذا أضـ
الــرافــضــة لــلانــقــلاب، وتصريحات  الأحــــزاب 
أغلب أساتذة القانون الدستوريّ )القرارات 
انقلاب وخرق للدستور(، وما بدا في أوامر 
ــجــة 

ّ
الـــرئـــيـــس مــــن تـــعـــديـــل لــلــهــجــتــه المــتــشــن

أمــكــن فتح حـــوارٍ يــجــرّد الشعبويّة من  أنــه 
ــل 

ّ
ســـلاحـــهـــا، ويـــمـــنـــع الـــرئـــيـــس مــــن الــتــســل

مــن الــتــدابــيــر الاســتــثــنــائــيّــة إلـــى الاســتــبــداد 
الــــدائــــم، ويـــكـــون مــنــطــلــقــا جـــديـــدا للتجربة 

الديمقراطيّة.
)أستاذ في الجامعة التونسيّة(

المسألة السورية وتأسيس الحل النهائي

ليست تدابير استثنائيةّ في تونس

ن بعد 2011  تكوَّ
سوري جديد، هو 

الذات وهو الموضوع 
في الوقت نفسه، 
وهذه أهم ميزات 

هذه اللحظة التاريخية

التفكير الذي ينتمي 
إلى ما بعد 2011 
هو الذي يوحّدنا 

في مشروع تحرّري 
وطني تواصلي، 

يتجاوز النظام 
والمعارضة معاً

أصبح البرلمان، 
في نظر التونسييّن، 

مجتمع مستفيدين، 
وصلوا إليه بالانتخاب، 

ثمّ انصرف كلّ واحدٍ 
إلى جمع منافعه 

الخاصّة والتنقّل بين 
الكتل النيابيةّ

إجراء الرئيس تأويلٌ 
متعسّفٌ لا انقلاب، 

لأنهّ لا يؤدّي إلى 
تعطيل الدستور. 

ولكنهّ في الآن 
نفسه ليس 

تصحيح مسار

الكفر بالديمقراطيةّ، 
بأيّ معنى كان، 

لا يجتمع معه إلاّ 
الترحيب بالاستبداد، 
وتفويضه لمحاربة 

الفساد وإنصاف 
المظلومين
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الدرجة بشكل يمكن أن يلحظه المرء في سماء 
نيويورك بشكل عادي. تحمل الرياح جزيئات 
تنتج  التي   ،PM2.5 باسم  المعروفة  السخام، 
عن الحرائق من الأشجار والنباتات لمسافات 
ــدّ هــــــذه الــــجــــزيــــئــــات خـــطـــيـــرة،  ــ ــعـ ــ ــيــــدة. وتـ بــــعــ
ــاً إذا كـــانـــت مـــتـــواجـــدة بـــالـــهـــواء  وخـــصـــوصـ
ــدداً من  بــكــثــافــة كــبــيــرة. ويــمــكــن أن تــســبــب عــ

المشاكل الصحية عند استنشاقها. 
ويقدّر المركز الوطني للإحصاء في الولايات 
المــتــحــدة أن الــنــيــران طــاولــت حــوالــي مليون 
و600 ألف فدان هذا العام، أي أكثر من خمسة 
والتهمت  نيويورك.  مدينة  مساحة  أضعاف 
ألسنة النيران المشتعلة في أكثر من 12 ولاية 
الأشجار  كندا  فــي  المناطق  وبعض  أميركية 
والمباني والمــزارع والسيارات والمواشي وكل 
المــأخــوذة من تلك  ما وجدته أمامها. الصور 
رجــال ونساء  يــحــارب  المناطق مرعبة، حيث 
الإطــفــاء ألسنة نــيــران وكــأنــهــم وســط جهنم. 
وبــحــســب المـــركـــز، فـــإن نــحــو 22 ألـــف شخص 
يعملون على إطفاء هذا النيران في الولايات 
المتحدة حالياً. وتكافح طواقم العمل هذه 86 
أنحاء  فــي جميع  الأقــل  على  حريقاً مستعراً 
الولايات المتحدة من أصل ستن ألف حريق 
سنوياً. وتقع معظم هذه الحرائق في الولايات 
وعلى  الجفاف.  نسبة  ترتفع  حيث  الغربية، 

الجديد  بالأمر  ليست  الحرائق  أن  من  الرغم 
على تلك الولايات، لكن المختصن يلاحظون 
أن فترة انتشارها أو موسمها أصبح أطول 
في ظل ازدياد فترات الجفاف والحر. في هذا 
السياق، كانت حاكمة ولايــة أوريــغــون، كيت 
بــــــراون، قـــد حـــــذرت، خــــلال مــقــابــلــة لــهــا على 
مــحــطــة »ســـي أن أن« الإخـــبـــاريـــة، مـــن زيـــادة 
نسبة تلك الحرائق، لافتة إلى أنها ستصبح 
الوضع الطبيعي الجديد الذي يجب التكيف 
معه. وقالت: »حرائق الغابات أصبحت أكثر 
شراسة ومن الواضح أن هناك تحديات أكبر 
فــي التعامل معها وهــي واحـــدة مــن علامات 
أن تكون  يــجــب  المــنــاخــي وتــأثــيــراتــه.  التغير 
ــذار مــن أجـــل الــعــمــل لمكافحة  هـــذه صــرخــة إنــ
المــنــاخ حقيقي  ارتــفــاع حـــرارة الكوكب. تغير 
الــرأس.  على  التي تضربنا  كالمطرقة  ويــأتــي 
علينا أن نتحرك ونتخذ الإجراءات اللازمة«.

إلـــى ذلـــك، يــعــزو الــخــبــراء الــســبــب الرئيسي 
وراء اشـــتـــعـــال خــمــســة وثـــمـــانـــن فـــي المــائــة 
ــبـــراري فــي الـــولايـــات المــتــحــدة  مــن حــرائــق الـ
إلــــى أخـــطـــاء بــشــريــة، تــنــجــم غــالــبــيــتــهــا عن 
ــال، كـــعـــدم إطــــفــــاء نــــيــــران مــعــســكــرات  ــ ــمـ ــ الإهـ
الــتــخــيــيــم بــشــكــل جـــيـــد، وأعـــقـــاب الــســجــائــر 
التي ترمى من دون أن تطفأ، وترك المعدات 
الــحــطــام، بــالإضــافــة إلى  المعطلة، واحــتــراق 

نيويورك ـ ابتسام عازم

ــــن مـــديـــنـــة نـــيـــويـــورك  ــافــــة بـ المــــســ
الـــواقـــعـــة عــلــى الـــســـاحـــل الــشــرقــي 
لــلــولايــات المــتــحــدة، وبـــن كـــل من 
ولايتي كاليفورنيا أو أوريغون على الساحل 
الغربي، أكثر من ألفي ميل. لم تكن هذه المسافة 
الشاسعة كافية لحماية سكان نيويورك من 
فقد  عنهم.  بعيداً  المشتعلة  الحرائق  تبعات 
حملت الرياح والجفاف الدخان المنبعث من 
الغربي ووسط  الساحل  الغابات في  حرائق 
الــولايــات المــتــحــدة إلــى الــســاحــل الــشــرقــي، ما 
أدّى إلــى ارتــفــاع مــؤشــرات ســوء حالة الهواء 
المدينة  سماء  واكتست  نيويورك،  سماء  في 
ــبـــاب. ونــصــحــت الــســلــطــات  بــمــا يــشــبــه الـــضـ
المــســؤولــة فـــي نـــيـــويـــورك، ومــــدن أخــــرى مثل 
فيلاديلفيا، السكان الذين يعانون من الربو 
ــى الــنــســاء  ــ أو أمـــــــراض الـــقـــلـــب بـــالإضـــافـــة إلـ
ب الأنشطة في الهواء 

ّ
الحوامل وآخرين تجن

التلوث في نيويورك  الطلق. ووصلت نسبة 
في  كالكوتا  مثل  مدناً  فاقت  إلــى مستويات 

الهند، التي تعاني من جراء تلوث الهواء.  
ــد الأكــــــشــــــاك الـــصـــغـــيـــرة  ــ ــ يــــقــــول صــــاحــــب أحـ
يبيع  حيث  مانهاتن،  أرصفة  على  المنتشرة 
ـــ »الـــعـــربـــي الــجــديــد«:  الــصــحــف والمــــجــــلات، لـ
»كان لون السماء غريباً على نحو لم أشاهده 
الضباب في سماء  الكثير من  نــرى  قبل.  من 
اللون  الشتاء ولكن ليس بهذا  نيويورك في 
المائل للاصفرار وســط الصيف. لم أعــرف أن 
لــلــمــوضــوع عــلاقــة بــالــحــرائــق عــلــى الــســاحــل 
الغربي. بصراحة، لم أتصور أن تبعات دخان 
تــلــك الـــحـــرائـــق قـــد تــصــل إلــيــنــا. لــكــن عــنــدمــا 
ســمــعــتــهــم فـــي الــــراديــــو يــتــحــدثــون عـــن ذلـــك، 
اعتقدت فــي الــبــدايــة أنــنــي لــم أفــهــم مــا قــالــوا. 
وفــي الــنــشــرة الــتــالــيــة، تــأكــدت أن مــا سمعته 

كان صحيحاً. هذا مخيف«. 
ونقل تقرير نشر على موقع الإدارة الوطنية 
ــاء )نـــــاســـــا( عــن  ــفــــضــ لـــلـــمـــلاحـــة الــــجــــويــــة والــ
عــالــم الــغــلاف الــجــوي رايـــان ســتــوفــر، ارتــفــاع 
الــدقــيــقــة فــوق  تــلــوث الجسيمات  مــســتــويــات 
170 على مؤشر جودة الهواء، وهو مستوى 
ــاراً حــتــى لــلأشــخــاص الأصـــحـــاء.  ــ يــعــتــبــر ضـ
الحجم من  هــذا  نيويورك  ولــم تشهد مدينة 
مــســتــويــات الــتــلــوث بــالــجــســيــمــات مــنــذ أكثر 
مـــن عــقــد. وتــظــهــر صـــور الأقـــمـــار الصناعية 
تغطية الدخان الناجم عن الحرائق لمساحات 
المتحدة وتحركه تجاه  الــولايــات  واسعة من 
الــســاحــل الـــشـــرقـــي. وتــشــيــر الـــوكـــالـــة إلــــى أن 
ارتــــفــــاع مــســتــويــات الـــتـــلـــوث وحـــمـــل الـــريـــاح 
لــجــزيــئــات الــســخــام )ضـــبـــوب مـــن جسيمات 
الــكــربــون، مــن نــواتــج الاحـــتـــراق غــيــر الكامل 
للهيدروكربونات( ليس بجديد، لكن لم تكن 
الكثافة في السنوات الماضية كبيرة إلى هذه 

حرائق 
أميركا

إنذار بيئي 
وصحي: السمّ 

في الأجواء

الولايات  تشهدها  التي  الحرائق  خطورة  تكمن 
من  شاسعة  مساحات  على  تقضي  والتي  المتحدة، 
الغابات، في امتداد تأثيرها إلى مساحات واسعة، وسط 

تحذيرات من اضطرار البلاد إلى التعايش معها

 طاولت النيران 
نحو مليون و600 ألف 

فدان هذا العام

اشتعال 85 % من 
حرائق البراري يعود

إلى أخطاء بشرية

1819
مجتمع

أعــمــال حـــرق مــتــعــمــدة. لــكــن زيــــادة الــجــفــاف 
ــات  ــاع درجــ ــفــ بــســبــب الــتــغــيــر المــنــاخــي وارتــ
لإمكانية  مــهــيــأة  الأرض  يــجــعــلان  الـــحـــرارة 
أطــول وانتشارها  النيران لمدة  اشتعال تلك 
ــرع وأوســـــع. كــمــا تــشــتــعــل المــئــات  بــشــكــل أســ
منها بسبب الصواعق التي تــزداد نسبتها 
ــنــــاخــــي، لــتــصــبــح  ــا مــــع الـــتـــغـــيـــر المــ ــهــ ــدّتــ وحــ
زيــادة  مــع  أكــبــر  للغابات  إشعالها  إمكانية 
إلى  بــالإضــافــة  الــجــافــة.  والنباتات  الجفاف 
النباتي  ما سبق، تزيد بسبب تلف الغطاء 
في فصل الصيف، الناجم عن نقص سقوط 
ــــرارة. هــنــا،  ــــحـ الأمــــطــــار وارتــــفــــاع درجــــــات الـ
يشير الخبراء إلى زيادة عدد الذين يتركون 
المـــدن فــي ولايــــات كــكــالــيــفــورنــيــا وينتقلون 
للعيش بــالــقــرب مــن الــغــابــات، وقــد اتسعت 
تشييدها  يتم  التي  السكنية  المناطق  رقعة 
بــالــقــرب مــن الــغــابــات بــســبــب زيــــادة الطلب 
 عليها، الأمر الذي يزيد من نسبة الحرائق.  

ــات الـــحـــرارة  ــ ويـــزيـــد ارتـــفـــاع مــتــوســط درجــ
بــســبــب الــتــغــيــر المــنــاخــي مـــن تــلــك المــخــاطــر. 
الــربــيــعــيــة على  إذ تــراجــعــت نسبة الأمــطــار 
مــــدار الــســنــوات المــاضــيــة، الأمــــر الــــذي يزيد 
فــي وقــت باتت موجات  مــن نسبة الجفاف، 
الحر الشديد أطول. ووصلت درجة الحرارة 
في منطقة »وادي الموت« في جنوب صحراء 
الــجــاري  تــمــوز  يــولــيــو/  فــي 11  كاليفورنيا 
إلـــى 54.4 درجـــة مــئــويــة لــلــعــام الــثــانــي على 
أعلنت   ،2020 آب  أغــســطــس/  ففي  الــتــوالــي. 
ة  قــراء أن  الأميركية  الوطنية  الطقس  هيئة 
كريك  فيرنس  منطقة  فــي  لــلــحــرارة  مقياس 
الــواقــعــة فــي وادي المـــوت وصــلــت إلــى 54.4، 
لتصبح أعلى درجة مئوية يجري تسجيلها 
على مستوى العالم منذ أكثر من 100 عام. 

وتــشــيــر ورقــــة بحثية صــــادرة عــن »خــدمــات 
البحث في الكونغرس« الأميركي نشرت في 
15 يــونــيــو/ حــزيــران المــاضــي، إلــى أن معدل 
الـــحـــرائـــق فـــي الــــولايــــات المــتــحــدة بـــن عــامــي 
ألــف   62 مـــن  أكـــثـــر  إلــــى  ــل  و2020 وصــ  2011
حريق بري سنوياً، وأن تلك الحرائق تغطي 
نحو 7.5 ملاين فــدان سنوياً. وخــلال العام 
الماضي، طاولت النيران 10 ملاين فدان. كما 
تــشــيــر إلـــى أن نــحــو أربــعــن فــي المــائــة منها 
تحدث في ولاية كاليفورنيا. وبالمقارنة بن 
تسعينيات القرن الماضي وما بعد عام 2000، 
الــتــي تحترق سنوياً  ــي  الأراضــ فــإن مساحة 

تضاعفت. 
الناجمة  المناخية  التبعات  إلــى  وبــالإضــافــة 
الاقتصادية  الخسائر   

ّ
فإن الحرائق،  تلك  عن 

اقتصاد  على  متزايداً  عبئاً  وتشكل  ضخمة 
ــات. ويــقــســم الــخــبــراء تــلــك الكلفة  تــلــك الـــولايـ
ــام عـــــدة، مــنــهــا الــكــلــفــة  ــسـ والـــخـــســـائـــر إلــــى أقـ
الحرائق  لتلك  الفعلية  المحاربة  الناجمة عن 

وقــد وصــلــت فــي الــســنــوات الخمس الأخــيــرة 
مـــلـــيـــاري دولار ســـنـــويـــاً، بحسب  نــحــو  إلــــى 
مــركــز مــكــافــحــة الـــحـــرائـــق الــوطــنــي المــشــتــرك 
إيداهو.  الوكالات )NIFC(، ومقره ولايــة  بن 
وهـــنـــاك مـــا يــتــعــلــق بــمــا يــســمــيــه المــخــتــصــون 
ــبـــاشـــرة، بــمــا فــيــهــا الــخــســائــر  بــالــخــســائــر المـ
والــســيــارات  كــالــبــيــوت  بــالمــمــتــلــكــات  المتعلقة 
العام  تقديرات  وتشير  التجارية.  والمــحــلات 
إلــى عشرين مليار  إلــى أنها وصلت  الماضي 
دولار. لــكــن هـــنـــاك تــبــعــات »غـــيـــر مــبــاشــرة« 
بــمــا فــيــهــا انــخــفــاض قــيــمــة الأمـــــلاك فـــي تلك 
الضرائب  نسبة  في  ومعها خسائر  المناطق 
والـــعـــائـــدات وكــلــفــة الــتــبــعــات الــصــحــيــة على 
سكان تلك المناطق، بما فيها التلوث الناجم 
عــن تــلــك الــحــرائــق نــاهــيــك عــن الــخــســائــر في 
القطاع السياحي وخسائر تنظيف التبعات 
البيئية كتلوث الأنهار وغيرها. وتقدر بأنها 
وصلت فــي عــام 2020 إلــى مــا بــن نحو 130 

و150 مليار دولار في كاليفورنيا وحدها.  
وتــلــفــت مــنــظــمــة »هـــيـــدواتـــر ايــكــونــومــيــكــس« 
منظمة  وهــــي   ،)Headwaters Economics(
أميركية مستقلة غير حكومية تعنى بالبحث 
والــــدراســــات حـــول تــحــســن تــنــمــيــة المجتمع 
واستغلال الأراضي، إلى أن عدد المباني التي 
تضررت ودمرت، بما فيها البيوت والمحلات 
الــتــجــاريــة والمــبــانــي الــعــامــة، خــلال السنوات 
ــرة بــســبــب الـــحـــرائـــق  ـــيــ الـــخـــمـــس عـــشـــرة الأخـ
البرية، وصل إلى قرابة التسعن ألف مبنى 
في الولايات المتحدة. في هذا السياق، تشير 
إلــى أن الــحــديــث عــن مساحة الــفــدانــات التي 
أمور  الحديث عن  النيران من دون  ضربتها 
أخرى لا »يرقى إلى مستوى قياس التأثيرات 
ــيــــة والاقـــــتـــــصـــــاديـــــة والـــصـــحـــيـــة  ــاعــ ــمــ ــتــ الاجــ
علاوة  الغابات.  لحرائق  المتنوعة  والنفسية 

ــك، فـــإن الــتــركــيــز حــصــريــاً عــلــى حجم  عــلــى ذلـ
ــرائـــق الـــغـــابـــات يــغــفــل الــتــمــيــيــز المـــهـــم بن  حـ
تعد  إذ  والسيئة«.  »الجيدة  الغابات  حرائق 
النيران عملية بيئية ضرورية وتوفر فوائد 
ــؤدي حــرائــق  ــ لــلــنــظــام الــبــيــئــي. فــيــمــكــن أن تـ
لا  الــشــدة، حيث  الكبيرة منخفضة  الــغــابــات 
الغابات وتجديد  تجديد  إلــى  منازل،  توجد 
التربة، بينما يمكن أن تؤدي حرائق الغابات 
الــصــغــيــرة شـــديـــدة الـــخـــطـــورة الــتــي يصعب 
نتائج  إلى  السيطرة عليها وقمعها بسرعة 

مأساوية.  
مهما تكن الأســبــاب التي تــؤدي إلــى نشوب 
الحرائق البرية، فإن الحكومة الفيدرالية كما 
شديدة  تحديات  تواجه  المحلية  الحكومات 
فــي مــا يــخــص الــتــعــامــل مــع تبعاتها بعيدة 
المـــدى، والــتــي لا تقتصر على الــولايــات التي 
أكبر  تبعاتها  إن  بــل  الــحــرائــق.  فيها  تنشب 
الولايات  كذلك على مناطق أخــرى ليس في 

المتحدة فحسب، بل خارجها.

الغلاف

غزة ـ محمد الحجار

مع ارتفاع درجــات الــحــرارة، وعــدم قدرة 
عائلات كثيرة على شراء وسائل التهوية 
والـــتـــبـــريـــد، تــتــحــول الـــعـــديـــد مـــن مــنــازل 
إلــى مــا يشبه الأفــــران. ويقضي  الغزين 
العديد من المرضى والمصابن من جراء 
العدوان الإسرائيلي الأخير على القطاع 
 وقتهم في البيت، 

ّ
ومسيرات العودة، جل
ما يضاعف معاناتهم.

الكهربائية مع  المــراوح  وارتفعت أسعار 
اشــتــداد الــحــصــار وإغــــلاق المــعــابــر الــذي 
استمر بعد العدوان الإسرائيلي الأخير. 
ــر أكــــثــــر صـــعـــوبـــة لــلــذيــن  ــ ــ ويُـــصـــبـــح الأمـ
يــعــيــشــون فــــي مــخــيــمــات أو فــــي بــيــوت 
سقفها مــن الاســبــســت )مــعــدن يستخدم 
ــازل  ــنــ ــقـــيـــف المــ ــاء وتـــسـ ــنــ ــبــ ــال الــ ــجــ ــــي مــ فـ
والعوازل الداخلية والخارجية وأنابيب 
صرف المياه والأدخنة والتهوية( بسبب 

عدم عزلها الحرارة. 
صيب أحمد أبو العطا )31 عاماً( خلال 

ُ
أ

العدوان الإسرائيلي الأخير على القطاع، 
بشظايا صاروخ استهدف منزلًا في حيّ 
والــيــوم،  غـــزة.  مدينة  شــرقــيّ  الشجاعية 
يعاني من آلام حــادة في ظهره. وتــزداد 
اشتداد  مــع  الحالي  الــوقــت  فــي  معاناته 
درجــات الحرارة، إذ تزيد من آلام ظهره، 
زالــت  مــا  الشظايا  أن بعض  وخصوصاً 
ــل الطبيب 

ّ
عــالــقــة فـــي جـــســـده، وقــــد فــض

لــه، لكون  ــراء عملية جــراحــيــة  ب إجـ
ّ
تجن

ما  الــفــقــري،  العمود  مــن  قريبة  الشظايا 
قـــد يــســبــب لـــه إعـــاقـــة جــســديــة. ويــعــيــش 
أبو العطا ظروفاً اقتصادية صعبة، ولا 
يدفعه  ما  كهربائية،  مروحة  ثمن  يملك 
إلــى الــجــلــوس خـــارج المــنــزل. ويــقــول أبو 
»العربي الجديد«: »عشنا أوقاتاً  العطا لـ
صعبة كثيرة خلال العدوان الأخير على 
 المستشفى 

ّ
القطاع. لكن على الرغم من أن

كــــان مــلــيــئــاً بــالمــصــابــن، فــيــمــا الــظــروف 
 تفشي 

ّ
الــصــحــيــة كــانــت صــعــبــة فـــي ظــــل

فيروس كورونا، يبقى المستشفى أفضل 
مـــن المـــنـــزل. عــلــى الأقـــــل، تــتــوافــر أجــهــزة 
الكهربائي  فالتيار  المنزل،  أما  التكييف. 
ني لا أملك المال 

ّ
غير متوافر فيه. كذلك فإن

بتلك  وأكتفي  كهربائية،  مــروحــة  لــشــراء 
قة في السقف«.

ّ
المعل

ــدوان الإســـرائـــيـــلـــي  ــ ــعـ ــ ــــلال الـ صــــيــــب خـ
ُ
وأ

الأخــــيــــر عـــلـــى الـــقـــطـــاع أكــــثــــر مــــن 8050 
بــجــروح  أصــيــبــوا  شــخــصــاً، منهم 1900 
ــفــت 90 مــنــهــا شــديــدة 

ّ
بـــالـــغـــة، وقــــد صــن

ــابــــن 560  ــــن المــــصــ ــورة. ومــــــن بـ ــ ــطـ ــ ــخـ ــ الـ
مُــســنــاً، بحسب  و91  ــرأة  ــ امـ و380   

ً
طــفــلا

ــه  ــ وواجـ الــفــلــســطــيــنــيــة.  الـــصـــحـــة  وزارة 
ــرّاء  ــ ــيـــرة مــــن جــ ــبـ ــبـــعـــض صــــعــــوبــــات كـ الـ
ــدار شــهــريــن بعد  نــقــص الأدويـــــة عــلــى مــ
العدوان بسبب إغلاق المعابر. وتفاقمت 
مع اشتداد الــحــرارة، كحال نــادر حمادة 
)28 عــــامــــاً( وشــقــيــقــه إبـــراهـــيـــم حـــمـــادة 
الـــشـــقـــيـــقـــان خـــلال  صــــيــــب 

ُ
أ ــاً(.  ــ ــامـ ــ )25 عـ

ــي الــــــذي اســتــهــدف  ــلـ ــيـ ــرائـ الـــقـــصـــف الإسـ
عــائــلــة أبــــو حــطــب فـــي مــخــيّــم الــشــاطــئ، 
وتــعــرّض نــادر لكسر فــي ساقه اليمنى، 
الأمــر الــذي اضطره إلــى تجبيرها حتى 
يتمكن من الــعــودة إلــى المشي بعد نحو 
صيب في 

ُ
أ إبراهيم أيضاً  خمسة أشهر. 

ساقه اليسرى، وقد تشوهت، ويعيشان 
فـــي مـــنـــزل ســطــحــه اســبــســتــي وجـــدرانـــه 
ـــ »الـــعـــربـــي  ــ ــــول نـــــــادر لـ ــقـ ــ مـــتـــصـــدعـــة. ويـ
ــد«: »بـــســـبـــب الأســــــيــــــاخ، أشـــعـــر  ــ ــديـ ــ ــجـ ــ الـ
بـــوجـــود كــتــلــة نــــار فـــي عــظــامــي. أحــتــاج 
إلــــى الــتــكــيــيــف عــلــى مــــدار الـــســـاعـــة، كما 

أخــبــرنــي الــطــبــيــب، لــكــن فــي غـــزة نــواجــه 
 عن 

ً
انقطاعاً في التيار الكهربائي، فضلا

عدم قدرتي على شــراء جهاز تكييف أو 
 كثيرين في المخيم 

ّ
أن مــروحــة«. يضيف 

يضعون فراشهم أمــام الأبــواب لينعموا 
بــبــعــض الــنــســمــات، »وهــــذا حــالــي للحدّ 
من الألــم«. بــدوره، يقول شقيقه إبراهيم 
 نــــاراً تــشــتــعــل فـــي قــدمــه 

ّ
ــــه يــشــعــر بــــأن

ّ
إن

 الرغبة في حكّ 
ّ
بسبب الأسياخ. كذلك فإن

أحيان كثيرة.  تلتهب في  قدمه يجعلها 
ويــتــكــرّر هــذا معه فــي المــســاءات ويعجز 
عن النوم. يقول: »أحــاول الحصول على 
الكثير   

ّ
مسكنات ومضادات حيوية، لأن

المستشفيات،  فــي  الأدويـــة لا تتوافر  مــن 
 مــفــعــول المــســكــنــات المــتــوافــرة لا 

ّ
حــتــى إن

يفي بالغرض«.
في وضح النهار، لا يكاد أحد من سكّان 
مخيم الشاطئ، غربيّ مدينة غزة، يغلق 
هم ينعمون بنسمات قليلة 

ّ
باب منزله عل

بدلًا من البقاء داخل منازلهم، خصوصاً 
عــلــى شاطئ  المــطــلــة  الاسبستية  المــنــازل 
الــبــحــر فـــي الـــجـــزء الــجــنــوبــي لــلــمــخــيــم. 

المتردي،  واقــع منازلهم  ويشكو كثيرون 
 

ّ
 المـــراوح لا تــجــدي نفعاً فــي ظل

ّ
حتى إن

ارتفاع درجتي الحرارة والرطوبة. تقول 
»الــعــربــي  فــتــحــيــة عــثــمــان )60 عـــامـــاً( لـــ
ــفــــاع درجــــــات الـــحـــرارة   ارتــ

ّ
الـــجـــديـــد« إن

ــا  ــهـ ـ
ّ
ــاً أن ــيـــق، خـــصـــوصـ ــالـــضـ يـــشـــعـــرهـــا بـ

مريضة بالسكري والضغط. وتشير إلى 
عاماً  يرتفع  المخيم  داخـــل  الاكــتــظــاظ   

ّ
أن

بعد عام، وتزيد نسبة البناء، ما يجعل 
المخيم أشبه بعلبة، ليعاني الأهالي في 
حــدّ ســواء.  الشتاء والصيف على  فصل 
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«:  ــول عـــثـــمـــان لــــ ــقــ وتــ
»نــحــصــل عــلــى مـــيـــاه مــلــوثــة، وتــتــداخــل 
مــيــاه الــبــحــر مـــع المـــيـــاه الــجــوفــيــة، وهـــذا 
مــعــروف لـــدى المــنــظــمــات الــدولــيــة حتى. 
وفي محاولة للتخفيف من الحرّ، نغسل 
وجوهنا بمياه شديدة الملوحة، ما يؤثر 
ــد تــوجــهــت إلــــى عــيــادة  فـــي الـــبـــشـــرة، وقــ
ــم المــتــحــدة لإغــاثــة  الأونــــــروا )وكـــالـــة الأمــ
وتشغيل اللاجئن الفلسطينين( لعلاج 
بشرتي. نعاني شتاءً وصيفاً، حتى من 

المياه التي نغتسل بها«.

الحرّ يرُهق الغزييّن المصابين

يعايش يوميات صعبة )محمد الحجار(

يعجزون عن البقاء داخل المنزل )محمد الحجار(

حرائق الغابات أصبحت أكثر شراسة )جوش إيديلسون/ فرانس برس(

62000
معدل الحرائق السنوية التي شهدتها 

أميركا ما بين 2011 و2012 بحسب 
»خدمات البحث في الكونغرس«

يعيش الغزيوّن، 
وخصوصاً المصابين 

من جراّء العدوان 
الإسرائيلي، يوميات 

صعبة في ظلّ 
ارتفاع درجات الحرارة، 
وانعدام وسائل التبريد

تحقق وزارة الصحة 
العراقية في ما أشيع عن 

شراء بعض المواطنين 
الرافضين الحصول على 

اللقاحات المضادة 
لكورونا بطاقات تلقيح 

مزورة، الأمر الذي قد 
يساهم في تفشي 
الفيروس بشكل أكبر

العراق يحقق في بيع بطاقات تلقيح مزورة
 مكاتب وعصابات 

متخصصة بالتزوير تتورط 
في الظاهرة الجديدة

البطاقة المزورة لن 
تنفع حين تصدر 

البطاقة الإلكترونية 

كربلاء ـ وليد الصالحي

ــمــــلات فــي  ــلـــطـــات حــ تــــزامــــنــــاً مــــع إطـــــــلاق الـــسـ
 المواطنن على 

ّ
العاصمة العراقية بغداد لحث

تــلــقــي الــلــقــاحــات المـــضـــادة لــفــيــروس كــورونــا 
الــجــديــد، وفـــرض عــدد مــن الــــوزارات والــدوائــر 
الــحــاصــلــن على  قــيــوداً عــلــى غــيــر  الحكومية 
فيها  بما  وموظفن،  مراجعن  مــن  اللقاحات 
ــبــــلاد، يـــلاحـــظ انــتــشــار  مــنــع الــســفــر خـــــارج الــ
مقابل  في  الصحية  التطعيم  بطاقات  تزوير 
مــبــالــغ مــالــيــة تــــراوح مــا بــن 50 و200 دولار. 
وعـــادة مــا يلجأ رافــضــو اللقاحات إلــى شــراء 
هذه البطاقات، التي رُصدت في مدن عدة، من 
بينها بغداد وكربلاء والأنبار وبابل وغيرها.

وخلال الأيام الماضية، سجّلت البلاد ارتفاعاً 
ــداد الإصـــابـــات والـــوفـــيـــات بــكــوفــيــدـ19  ــ فـــي أعـ
تــجــاوزت حاجز الـــ 13 ألــف إصــابــة ونحو 70 
حالة وفاة يومياً، وسط تحذيرات من خروج 
الأوضاع عن السيطرة وعدم قدرة المستشفيات 
عــلــى اســتــيــعــاب المــزيــد مــن الــحــالات الــحــرجــة. 

ويـــتـــصـــدر الــــعــــراق الـــــــدول الـــعـــربـــيـــة لــنــاحــيــة 
أعداد الاصابات التي تجاوزت حاجز مليون 
ونصف مليون إصــابــة، فــي وقــت تــجــاوز فيه 
عدد الوفيات 18 ألف وفاة، بحسب عداد موقع 
»وورلــد ميترز«، وسط تشكيك في الأرقــام. إذ 
يتوقع خــبــراء أن تــكــون أعــلــى فــي ظــل ضعف 
الإجراءات التنظيمية في المستشفيات وتوجه 
الــكــثــيــر مـــن المـــواطـــنـــن لــلــعــلاج عــلــى نفقتهم 
الخاصة بدلًا من المستشفيات الحكومية التي 

تعاني تراجعاً كبيراً في خدماتها.
وأثــــــــــــارت الــــبــــطــــاقــــات المــــــــــــزورة هـــــــذه جـــــدلًا 
واســعــاً عــلــى وســائــل الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي، 
والمـــــؤســـــســـــات  الـــــــــدوائـــــــــر  أن  وخـــــصـــــوصـــــاً 
الرسمية تطلب إبرازها. إلا أن حديث المدير 
ــكـــرخ، جــاســب  الـــعـــام لـــدائـــرة صــحــة بـــغـــداد الـ
الحجامي، عن وجود بطاقات تلقيح مزورة 
الصحي،  القطاع  في  موظفون  فيها  متورط 
وتصل سعر البطاقة الواحدة إلى 200 دولار، 
زاد من تناقل المواطنن لهذه الأخبار. ونقلت 
 
ّ
إن وسائل إعــلام محلية عن الحجامي قوله 

»الموظفن المشاركن في التزوير سيُفصَلون 
ــقــــضــــاء«.  ــن الـــوظـــيـــفـــة ويــــحــــالــــون عـــلـــى الــ ــ مـ
يضيف: »رافقت الأيام الأولى لانطلاق حملة 
على  للحصول  وتــزويــر  رشـــىً  دفــع  التلقيح 
بطاقة التلقيح التي تؤكد حصول الشخص 
 .

ً
على اللقاح من دون أن يكون قد تلقاه فعلا

قبل المــواطــنــن على أخــذ الــلــقــاح«، مــحــذراً في 
الوقت نفسه مما وصفه بـ »كارثة صحية في 
لكون  للتلقيح،  المواطنن  حال عدم استجابة 
التجمعات  كبير بسبب  تزايد  إلى  الإصابات 

وعدم الوقاية الصحية«.
وتــنــفــي وزارة الــصــحــة بــيــع بــطــاقــات صحية 
مزورة. وتقول عضو الفريق الإعلامي الطبي 
في وزارة الصحة، ربى فلاح حسن، لـ »العربي 
ها 

ّ
الجديد«، إنه »ليس هناك بيع للبطاقات، لأن

تحتاج إلى تسجيل على المنصة الإلكترونية، 
البيانات في المراكز والمستشفيات  كما توثق 
 »بــيــع الــبــطــاقــات 

ّ
الــخــاصــة«. وتــشــدد عــلــى أن

غير محتمل. ففي الأساس، اللقاحات مجانية 
اللقاح  والبطاقات مجانية. ما المانع من أخذ 

الذي أثبت فاعليته حتى اليوم؟«.
إلا أن مــصــادر فــي وزارة الــصــحــة فــي بــغــداد 
ـــ »الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد« تــتــبــع مـــصـــادر  ــد لــ تـــؤكـ
المــعــلــومــات الـــتـــي تــحــدثــت عـــن بــيــع بــطــاقــات 
الوطني  الأمــن  مع  بالتعاون  المزيفة  التطعيم 
ووكــالــة الاســتــخــبــارات، مــؤكــدة أن بيان مدير 

صــحــة الـــكـــرخ فـــي بـــغـــداد دفـــع الــســلــطــات إلــى 
فــتــح تــحــقــيــق فـــي الــــحــــادث. وعــلــى الـــرغـــم من 
الأمــر، يبقى من يؤكد، ومنهم  السلطات  نفي 
المواطن علي جبار، حصوله على بطاقة مزيفة 
في مقابل 75 ألف دينار )نحو 50 دولاراً( من 
ــد الأشـــخـــاص فـــي بـــلـــدة جــنــوبــيّ الـــعـــراق.  أحــ
ويشير، خلال حديثه لـ »العربي الجديد«، إلى 
عدم قناعته بأخذ اللقاح، لكونه أصيب سابقاً 
أن  كبيراً، مؤكداً  تأثيره  يكن  ولم  بالفيروس، 
هناك من حصل على مثل هذه البطاقة بطرق 

مختلفة.
إلا أن الناشط الحقوقي معتز الجبوري، يؤكد 
بالتزوير  متخصصة  وعــصــابــات  مكاتب  أن 
ــتـــورط فـــي الـــظـــاهـــرة الـــجـــديـــدة، مــوضــحــاً لـ  تـ
الوقت  بسبب  البعض،  أن  الجديد«  »العربي 
الضيق، يعمد إلى شراء مثل هذه البطاقات أو 
الحصول عليها بوسائل ملتوية للدخول إلى 
الدوائر أو السفر، مبيناً أن الحكومة مطالبة 
بــالــتــحــرك والــتــعــامــل مـــع المـــوضـــوع وإيـــلائـــه 

أهمية كبيرة.

والآن هناك بطاقات مزورة يصل سعرها إلى 
مائتي دولار«. 

ويصف هذا الفعل »بالمشن« الذي يشبه »من 
يدفع لقاتل مأجور ليقتله. أما من يحصل على 
الــرشــوة ويــتــولــى الــتــزويــر فــهــو قــاتــل مــأجــور 
يتحمل إثم كل من مرض أو مات بسببه«. هنا، 
يؤكد أن »البطاقة المزورة لن تنفع حن تصدر 
البيانات  تعتمد  الــتــي  الإلــكــتــرونــيــة  الــبــطــاقــة 
الحقيقية المسجلة في دوائر الصحة«، مشيراً 
إلى أن »هناك أشخاصاً يجري التحقيق معهم 
حالياً في دائرة صحة الكرخ ساهموا في هذه 
الأفـــعـــال المــشــيــنــة، وســيُــفــصَــلــون مــن الوظيفة 
ــم  ــزاءهـ ــالــــون عـــلـــى الـــقـــضـــاء لـــيـــنـــالـــوا جـ ويُــــحــ

العادل«.
فــي المــقــابــل، ينفي المــديــر الــعــام لــدائــرة صحة 
كربلاء، صباح الموسوي، في حديث لـ »العربي 
الـــجـــديـــد«، وجــــود أو رصــــد أي عــمــلــيــات بيع 
ــة بـــلـــقـــاحـــات  ــيـــة الــــخــــاصــ ــاقـــات الـــصـــحـ ــبـــطـ ــلـ لـ
كورونا، مؤكداً أن »التطعيم في كربلاء يجري 
ــع من  بــانــســيــابــيــة عــالــيــة، وهـــنـــاك إقـــبـــال واســ

يؤمن البعض بضرورة 
الحصول على اللقاحات 

)أحمد الربيعي/ فرانس برس(
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فلاشمجتمع

محاربة كورونا في كل مكان
حملات تلقيح حملات التلقيح ضد فيروس 

كورونا طاولت كل أرجاء 
العالم، سواء في المدن أو 

الأرياف وعلى شواطئ البحر وصولًا 
إلى أماكن نائية. وشهدت بعض البلدان 

حملات تلقيح فردية عبر قصد دور 
وبيوت لمرضى ومسنن، إلى جانب 

الحملات الجماعية، وأهمها في 
المنشآت الكبيرة، كالمطارات والمؤسسات 

والمصانع. عندما انطلقت حملات 
التلقيح بشكل فعلي في العالم، واجهت 

اللقاحات خلال الأشهر التالية متحورات 
للفيروس دفعت البعض إلى التشكيك 

بفعاليتها، ودفعت كُثر إلى الامتناع 
عن أخذها كردّ فعل تتعدد أسبابه 

أيضاً. لكن آخرين زاد تصميمهم على 
مواكبة الحملات أخيراً، من أجل تفادي 
الأسوأ وتجنب الخيار الكارثي المتمثل 
في حتمية العودة إلى الإغلاق والحجر 
الصحي الذي تسبب في مشكلات عدة 

منذ ظهور الفيروس في نهاية عام 2019. 
واليوم، يؤكد خبراء في الولايات المتحدة 

أن 99 في المائة من وفيات كوفيد-19 
تشمل أشخاصاً لم يتلقوا التطعيم، ما 

دفع الدكتورة روشيل والينسكي، مديرة 
مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية 

منها، إلى القول: »الرسالة الواضحة 
القادمة تفيد بأن الجائحة أصبحت لغير 

الملقحن«، علماً أن دولًا أوروبية مثل 
فرنسا تمارس ضغوطاً على المواطنن 

لتلقي اللقاح والتزام إرشادات الحماية، 
وتحذر من أن الحصول على مناعة 

»سيكون إلزامياً لممارسة أنشطة، بينها 
تناول الطعام في أماكن مغلقة ودخول 

صالات الألعاب الرياضية وحمامات 
السباحة والمتاحف ودور السينما«.

وتتصدر الصن دول العالم من حيث 
عدد الجرعات التي أعطيت، تليها 

الولايات المتحدة ثم الهند والبرازيل 
والمملكة المتحدة وتركيا والمكسيك 

وإندونيسيا وروسيا. 
)العربي الجديد(
)الصور: فرانس برس(

عمال مطار في تايلاند ينتظرون التلقيح 

حملة تلقيح في ريف تركيا 

تأخذ جرعة لقاح في كينيا 

ينقلان لقاحات عبر نهر في البيرو

سجينات ينتظرن 
اللقاح في 

فنزويلا 

قصد بيتها لإعطائها اللقاح 
في اليونان 

تطعيم على 
مركب في 

البرازيل 
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فيضانات الصين تحاصر الصحافيين الأجانب

تحقيق يحمل مالطا مسؤولية مقتل كاروانا غاليزيا

بكين ـ العربي الجديد

ــاً على  شــنــت بــكــن، الــخــمــيــس، هــجــومــاً لاذعـ
ــي«، واتــهــمــتــهــا بــنــشــر »أخـــبـــار  ــ ــي بـــي سـ »بــ
البريطانية »لا  الهيئة  أن  مضللة«، معتبرة 
تــحــظــى بــشــعــبــيــة، بــشــكــل طــبــيــعــي« بسبب 
في  المدمرة  بالفيضانات  المتعلقة  تقاريرها 
وسط الصن. وجاء هجوم وزارة الخارجية 
الصينية بعدما دعــت »بــي بــي ســي« بكن 
لوضع حد لمضايقة صحافييها من جانب 
قــومــيــن يــتــهــمــون وســـائـــل إعـــــلام أجــنــبــيــة 

بالانحياز في تغطيتها.
الــذيــن  وقــالــت »بـــي بــي ســـي« إن مراسليها 
تعرضوا  الفيضانات  أنــبــاء  ينقلون  كــانــوا 
لهجمات لفظية على شبكة الإنترنت، فيما 
تــعــرضــت وســـائـــل إعــــلام أخــــرى لمــضــايــقــات 
فــي  تــســتــمــر  »هـــجـــمـــات  فــــي  الأرض،  ــلـــى  عـ

تعريض صحافين أجانب للخطر«.
تشاو  الخارجية  وزارة  باسم  المتحدث  لكن 
لــيــجــيــان وصــــف، الــخــمــيــس، »بـــي بــي ســي« 
بــأنــهــا »شــركــة بــث أنــبــاء مــضــلــلــة«، مضيفاً 
أنـــهـــا »هـــاجـــمـــت وشــــوهــــت ســمــعــة الـــصـــن، 
المعايير الصحافية«.  مخالفة بشكل خطير 
وقال تشاو إن »بي بي سي« تستحق أن »لا 
مضيفاً  الصينين«،  لــدى  بشعبية  تحظى 
»لــيــس هــنــاك شـــيء اســمــه كــراهــيــة مــن دون 
سبب«، وفق ما نقلت وكالة »فرانس برس«.

انــدلــعــت الــحــرب الــكــلامــيــة بــعــدمــا نــشــر فــرع 
الـــشـــبـــاب فــــي الــــحــــزب الـــشـــيـــوعـــي الــصــيــنــي 
الــحــاكــم، الــثــلاثــاء المـــاضـــي، عــلــى الإنــتــرنــت 
 1.6 البالغ عددهم  تعليقات تدعو متابعيه 
مــلــيــون شــخــص إلـــى تــتــبــع حــركــة مــراســلــي 
»بــــي بـــي ســــي«. وتــســبــبــت تــلــك الــتــعــلــيــقــات 
بــتــهــديــدات بــالــقــتــل ضـــد مــراســلــي »بـــي بي 

سي« من مستخدمن قومين.
قالت السلطات الصينية، الخميس، إن عدد 
مقاطعة  ضربت  التي  الفيضانات  ضحايا 
خنان، وسط الصن، الأسبوع الماضي، ارتفع 
الأولية  التقارير  تتضمن  لــم   .

ً
قتيلا  99 إلــى 

لوسائل الإعــلام الحكومية أي تفاصيل عن 
هويات القتلى أو ظروف وفاتهم.

ــنـــغـــتـــشـــو، عـــاصـــمـــة  ــة تـــشـ ــنــ ــديــ ــعــــرضــــت مــ تــ
مقاطعة خنان، لسقوط أمطار قياسية قبل 
تسعة أيام. وغمرت مياه الفيضانات شبكة 
مترو الأنفاق في المدينة، ما أسفر عن مقتل 
14 شــخــصــاً، وحـــولـــت شـــــوارع المــديــنــة إلــى 

منوعات
أوقف المدير السابق لجهاز أخبار

أمن الدولة في مالي موسى 
دياوارا، الخميس، في إطار تحقيق 
لكشف ملابسات اختفاء الصحافي  

بيراما توري الذي فُقد أثره عام 
2016، في قضية صدرت فيها 

مذكّرة توقيف دولية بحق نجل 
الرئيس السابق.

قرّرت الرباط رفع قضية تشهير 
ضد صحيفة »لوموند« وإذاعة 

»راديو فرنسا« وموقع »ميديابارت«، 
بعد إجراء مماثل ضد »منظمة 

العفو الدولية« و»فوربيدن 
ستوريز«، في أعقاب اتهامها 
باستخدام برنامج »بيغاسوس« 

الإسرائيلي للتجسس.

أبلغت أسرة الباحث 
والصحافي المصري المعتقل 

إسماعيل الإسكندراني المحامي 
الحقوقي المصري خالد علي

 بأنه أصيب بالسكري ويمر بحالة 
نفسية سيئة بسبب وفاة والدته 

وبعض الأوضاع الاجتماعية 
والإنسانية الأخرى.

فرضت روسيا، الخميس، غرامة 
على شركة »غوغل«، قيمتها 

3 ملايين روبل )41017 دولاراً 
أميركياً(، لانتهاكها قانون البيانات 

الشخصية، وفقاً لمحكمة 
تاغانسكي الجزئية في موسكو، 

بعدما غرمتها سابقاً لفشلها في 
حذف محتوى محظور.

المــركــبــات، ثــم تحركت  أنــهــار متدفقة جرفت 
العواصف شمالًا، وأغرقت أجزاء أخرى من 
المــقــاطــعــة، بــمــا فــي ذلـــك مــديــنــة شينشيانغ 

الأكثر تضرراً.
وأثـــيـــرت تـــســـاؤلات حـــول عـــدد الــقــتــلــى منذ 
العاصفة، إذ نشر موقع صحيفة »ذا بيبر« 
على الإنترنت خبر العثور على أكثر من 200 

ســيــارة محطمة فــي نــفــق غــمــرتــه المــيــاه في 
تشنغتشو. وأثار الاكتشاف تساؤلات حول 
ما إذا كان الركاب قد تمكنوا من الخروج في 

الوقت المناسب.
انـــحـــســـرت المـــيـــاه فـــي بــعــض المـــنـــاطـــق، لكن 
ــزال مــغــمــورة،  ــ بــعــض المــنــاطــق الأخـــــرى لا تـ
فيما لا تزال جهود الإغاثة وإزالــة الأنقاض 

متواصلة. وعلت أصوات تطالب بمحاسبة 
المــســؤولــن المــحــلــيــن والإقــلــيــمــيــن، وقــالــت 
ــد ضـــحـــايـــا مـــتـــرو الأنــــفــــاق إنــهــا  ــ زوجــــــة أحـ
ســتــرفــع دعــــوى عــلــى مــشــغــل المـــتـــرو بتهمة 

الإهمال.
قوبل  بالشفافية،  المطالبة  الــدعــوات  ورغـــم 
العدائية،  من  بمزيد  الأجــانــب  الصحافيون 
في وقت تتزايد الحساسية تجاه أي تقارير 

تظهر الصن في صورة سلبية. 
ــــب« فــي  ــانـ ــ ــادي الــصــحــافــيــن الأجـ ــ ــ ــال »نـ ــ وقــ
الصن، في بيان، إن سكاناً محلين غاضبن 
حــــــاصــــــروا الـــصـــحـــافـــيـــن فـــــي تــشــنــغــتــشــو 
واعتدوا عليهم، فيما تلقى مساعدو معدي 
وأضــاف  تهديد«.  »رسائل  صينيون  أخبار 
الصادر عن منظمات مرتبطة  »الخطاب  أن 
بـــالـــحـــزب الــشــيــوعــي الـــحـــاكـــم تـــهـــدد بشكل 
مـــبـــاشـــر الـــســـلامـــة الـــجـــســـديـــة لــصــحــافــيــن 
أجانب في الصن، وتعيق الصحافة الحرة«. 
ــبـــون فــــي تــشــنــغــتــشــو  ــبــــر ســـكـــان غـــاضـ وأجــ
بــرس« على محو  مراسلن لوكالة »فرانس 
تــســجــيــلات مـــصـــورة، وحـــاصـــرهـــم عــشــرات 
الرجال بينما كانوا يعدون تقريراً عن نفق 

مروري عائم.
وقال تشاو، الخميس، إن المراسلن الأجانب 
ــداد  ــ »يـــحـــظـــون بــبــيــئــة مــنــفــتــحــة وحــــــرة لإعـ
الـــتـــقـــاريـــر فــــي الــــصــــن«. غـــيـــر أن مــنــظــمــات 
ــن حــــريــــة الـــصـــحـــافـــة تــــقــــول إن  ــ ــة عـ ــعــ ــدافــ مــ
للعمل  أجانب  لصحافين  المتاحة  المساحة 
تـــضـــيـــق، فـــيـــمـــا يـــتـــم تـــتـــبـــع صـــحـــافـــيـــن فــي 
للمضايقة على شبكة  الشارع ويتعرضون 
ــرنــــت وتــــرفــــض طــلــبــاتــهــم لــلــحــصــول  ــتــ الإنــ
اتهم مسؤولون  مــا  وكثيراً  تــأشــيــرات.  على 
إخبارية  مؤسسات  رسمية  إعــلام  ووسائل 

غربية بالانحياز ضد الصن.
وفـــرّ مــراســل »بــي بــي ســي« جــون ســـادورث 
من الصن في وقت سابق من هذا العام، في 
الهيئة على خلفية  استهدفت  أعقاب حملة 
منطقة  فــي  حــقــوقــيــة  لانــتــهــاكــات  تغطيتها 

شينجيانغ.
الخارجية  وزارة  كشفت  نفسه،  السياق  في 
ــات  الأمـــيـــركـــيـــة، يـــــوم الـــخـــمـــيـــس، أن الــــولايــ
المتحدة تشعر بقلق عميق إزاء تزايد مراقبة 
ومضايقة وتخويف الصحافين الأميركين 
وغــيــرهــم مـــن الــصــحــافــيــن الأجـــانـــب الــذيــن 
يغطون الفيضانات التي وقعت في مقاطعة 

خنان الصينية في الآونة الأخيرة.

اتهمت بكين »بي بي 
سي« بنشر أخبار مضللة 

وتشويه سمعة البلاد

رأى المحققون أن 
الدولة أوجدت جواً من 

الإفلات من العقاب

لندن ـ العربي الجديد

خلص تحقيق مستقل إلى أن مالطا يجب 
الصحافية  مــقــتــل  مــســؤولــيــة  تــتــحــمــل  أن 
، بعد  دافــنــي كــاروانــا غاليزيا عــام 2017 
أن خلقت »جـــواً مــن الإفـــلات مــن العقاب« 
عـــــرّض حــيــاتــهــا لــلــخــطــر، وفـــقـــاً لــوســائــل 
ــلــــت الـــصـــحـــافـــيـــة  ــتــ ــ

ُ
الإعـــــــــلام المـــحـــلـــيـــة. وق

الاســتــقــصــائــيــة دافـــنـــي كــــاروانــــا غــالــيــزيــا 
بانفجار سيارة مفخخة في مالطا في 16 
2017، وكانت  عام  الأول  أكتوبر/ تشرين 
في الـ53 من العمر. سبعة رجال أدينوا أو 
اعترفوا بقتل كاروانا غاليزيا التي ركزت 
وغسل  السياسي  الفساد  على  تقاريرها 
الأموال والجريمة المنظمة في مالطا. لكن 
لا يزال غير واضح من أمر بقتلها. ونشر 
رئــيــس الـــــوزراء روبــــرت أبــيــلا، الخميس، 
ديسمبر/  فــي  بــدأ  الـــذي  التحقيق  نتائج 

كانون الأول عام 2019. 
ــافــــي إن  ــــلا فـــــي مــــؤتــــمــــر صــــحــ ــيـ ــ وقـــــــــال أبـ
لم  الدولة  أن  المجلس »يؤكد بشكل قاطع 
تكن متورطة بشكل مباشر في الاغتيال. 
ومـــــع ذلـــــــك، فــــإنــــه يـــنـــص عـــلـــى أنـــــه يــجــب 
عــلــى الــدولــة تحمل المــســؤولــيــة عــن أوجــه 
يتعلق  ما  في  خاصة  الخطيرة،  القصور 
بــالــحــوكــمــة وحــمــايــة الــصــحــافــيــن«، وفــق 
ما نقل موقع شبكة »سي أن أن«. وأضاف 
أبيلا: »بصفتي رئيس وزراء مالطا، أشعر 
الراحلة  لعائلة  أعتذر  أن  بــأن من واجبي 
الذين  أولئك  وكل  غاليزيا  كاروانا  دافني 
يشعرون بالحزن من هذه الحلقة المظلمة 

في تاريخ أمتنا«.
وخلص التحقيق إلى أن »الدولة يجب أن 
تتحمل مسؤولية الاغتيال، لأنها أوجدت 
جواً من الإفلات من العقاب تولد من أعلى 

الإدارة داخـــل مكتب  فــي قلب  المــســتــويــات 
رئيس الوزراء مثل الأخطبوط انتشر إلى 
الرقابية  المــؤســســات  مثل  أخـــرى،  كيانات 
ــــى انـــهـــيـــار دولــــة  والــــشــــرطــــة، مـــمـــا أدى إلـ
القانون«، وفــق بيان صحافي صــادر عن 
مؤسسة دافني كاروانا غاليزيا والمحامن 
الذين يمثلون عائلتها. وأضاف التحقيق 
الــتــي تشكلها، لم  أن »الــدولــة والــكــيــانــات 
تعترف بقدر ما ينبغي، بمخاطر حقيقية 

وفـــوريـــة، بــمــا فــي ذلـــك بــالــنــيــة الإجــرامــيــة 
لأطـــراف ثالثة على حياة دافــنــي كــاروانــا 
ــاذ خـــطـــوات  ــا، وفـــشـــلـــت فــــي اتــــخــ ــيـــزيـ ــالـ غـ

معقولة لتجنب المخاطر«.
وقــالــت عــائــلــة كـــاروانـــا غــالــيــزيــا فــي بيان 
عائلتنا  إدانــة  »تؤكد  التحقيق  نتائج  إن 
اغــتــيــال دافـــنـــي: إن اغتيالها  لــحــظــة  مــنــذ 
كان نتيجة مباشرة لانهيار دولة القانون 
والإفـــلات مــن العقاب الــذي وفــرتــه الدولة 

تقدم  كــانــت  الــتــي  الشبكة  أي  للفاسدين، 
ــدر جـــوزيـــف  ــ تـــقـــاريـــر عـــنـــهـــا«. بــيــنــمــا أصــ
موسكات بياناً بعد نتائج التحقيق عبر 
فيه:  قــال  »فيسبوك«،  موقع  على  حسابه 
أن يكون هناك أي مبرر  »لا يمكن إطلاقاً 

لاغتيال دافني كاروانا غاليزيا. 
ما حدث في 16 أكتوبر/تشرين الأول عام 
2017 جعلني مصممًا على عدم التصرف 
مثل أسلافي الذين تشدقوا بالكلام لكنهم 
التي  القتل  لم يفعلوا شيئا بشأن جرائم 
ــبــــلاد«. وأشـــــار مــوســكــات إلــــى أن  هــــزت الــ
لــم تكن  الــدولــة  إلـــى أن  »التحقيق خــلــص 
عـــلـــى عـــلـــم مـــســـبـــق بـــالاغـــتـــيـــال أو كــانــت 
التقرير بشكل لا  فــيــه. كما ذكــر  مــتــورطــة 
لبس فيه أنني لم أكــن متورطاً بــأي حال 

من الأحوال في القتل«. 
مـــن منصبه  تــنــحــى  مـــوســـكـــات  أن  يُـــذكـــر 
الثاني  يناير/كانون  فــي  لــلــوزراء  رئيساً 
ــة غـــضـــب واســـعـــة  مـــوجـ بـــعـــد  ــام 2020،  ــ عـ
ــلــــى جــــهــــوده  واحــــتــــجــــاجــــات حـــــاشـــــدة عــ
ــاء والــحــلــفــاء  ــدقــ المـــزعـــومـــة لــحــمــايــة الأصــ
الماضي،  إبريل/نيسان  في  التحقيق.  من 
ــــدود«  ــبـــرت مــنــظــمــة »مــــراســــلــــون بــــلا حـ عـ
ــاوف المـــتـــزايـــدة بــشــأن الــتــراجــع  عــــن  المـــخـ
المــطــرد فــي حــريــة الــصــحــافــة فــي عـــدد من 
ــاد الأوروبــــــي.  ــاء فـــي الاتـــحـ الـــــدول الأعـــضـ
وأشـــــــــارت »مــــراســــلــــون بــــلا حــــــــدود« إلـــى 
تراجع سيادة القانون وزيادة الاعتداءات 
العنيفة وتزايد التهديدات عبر الإنترنت، 
بــاعــتــبــارهــا مـــن بـــن المــشــاكــل الــرئــيــســيــة 
الــتــي تــهــدد حــريــة المــؤســســات الإعــلامــيــة 
في أوروبا، وحذرت من أنها تقوض عمل 
الصحافين فــي أنــحــاء الــقــارة الأوروبــيــة 
كافة، حتى في البلدان التي تحظى فيها 

الحرية باحترام كبير.  

)Getty /لا تزال جهود الإغاثة وإزالة الأنقاض متواصلة )كوي نان

قُتلت دافني كاروانا غاليزيا بانفجار سيارة مفخخة في 2017 )ماثيو ميرابيليّ/ فرانس برس(

البريطانية«  التي يتعرض لها الصحافيون الأجانب في الصين طابعاً رسمياً، بعدما هاجمت بكين »هيئة الإذاعة  اتخذت المضايقات 
بسبب تقاريرها عن الفيضانات التي ضربت البلاد أخيراً
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الخروج من »أسْــرِ« مدينة ساحرة تسكنه، 
وتدعوه دائماً إليها.

¶ ماذا عن »برونو ريدال«، الذي أنتجته »ستانك«، 
شارك في مهرجان »كانّ« هذا العام؟

ُ
والم

ــكـــه دوافـــــــع  ـ
ّ
ــل ــمـ ــتـ »بــــــرونــــــو ريــــــــــــدال« شـــــــاب تـ

عــن جريمة وقعت  قــصّــة حقيقية  إجــرامــيــة. 
ـــ19، ارتكبها هــذا الــشــاب اللامع  فــي الــقــرن الـ
مستواه  بسبب  نفسياً  ــضــطــرب 

ُ
والم ذهــنــيــاً، 

الاجتماعي. دخل الدير، وكاد يُصبح قسيساً، 
بــعــد دراســــةٍ أنــهــاهــا ســريــعــاً لــذكــائــه الــحــادّ. 
ببلوغه 17 عاماً، ارتكب جريمة فظيعة: قطع 
رأس شــاب، عمره 13 عاماً، استسلم بعدها 

مــبــاشــرة، مــنــاشــداً الآخـــريـــن إدراك دوافــعــه. 
كتابة  منه  طلبوا  نفسيّون،  لون 

ّ
محل تابعه 

اكتشفوا  شخصيته.  ــهْــم 
َ
ف آمــلــن  مُـــذكّـــراتـــه، 

ـــد. 
ّ
 عـــلـــى ذهـــــن مـــتـــوق

ّ
كـــتـــابـــة واضــــحــــة، تــــــدل

الرقيقة  كتابة رائعة، تتناقض فيها كلماته 
لت 

ّ
والذكية مع عنف جريمته. في سرده، تمث

الهوّة بن نور يضيء أعماقه، وعتمة تسود 
أفــعــالــه. يــعــود الفيلم، عبر مــذكــرات الــشــاب، 
إلى الــوراء، ويُعبّر ـ بفضل إخراج كلاسيكي 

دقيق ـ عن أفكاره ودوافعه. 

ــز »ســتــانــك« عــلــى المــســاهــمــة في 
ّ
ـــذي حــف ¶ مـــا الـ

باريس ـ ندى الأزهري

»أســــبــــوع  ـــ ــــي الـــنـــســـخـــة الــــــــــ60 لــ فـ
ــقــامــة فــي الــــدورة الـــ74 

ُ
الــنــقــد«، الم

 )2021 تـــمـــوز  يـــولـــيـــو/   17 ـ   6(
« الــســيــنــمــائــي، عُــــرض فيلم 

ّ
ــان ــ لمــهــرجــان »كـ

لــو بــور،  »بــرونــو ريــــدال« للفرنسي فنسان 
ــســة  الــــذي أنــتــجــتــه شــركــة »ســتــانــك«، المــؤسَّ
بــجــهــود وإصـــــرار 3 فــرنــســيــن، هــم لــو بــور 
نــفــســه وبــــيــــار ـ إيـــمـــانـــويـــل أوركــــــــان ولــــوي 
ــانـــي واحــــــــد، هــــو روي  ــنـ ــبـ تـــارديـــفـــيـــيـــه، ولـ
عريضة، مخرج أول روائي طويل له بعنوان 
الفائز   ،)2020( والأرض«  السموات  »تحت 
ـ 10   2( ـــ42  الـ الـــدورة  بجائزة لجنة تحكيم 
»مهرجان  لـ  )2020 الأول  كــانــون  ديسمبر/ 

القاهرة السينمائي الدولي«.
بمناسبة عــرض »بــرونــو ريــــدال«، وإطــلاق 
فيلمه الوثائقي الأخير »علي، هاشم، خالد« 
)2021( في فرنسا، التقت »العربي الجديد« 
المـــخـــرج والمــنــتــج عــريــضــة، الــــذي يــعــمــل في 
باريس »بعيداً عن جذوره«، والذي لا يُمكنه 

أجلت »ناسا« مع 
»بوينغ« موعد الإطلاق 

إلى الثلاثاء المقبل

مع أنيّ أقيم في فرنسا 
لا يمُكنني تحقيق فيلمٍ 

بعيدٍ عن جذوري

يوثقّ الفيلم لحظة 
مهمّة في التاريخ 

المعاصر للجزائر

2223
منوعات

العمل الأول لمخرجه فنسان  ه 
ّ
أن إنتاجه، لا سيما 

؟
ً
لو بور؟ السيناريو مثلا

 كـــبـــيـــر لمـــخـــرج 
ٌ

ــــو بــــــور اكــــتــــشــــاف فـــنـــســـان لـ
ــه بــــالــــجــــرائــــم  ــامــ ــمــ ــتــ ــــــاس. بـــســـبـــب اهــ ــــــسّـ حـ
قــصّــة هــذا  عــلــى  مـــرّة  عــثــر ذات  المتسلسلة، 
الشاب، الذي تقاطع دافع الجريمة لديه مع 
الجنس، ففكّر بالقتل وهو في السادسة من 
ر في المخرج الاستسلام الفوري 

ّ
عمره. ما أث

ــذا شـــعـــوره  ــ لـــلـــقـــاتـــل، مــــن دون أن يــعــنــي هـ
ح 

ّ
الفلا بالندم. جذبته أيضاً شخصية هذا 

مع  الــذكــاء،   شديد 
ْ
لكن م، 

ّ
المتعل غير  الفقير 

لو  عه بصفاء ذهــن غريب. كذلك، وجــد 
ّ
تمت

القصّة  وأجـــواء  القضية  تعقيدات  فــي  بــور 
والأمكنة )ريف، دير، إلخ.( غنى وعمقاً.

العكس.  على  بــل  الكنيسة،  الفيلم  يُــديــن  لا 
ل 

ّ
 أجمل سنوات عمره تتمث

ّ
أن الشاب كتب 

بوجوده هناك للدراسة. العمل على ظروفٍ 
كهذه مبعث إثارة للمخرج، ولنا أيضاً.

»ســتــانــك«  كــيــف تشكلت شركتكم  أنــتــم؟  مــن   ¶
وكيف تعمل؟

نــحــن 4 مـــخـــرجـــن، أنــــا الــلــبــنــانــي الــوحــيــد 
بــيــنــهــم. درســـنـــا فـــي »فــيــمــيــس« )المـــدرســـة 
الـــوطـــنـــيـــة الــعــلــيــا لـــفـــنـــون وتـــقـــنـــيـــات مــهــن 

الـــصـــورة والـــصـــوت ـ المـــحـــرّر(، فــي بــاريــس، 
ــاً لــتــحــقــيــق  ــعــ ــل مــ ــمــ ــعــ ــرة الــ ــ ــكـ ــ ــا فـ ــنــ ــتــ ــذبــ وجــ
ــــن الألـــــــف إلــــــى الـــــيـــــاء، لــلــتــحــكّــم  أفــــلامــــنــــا مـ
أفــلامٍ  إنــجــاز  إلــى  بسلسلة صنعها. نسعى 
 الأنــواع 

ّ
بقياسٍ »إنــســانــي«، ونميل إلــى كــل

المختلفة  خــبــراتــنــا  تــســاعــدنــا  السينمائية. 
للكتابة معاً. نحن نكمّل بعضنا بعضاً. لا 
فكرة،  ما جاءتنا 

ّ
كل الأبـــواب   

ّ
دق فــي  نرغب 

شارك 
ُ
ب الأمــر، كهذا الفيلم الم

ّ
بل حن يتطل

أكبر. هكذا  «، فنتشارك مع شركة 
ّ
»كـــان في 

نركّز  الإداريـــة، بينما  نستفيد من خبرتهم 
 

ّ
نـــحـــن عـــلـــى الـــنـــواحـــي الــفــنــيــة لــلــفــيــلــم. كـــل

التحدّي يكمن في الحفاظ على تــوازنٍ بن 
باته.

ّ
عفوية عملنا ومتطل

ــا، راودنـــــــــــا شــــــكّ كــبــيــر  ــنــ ــوّنــ ــكــ ــة تــ ــ ــدايـ ــ ــي بـ ــ فـ
باستحالته.  ــى 

ّ
حــت الاســتــمــرار،  بخصوص 

م 
ّ
كتجربةٍ، سنتعل الأمــر  مع  تعاملنا  نا 

ّ
لكن

مــنــهــا الــكــثــيــر. ثــــمّ جــــرت الأمــــــور بــســلاســة 
مــدهــشــة، وأحــبــبــنــا الــعــمــل كــفــريــقٍ، وفــكــرة 
بانتهاء  لينذرنا  رؤوســنــا  فــوق  أحــد  لا   

ْ
أن

 عملنا على هذا النحو 
ْ
المال. أيضاً، لمسنا أن

معاً  فكنا  الفيلم،  فــي  التقنين  مــن  يُــقــرّبــنــا 
 الأهم يكمن في التحكّم 

ّ
نهدم الحواجز. لكن

بالفيلم، من بدايته إلى نهايته.
بــعــد تــركــيــزنــا عــلــى أفــلامــنــا، بــدأنــا نــتــوسّــع 
جغرافياً ونوعياً. أنتجنا إلى الآن 30 فيلماً 
ــام. أفــــلام مجبولة  ــجــ  الأنــــــواع والأحــ

ّ
مـــن كــــل

يكون   
ْ
أن إلــى  نسعى  ــبّ.  وحـ عميقة  بقناعة 

يشعر   
ْ
وأن حقيقياً،  مُــشــاركــاً  معنا  الــعــامــل 

فــقــط  لا  ــاعـــدتـــه  لمـــسـ مـــــوجـــــودة  الــــشــــركــــة   
ّ
أن

يجعل  أفــقــي،  تفاهم  يسود  منه.  للاستفادة 
الجميع يشعرون بالمسؤولية، فلا رئاسة في 
كبيرة، هدفها تحويل  عائلة  شركتنا. نحن 
ق.

ّ
ة إلى مشاريع مُمكنة التحق

ّ
المشاريع الهش

عن  بعيد  لبناني  منتج  ــك 
ّ
بــأن نفسك  وصــفــت   ¶

جــــذوره. لــكــن فيلميك، الـــروائـــي »تــحــت الــســمــوات 
والأرض« )2020(، والوثائقي »علي، هاشم، خالد« 

)2021(، صُنعا في لبنان.
ــــي أقــيــم مــعــظــم الــوقــت فــي فــرنــســا، لا 

ّ
مــع أن

عــن جـــذوري.  بــعــيــدٍ  فــيــلــمٍ  يُمكنني تحقيق 
إلى اليوم، لست قادراً، كمخرج، على كتابة 
تدور خارج تلك المنطقة. ما أكتبه يأتي من 
ــــي أوضــح 

ّ
الــعــمــق، مــن أصـــولـــي. صــحــيــحٌ أن

أفــــكــــاري بــالــفــرنــســيــة، لــكــن قــلــبــي لــبــنــانــي. 
التعبير  أودّ  حــن  تلقائياً  تــخــرج  الــعــربــيــة 
ــرف كــيــف أجــعــل  ــ ــبّ والــــــــدلال. لا أعـ عـــن الـــحـ
أبطالي ينطقون بالفرنسية، مع أن محيطي 
فرنسي. ربما كان عملي كمخرج آخر رابط 
لي يجمعني ببلدي. أخشى قطع هذا الرابط 
ــقــت فيلماً فــي أرض أخــــرى وعــنــهــا. 

ّ
لــو حــق

وبلغتها،  لبنانية،  بــوجــوهٍ  السينما  لغتي 
ها 

ّ
ــي لا أسكن هناك. )ثم مُبتسماً(: إن

ّ
مع أن

ــى الــتــي أصــيــغ فــيــهــا إحــســاســي  ــ ــرة الأولـ المــ
بهذا الأمر.

أشرف الحساني

ــــرض »المـــعـــهـــد الــثــقــافــي  قـــبـــل أيــــــام قــلــيــلــة، عـ
الــفــرنــســي« فــي مــديــنــة فـــاس المــغــربــيــة، فيلم 
الــجــزائــريــة  ـ  لــلــفــرنــســيّــة   )2019( »بــابــيــشــا« 
مـــونـــيـــا مــــــــدور، ضـــمـــن بـــرنـــامـــج ســيــنــمــائــيّ 
مُــــخــــصّــــص لــــعــــرض أفــــــــلامٍ عــــربــــيــــة. الـــلافـــت 
ــه فــي  ــرضــ ــلـــم مـــمـــنـــوع عــ الـــفـــيـ  

ّ
لـــلانـــتـــبـــاه أن

الــجــزائــريــة  الــثــقــافــة   وزارة 
ّ
الــجــزائــر، رغـــم أن

»أوســــكــــار« أفـــضـــل فيلم  اخـــتـــارتـــه رســمــيــاً لـــــ
أجـــنـــبـــي حـــيـــنـــهـــا، بــيــنــمــا يـــعـــرضـــه المــــغــــرب، 
تاً 

ّ
البلدان منعاً وتعن أكثر  أحــد  يُعتبر  الــذي 

وقسوة واضطراباً ورقابة بخصوص الأفلام 
الرسمية  الجهات  ــف« 

ّ
ــصــن

ُ
»ت  

ْ
إذ والــعــروض، 

ــة« لــلــمــعــتــقــدات والـــعـــادات 
ّ
»مــخــل ــــلام بــالـــ الأفـ

 »
ّ

»مُـــخـــل  هـــذا الــــ
ّ
والــتــقــالــيــد المــغــربــيّــة، مـــع أن

يظهر دائماً في الاجتماع المغربي عند جهاتٍ 
رسمية، وبشكلٍ آخر غير الذي نعرفه.

سينمائية،  شجاعة  ليس  »بابيشا«  عــرض 
لأهميّته  بــل  إعــلامــيــة،  منابر  اعتبرتها  كما 
ــق لــحــظــة  ــ

ّ
ــوث ــــة، تــ وقـــيـــمـــتـــه كـــشـــهـــادة بــــصــــريّ

 
ّ
أن مــع  للجزائر،  المعاصر  التاريخ  فــي  مهمّة 

فيلماً واحداً لا يكفي لترميم جراح، وتوثيق 
ــاء ومــشــاعــر في  ــوَر ودمـ قــصــص، وتــأريــخ صُـ
الجزائر في حربٍ  أدخلت  »عشرية ســـوداء«، 
أهـــلـــيـــة دمـــــويّـــــة، وســـــراديـــــب مـــظـــلـــمـــة، وأفــــق 

سياسي مغلق ومُجهَض.
هذا واضــحٌ بدرجات سينمائية مختلفة في 
 تبدو الأجساد مُنهكة، والحرب 

ْ
»بابيشا«، إذ

ورافــعــي شعار  التقاليد  متأجّجة بن حماة 
الـــحـــداثـــة، الـــذيـــن يــرغــبــون فـــي الــعــيــش وفــق 
عسير.  ه 

ّ
لكن جميل،  الحلم  مغاير.  مُستقبل 

الــواقــع الــجــزائــري مُــكــهــرب، لا يحتمل حلماً. 
ر 

ّ
مُتجذ عربي  سُلطويّ  تاريخ  أطياف  هناك 

في التخوين، ويلتهم الحاضر، ويكاد يُقضي 
على أيّ ابتسامة أو فرح أو نشوة أو حياة.

ك الــتــاريــخ قــويــة لــدى مونيا 
ّ
الــرغــبــة فــي تمل

 الــتــمــاهــي مــعــه بــصــريــاً ضعيف. 
ّ
مُــــدور، لــكــن

جــمــالــيّــات »بــابــيــشــا« تــبــدأ مــن اللحظة التي 
حاول فيها نجمة )لينا خودري( الانتفاض 

ُ
ت

عـــلـــى واقــــــع مــــــزر، بــتــصــمــيــم أزيـــــــاء عــصــريــة 
 تحرص ـ بأدواتٍ بسيطة ـ على 

ْ
وشبابية، إذ

ــهــا. 
ّ
جــعــل الـــواقـــع قــضــيّــتــهــا، رغــــم صــغــر ســن

تجهد في مُواجهة ميثولوجية واقعها، بما 
رة ومُستوطنة 

ّ
فيه من عاداتٍ وتقاليد متجذ

فــــي مـــخـــيـــال الاجــــتــــمــــاع الــــجــــزائــــري، قــديــمــاً 
وحديثاً.

الطالبة نجمة لا تزال في ريعان شبابها، في 
للحياكة  عشقها  المــاضــي.  القرن  تسعينيات 
تحلم  تجعلها  الأزيـــــاء  والأثــــــواب وصــنــاعــة 

الفضاء »ستارلاينر« غير المأهولة إلى المدار 
في 2019 بفشل كارثي تقريباً لالتحام المركبة 

بالمحطة الفضائية.
وفي السياق، ذكرت وكالة الإعلام الروسية أن 
رواداً روساً على متن محطة الفضاء الدولية 
الخميس  موسكو  فــي  التحكم  غــرفــة  أبلغوا 
الجديدة  الــروســيــة  الــوحــدة  تــواجــه  بمشكلة 

»ناوكا« بعد التحامها بالمحطة.
وقــالــت الــوكــالــة إن رواد الــفــضــاء أبــلــغــوا عن 
ــادة تــشــغــيــل مــحــركــات »نـــاوكـــا« مـــن دون  ــ إعـ
لـــذلـــك، مستشهدين  خــطــط  هـــنـــاك  تـــكـــون  أن 
على  التحكم  وغــرفــة  الفريق  بــن  بمحادثات 
الأرض تــرجــمــتــهــا »نـــاســـا«. ونــقــلــت الــوكــالــة 

قــالــت »إدارة الــطــيــران والــفــضــاء الأمــيــركــيــة« 
)ناسا( إنها أرجــأت إطــلاق كبسولة الفضاء 
التي صنعتها شركة »بوينغ«  »ستارلاينر« 
الــدولــيــة، بعدما خرجت  الفضاء  إلــى محطة 
لفترة وجيزة،  السيطرة  المــداريــة عن  المحطة 
لمحركات  مــقــررة  غــيــر  تشغيل  إعــــادة  بسبب 
فــي الآونــة  التحمت بالمحطة  وحـــدة روســيــة 
عــــلــــن تـــأجـــيـــل إطــــــلاق كــبــســولــة 

ُ
الأخـــــيـــــرة. وأ

ــد من  ــ الــفــضــاء »ســـتـــارلايـــنـــر« قــبــل يــــوم واحـ
مـــوعـــد انــطــلاقــهــا )يـــــوم أمــــس الــجــمــعــة( من 
على  فــلــوريــدا  فــي  للفضاء«  كينيدي  »مــركــز 
مــتن صـــاروخ »أطــلــس 5« مــن إنــتــاج شركتي 

»لوكهيد مارتن« و»بوينغ«.
ــادت »نـــاســـا« بــأنــهــا قــــررت مــع »بــويــنــغ«  ــ وأفـ

تأجيل موعد الإطلاق إلى الثلاثاء المقبل.
وقالت كاثي لوديرز من »ناسا« للصحافين 
خلال مؤتمر عبر الهاتف »أردنا التأكد من أن 
لدينا المتسع لإجراء تقييم كامل للوضع في 
المحطة )الفضائية( قبل إضافة مركبة أخرى 

إلى المحطة«.
كبسولة  لإطـــلاق  السابقة  التجربة  وانــتــهــت 

بالشهرة، وبعيش حياةٍ مغايرة، في مجتمع 
ترصد  الحكائي،  العنصر  لهذا  وفقاً  م. 

ّ
مــتــأز

الــجــامــعــة والبيت  فــي  مــونــيــا مـــدور حياتها 
والشارع والعائلة، لإقامة طباق أيديولوجي 
بصريّ مُتناقض، بن ما يحلم المرء به، وما 
 ومُعتقدات وحياة. 

ً
 ينصاع له، سُلطة

ْ
عليه أن

د  ــمــدِّ
ُ
ورغـــم لجوئها إلـــى عــنــاصــر بــصــريّــة، ت

مدور الحكاية، وتجعلها تتشابك مع الواقع 
 الــــصــــورة، فـــي بعض 

ّ
ــتـــاريـــخ. لـــكـــن ــيـــان الـ وكـ

ـــة وغـــيـــر قــــــادرة عــلــى الــتــقــاط 
ّ

ـــشـــاهـــد، هـــش
َ
الم

حــســاســيــة »الــعــشــريــة الــــســــوداء« فـــي صـــورة 
اتها.  ونتوء ومآزقها  بأعطابها  سينمائية، 
ــمٌ فــي  ــ ــائـ ــ ــرار قـ ــ ــكـ ــ ــتـ ــ ــبــــة، والـ ــ ــيّ ــغــ ــيـــل مُــ ــفـــاصـ ــتـ الـ
كليشيهات خطابية. عدم التدقيق في الحوار 
 
ّ
يجعله باهتاً وتلقائياً، ورتيباً أحياناً. إلّا أن
حميمياً،  شهد 

َ
الم تجعل  لات 

ّ
الممث أداء  براعة 

شاهِد. 
ُ
الم مُخيّلة  في  وتأثيراً  التحاماً  وأكثر 

ضمر، وتروم إلى 
ُ
ظهِر أكثر ممّا ت

ُ
فالصورة ت

صـــوغ ســـرديّـــة جــســد أنـــثـــويّ حــالــم، يُــحــاول 
ل في فكر 

ّ
 ما هو تقليدي، يتمث

ّ
الثورة على كل

الراهنة  اللحظة  إلــى جعل  مــاورائــي، يصبو 
امتداداً عميقاً له.

فكرية  مــدور علاقة  سينمائياً، تطرح مونيا 

»سينما  مُتشابكة بن الصورة وما يُعرف بـ
الحدث«، التي توجّه الصورة في »بابيشا«، 
خضعها لشروطها الايديولوجية والفنيّة 

ُ
وت

يغوص  السينمائي  الــنــوع  هــذا  والجماليّة. 
ه يحضر 

ّ
في الأرشفة والتأريخ والتوثيق، لكن

ـــخـــرجـــة بـــاعـــتـــبـــاره مـــــلاذاً لــلــتــخــيــيــل، 
ُ
لــــدى الم

وإعـــــادة إنـــتـــاج حــكــايــة مُــتــخــيّــلــة، تــجــهــد في 
التماهي مع الأصــل. الحدث مجرّد إطــار، أو 
مُــحــرّك خفيّ لــلأحــداث، يُموضعها فــي ذهن 
ــاهِـــد؛ والــــصــــورة الــســيــنــمــائــيــة تقتنص  ـــشـ

ُ
الم

مَشاهَد،  شكل  على  بصرياً  ته 
ّ
فت

ُ
وت الــحــدث، 

ره عـــلـــى شـــكـــل قـــصـــص صـــغـــيـــرة، كــل 
ِّ
ــذ ــ ــــشـ وتـ

واحــدة منها ترتبط بشخصية معيّنة، وفي 
النهاية تلتقي وجودياً، وتعود تخييلياً إلى 
في  سينمائياً  ــتــمــركــزة 

ُ
الم الأصــلــيــة،  الحكاية 

شخصية نجمة.

عــن مــســؤول فــي »نــاســا« قــولــه إن الــوضــع لا 
يشكل خطراً على رواد الفضاء، وإن محركات 
إن  الروسية  الوكالة  وقالت  أوقفت.  »نــاوكــا« 
مقر »ناسا« في هيوستن في ولاية تكساس 
أبلغ رواد الفضاء بأن إعادة تشغيل محركات 

»ناوكا« غير وضع محطة الفضاء الدولية.
ــــت وكـــــــالـــــــة الإعــــــــــــــلام الــــــروســــــيــــــة عـــن  ــلـ ــ ــقـ ــ ونـ
متخصصن في هيوستن قولهم إن محركات 
الدولية جرى  الفضاء  أخــرى بمحطة  وحــدة 
تشغيلها لإعادة التوازن إلى المحطة الدولية، 
ــد وجــــــــــذب« بــن  ــ ــ واصـــــفـــــن الأمــــــــر بــــأنــــه »شـ
الوحدتن. وذكــرت وكالة »تــاس« للأنباء أن 
ــكـــوزمـــوس(  وكـــالـــة الــفــضــاء الـــروســـيـــة )روسـ
إلى اضطرار تشغيل محركات  المشكلة  عزت 

»ناوكا« بالوقود المتبقي في المركبة.
ونقلت تــاس عن »روســكــوزمــوس« قولها إن 
»عملية نقل وحدة )ناوكا( من وضع الطيران 
الدولية  إلى وضع الالتحام بمحطة الفضاء 
ــالـــوقـــود المــتــبــقــي في  ــة. الــعــمــل جــــار بـ ــاريــ جــ

الوحدة«.
)رويترز، العربي الجديد(

تأجيل إطلاق كبسولة »ستارلاينر«

سكارليت جوهانسون 
تقاضي ديزني

»بابيشا« لـ مونيا مدور... ليست شجاعة سينمائية

بغداد ـ علاء المفرجي

للمسرح«  الوطني  الــعــراق  »مهرجان  فعاليات  الأحــد  غــداً  تبدأ 
بالشراكة  للمسرح«،  العربية  »الهيئة  بــغــداد  فــي  مه 

ّ
تنظ الــذي 

مع »نقابة الفنانن العراقين«، تحت شعار »المسرح والحياة«، 
والذي يستمر حتى السابع من الشهر نفسه.

 المهرجان، الــذي يحمل 
ّ
وقــال رئيس المهرجان، جبار جــودي، إن

اسم الرائد المسرحي الراحل سامي عبد الحميد، سيشهد عرض 
ــة، تــقــدّم على  10 مــســرحــيــات فــي المــســابــقــة، و8 عــــروض مـــوازيـ
النقابة«،  خشبات مسارح »سميراميس« و»النجاح« و»مسرح 
إلــى جــانــب المؤتمر الــفــكــري، »المــســرح والمــديــنــة«، بالتعاون مع 
»المــركــز الــثــقــافــي« فــي »جــامــعــة الــبــصــرة«، وجــلــســات نقدية عن 
وباحثن  اب 

ّ
لكت كتب،  لـــ4  توقيع  المشاركة، وحفلات  الــعــروض 

المسرحين  في جمع شمل  المهرجان  أهمية  »تكمن  مسرحين: 
الــعــراقــيــن، مـــن الــشــمــال إلـــى الــجــنــوب الــعــراقــيــن، بـــواقـــع 400 
شــخــصــيــة، ســتــزهــو بــهــم الــعــاصــمــة بـــغـــداد، وأروقـــــة المــهــرجــان 

وقاعاته، وهم يرسمون آفاق المحبة والجمال والإبداع، لتفعيل 
الفن الرابع واستنهاضه من رماده«.

أضـــــــاف جـــــــودي أن الــــعــــرض الافـــتـــتـــاحـــي ســـيـــكـــون مــســرحــيــة 
كوريغرافية بعنوان »بوق إسرافيل«، للمخرج علي دعيم. كما 
 

ّ
كل الرئيسية والفرعية، لاستكمال  اللجان  عــدد من  تــمّ تشكيل 

 
ّ

الــتــحــضــيــرات الـــلازمـــة، وتــوفــيــر الــلــوجــيــســتــيــات المــطــلــوبــة لكل
قاعات العروض المسرحية، والجلسات النقدية، والملتقى الفكري، 
 عن مقرّ إقامة ممتاز لجميع ضيوف المهرجان، من فرق 

ً
فضلا

 المسابقة الرسمية للمهرجان 
ّ
مسرحية وباحثن. وأشار إلى أن

ستشارك فيها 10 عروض مسرحية من بغداد والمحافظات، و8 
فــي صباح  المسابقة، تعقبها  مــوازيــة خـــارج  عـــروض مسرحية 
مهدي،  عقيل  الــدكــتــور  يترأسها  نقدية  جلسات  الــتــالــي  الــيــوم 
اد المسرح في العراق«، ويشارك فيها نخبة من 

ّ
رئيس »رابطة نق

اد المسرح، بالإضافة إلى فعاليات أخرى تصبّ في إطار 
ّ
أبرز نق

يومية  نشرة  إصــدار  الشامل، ومنها  المسرحي  المعرفي  البحث 
عن الفعاليات.

عملي كمخرج آخر رابط 
يجمعني ببلدي

روي 
عريضة

مسرح العراق

فنون وكوكتيل
فعالية

فضاء

مقابلة

فيلمجدل

»والــت  على شركة  دعــوى قضائية  هوليوود سكارليت جوهانسون  نجمة  رفعت 
فيلم  المــوقــع بينهما عندما طــرحــت  العقد  الــشــركــة خالفت  إن  قــالــت فيها  ديــزنــي« 
»الأرملة السوداء« )إنتاج مارفل( عبر البث المباشر تزامناً مع طرحه في دور العرض 

السينمائي. 
التي  الــدعــوى  فــي  الــخــارقــة، ذكــرت  البطلة  العمل دور  فــي  التي تلعب  جوهانسون 
من  قللت  تلك  الثنائي  الــطــرح  سياسة  أن  العليا،  أنجليس  لــوس  لمحكمة  قدمتها 
المفترض طرحه  التذاكر وكــان من  إيـــرادات شباك  الــذي يعتمد جزئياً على  أجرها 

حصرياً في دور السينما.
العرض، وبثته  التاسع من تموز/يوليو في دور  الفيلم في  الشركة عرض  وبــدأت 
في الوقت نفسه عبر خدمة »ديزني بلاس« مقابل 30 دولاراً. وبدأت الشركة تختبر 
نظام الطرح الهجن منذ فترة ولبعض الأفــلام خــلال جائحة فيروس كورونا في 

محاولة لتعزيز خدمتها للبث الحي.
وأشارت الدعوى القضائية إلى أن جوهانسون ترى أن ديزني أرادت بذلك تحويل 
الجماهير صــوب اســتــخــدام »ديــزنــي بـــلاس« ليتسنى لها »الاحــتــفــاظ بــالإيــرادات 
لنفسها وتزيد في الوقت ذاته من قاعدة المشتركن في المنصة، وهي طريقة معروفة 
الــبــورصــة«. وأضــافــت »أرادت ديزني أن تخفض بشدة من  لدعم سعر سهمها في 
قيمة الاتــفــاق مــع جــوهــانــســن وبــالــتــالــي تــتــربــح عــلــى حــســابــهــا«. وطــلــبــت الــدعــوى 

تعويضاً يتحدد خلال المحاكمة. 
وقـــال مــتــحــدث بــاســم »ديـــزنـــي« فــي بــيــان »لا يــوجــد أي أســـاس عــلــى الإطــــلاق لهذه 
الــســيــدة جــوهــانــســون«. وحــقــق »الأرمــلــة  الـــدعـــوى... ديــزنــي امتثلت بالكامل لعقد 
الــذي يحكي قصة قاتل روســي تحول إلــى منتقم، 80 مليون دولار في  الــســوداء«، 
شباك التذاكر في الولايات المتحدة وكندا في أول عطلة نهاية أسبوع من عرضه. 
وقالت »ديزني« إن الفيلم حقق أيضاً 60 مليون دولار من خلال بثه على »ديزني 

بلاس«. ولعبت جوهانسون دور البطولة في تسعة أفلام من إنتاج »مارفل«.
)رويترز(

اللبناني  والمخرج  المنتج  الجديد«  »العربي  قابلت 
ريدال«  »برونو  فيلم  إنتاج  في  مشاركته  عن  للحديث 
الروائية  أفلامه  وعن  أخيراً،  »كانّ«  في  عرض  الذي 

والوثائقية الجديدة

أسد يثير الذعر
أثار أسد الذعر في منطقة سكنية 
في نيروبي بعد فراره من الحديقة 
الوطنية في العاصمة الكينية، قبل 
نــجــاح فـــرق الإغـــاثـــة فــي السيطرة 

عليه وإعادته إلى موقعه. وشاهد 
ســكــان مـــذعـــورون الــحــيــوان الــذكــر 
اليافع في منطقة أونغاتا رونغاي 
السكنية في جنوب العاصمة قرب 

المتنزه. 
وهرع عناصر هيئة الحياة البرية 
ــة، وهــــــي جـــهـــة حــكــومــيــة  ــيـ ــنـ ــيـ ــكـ الـ
البرية،  الحياة  إدارة  عن  مسؤولة 
إلــــى مـــكـــان الــــحــــادث حــيــث تجمع 
ــوان. وقـــالـــت  ــيــ ــحــ ــة الــ ــبـ ــراقـ حـــشـــد لمـ
الـــهـــيـــئـــة فــــي بــــيــــان: »نـــجـــحـــنـــا فــي 
ــــدَت  ــة الأســــــد بـــســـهـــم، وجُــــمِّ ــابــ إصــ
ــقــل بــأمــان إلــى منشآت 

ُ
حــركــتــه، ون

بيطرية للمراقبة، ووُضع طوق له 
قبل إطلاقه في الحديقة«.

سارقو المجوهرات
ــان فـــــــي مـــنـــطـــقـــة  ــ ــــصـ ــخـ ــ وقـــــــــــــف شـ

ُ
أ

استراحة على طريق سريع شرقي 
في  بضلوعهما  للاشتباه  فرنسا، 
عملية سطو على متجر تابع لدار 
»شوميه« للمجوهرات في باريس 
الــثــلاثــاء، وعُــثــر على »جـــزء كبير« 
مــــن المــــســــروقــــات فــــي حـــوزتـــهـــمـــا، 
العامة في  النيابة  أفـــادت  مــا  على 
الــعــاصــمــة الــفــرنــســيــة ومــصــدر في 

الشرطة لوكالة »فرانس برس«.
وقـــعـــت عــمــلــيــة الــســطــو بــعــد ظهر 

الـــثـــلاثـــاء المـــاضـــي فـــي مــتــجــر لـــدار 
ــــرب جــــادة  ــقـــة قــ ــه« الـــعـــريـ ــيــ »شــــومــ

الشانزليزيه.
وصل رجل إلى المكان على دراجة 
»ســكــوتــر«، واقــتــحــم المــتــجــر قــرابــة 
الــــســــاعــــة الـــخـــامـــســـة بـــعـــد الــظــهــر 
مسلحاً بمسدس، ثم استولى على 
حليّ وأحجار كريمة من دون عنف، 
قبل أن يــغــادر المــكــان على دراجته 
درت 

ُ
ة من المسروقات التي ق

ّ
مع غل

قــيــمــتــهــا بــمــا بـــن مــلــيــونــي يـــورو 
وثلاثة ملاين.

خفة اليد
ــتــــي  ديــــــنــــــت لــــــولــــــو لاكــــــــاتــــــــوس الــ
اســتــخــدمــت »خــفــة يـــدهـــا« لــســرقــة 
4.2 ملاين جنيه  قيمتها  ماسات 
دولار(،  مـــلايـــن   5.7( إســتــرلــيــنــي 
مــن متجر فــاخــر لــلــمــجــوهــرات في 
مــنــطــقــة مــايــفــيــر فـــي لـــنـــدن، وحــكــم 
عــلــيــهــا بــالــســجــن خــمــس ســنــوات 
ونـــــــصـــــــف الـــــســـــنـــــة فــــــــي مـــحـــكـــمـــة 
ســاوثــوارك كـــراون فــي لــنــدن، أمس 

الأربعاء.
متجر  عاماً(   60( دخلت لاكاتوس 
ــلـــمـــجـــوهـــرات يـــــوم 10  »بـــــودلـــــز« لـ
مــارس/ آذار عــام 2016، بناء على 
مــوعــد ســابــق زاعــمــة أنــهــا خبيرة 
ماسات  سبع  لتقييم  مــجــوهــرات، 
المشترين  مــن  مجموعة  عــن  نيابة 

الروس الأثرياء.
ــتـــي  ــات الـ ــ ــ ــاسـ ــ ــ ــد تــــفــــقــــدهــــا المـ ــ ــعـ ــ وبـ
ــة عـــلـــى شـــكـــل قــلــب  تــضــمــنــت مـــاسـ
بــحــجــم 20 قـــيـــراطـــاً تـــقـــدر بــأكــثــر 
إسترليني،  جنيه  مليون   2.2 مــن 
ــات فــي  ــ ــاسـ ــ ــــوس المـ ــاتـ ــ وضــــعــــت لاكـ
حقيبة مغلقة كان من المفترض أن 

تظل في خزينة البائع حتى سداد 
الـــثـــمـــن. لـــكـــن عـــنـــدمـــا شـــعـــر خــبــيــر 
المــتــجــر بــالــشــك فـــي الـــيـــوم الــتــالــي، 
فحص الحقيبة بالأشعة السينية، 
وتبن للمتجر أنها لا تضم سوى 

سبع كرات زجاجية.
ــدمــــت  ــتــــخــ كــــــانــــــت لاكــــــــاتــــــــوس اســ
أســـلـــوب إلـــهـــاء لــتــبــديــل الــحــقــيــبــة 
ــات  ــ ــاســ ــ ــــى المــ ــلـ ــ ــــوي عـ ــتـ ــ ــحـ ــ ــي تـ ــ ــتــ ــ ــ ال
ــرى تــشــبــهــهــا تـــمـــامـــاً وفــيــهــا  ــأخــ بــ
أن تحفظ في  قبل  كــرات زجاجية، 
الــخــزيــنــة، وفــقــاً لــشــهــادة أدلـــي بها 

في المحاكمة.
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التسعينيات.  الذي أطلقه في  العالمي  الشعر 
ت 

َ
ف

ّ
ة تصلني في المغرب إلى أن توق

ّ
ت المجل

َّ
ظل

نهائياً وهي في قمّة مجدها.

مختبر شعري مفتوح على العالم
وُلــد هنري ديلوي )1931 - 2021( ونشأ في 
وسط شعبي بمرسيليا. كان أبوه الإسباني 
ــــه  ــاً، وكــــانــــت أمُّ ــاغــ ــ ــبّ الـــشـــيـــوعـــي يــشــتــغــل صــ
عة، صار 

ّ
قة. بعد دراسة متقط

ّ
الإيطالية حلا

 شيوعياً في ريعان الشباب. 
ً
ماً ومناضلا

ّ
معل

الــتــحــق بمجلة »أكــســيــون بــويــتــيــك« بــعــد أن 
مارليو  جــان  الشيوعيان  الــشــاعــران  أسّسها 
كــانــت تجمعه  نــوفــو ســنــة 1948.  وجــيــرالــد 
والنضال  والــهــجــرة  الشعبية  الأصـــول  بهما 
الشيوعي. لعبت مرسيليا دوراً أساسياً في 
ة. كانت مدينة كوسموبوليتية 

ّ
إشعاع المجل

تحارب دون هوادة غرور باريس ومركزيتها.
ــة الأدبــيــة 

ّ
لــم تــكــن »أكــســيــون بــويــتــيــك« المــجــل

الأولى في تاريخ مارسيليا الأدبي، بل كانت 
ة »دفاتر الجنوب« الشهيرة 

ّ
قبلها بكثير مجل

)1925 - 1966( برئاسة الشاعر جان تورتيل 
الـــذي نــشــر الــقــصــائــد الأولــــى لــهــنــري ديــلــوي 
ة تحت قيادة ديلوي 

ّ
وأصدقائه. انطلقت المجل

ة غريبة منفتحة 
ّ
مثل قطار سريع. كانت مجل

ة 
ّ
على كل التيارات الشعرية والفنية ومستقل

مادياً وتحريرياً عن الحزب الشيوعي، عكس 
عليها  يسهر  كــان  الــتــي  الفرنسية«  »الآداب 

الشاعر لويس أراغون في باريس.
كـــــان الــــخــــلاف نـــظـــريـــاً بــــن جـــمـــاعـــة بـــاريـــس 
وشـــبـــاب مــارســيــلــيــا الـــذيـــن كـــانـــوا يــرفــضــون 
الشعر كما  التقليدي في  الشكل  إلــى  العودة 
ة 

ّ
كــان يــدافــع عنه أراغــــون. كما اهــتــمّــت المجل

»الــشــيــوعــيــة« الـــجـــديـــدة بــالــتــرجــمــة لــتــقــديــم 
ــي. وبــدأ 

ّ
شــعــريــات الــعــالــم إلـــى الـــقـــارئ المــحــل

م الهولندية 
ّ
ديلوي بالشعر الهولندي، إذ تعل

عندما اســتــقــرّ فــي هــولــنــدا وهــو لــم يتجاوز 
ا ماريا سويسبرغن. 

ّ
العشرين وتزوّج فيها آن

تـــرجـــم لــكــبــار الـــشـــعـــراء الــهــولــنــديّــن؛ أمــثــال 
تعرّف على  كما  لوسيير وبيرت شيربيرت، 
أعضاء »جماعة كوبرا« الشهيرة ورافقهم في 

مغامرتهم الفنية.
ــنــــري ديــــلــــوي أن يـــجـــعـــل مــــن »  اســــتــــطــــاع هــ
مفتوحاً  شعرياً  مختبراً  بويتيك«  أكسيون 
ــم، لــعــبــت فــيــه الــتــرجــمــة وحــــوار  ــالـ ــعـ عــلــى الـ
وتشجيع  الجديد  ودينامية  الفنية  الأشكال 
استمرار  في  دوراً حيوياً  الصاعدة  الأجــيــال 
 الـــصـــعـــوبـــات 

ّ
ــتــــجــــربــــة وتـــــجـــــاوزهـــــا لــــكــــل الــ

الأيــديــولــوجــيــة والــنــظــريــة والــســيــاســيــة، رغم 
الانـــتـــمـــاء الــشــيــوعــي لأغــلــب أعــضــائــهــا. كما 
ــة بـــن الــجــنــاح الــنــيــو- 

ّ
 الـــصـــراع فـــي المــجــل

ّ
أن

لــم يصل إلى  التقليدي  ســوريــالــي والــجــنــاح 
حدّ القطيعة. ويعود السرُّ في ذلك إلى تجديد 
ــا، فــهــنــاك من  ــهـ ــانـ ـــة ومــــرونــــة ربّـ

ّ
طـــاقـــم المـــجـــل

تركها لاعتبارات فكرية؛ كشارل دوبزانسكي، 
ومــــن الــتــحــق بــهــا لــيــكــتــشــف ثـــــراء الــتــجــربــة 
الــشــعــريــة؛ مــثــل جـــاك روبــــو، وفــرانــك فــونــاي، 
ة 

ّ
وبــول لوي روســي. وهكذا استطاعت المجل

 
ّ

بأقل وتمرّ  نفسها  جدّد 
ُ
ت أن  الستينيات  في 

ة 
ّ
الأضرار الممكنة من عواصف البنيوية )مجل

ة 
ّ
والنظري، ومجل الأدبــي  العدو  كيل«،  »تيل 

»شـــانـــج« بــقــيــادة جـــان بــيــيــر فـــاي المنسحب 
»أكسيون  من »تيل كيل« والحليف النظري لـ
ــى الــتــســعــيــنــيــات بــأبــرز  بــويــتــيــك«( لــتــصــل إلـ

الأصوات الشعرية الفرنسية والعالمية. 

عالمَ عربي بلا حُجب
كــانــت عــلاقــة هــنــري ديــلــوي بالعالم العربي 
علاقة مبدئية. ويأتي هذا الموقف من إيمان 
رية والشعوب  الشاعر بعدالة الحركات التحرُّ
المستعمَرة سابقاً. لما التقيته في باريس في 
أواخر التسعينيات، كانت رغبته لا تخفت في 
ف على مستجدّات العالم العربي. عالم  التعرُّ
يـــراه الــشــاعــر دون حــجــاب اســتــشــراقــي؛ فهو 

جلال الحكماوي

صــبــاح   .2021 يـــولـــيـــو  ــمــــوز/  تــ  20
 هــنــري 

َ
مــشــمــس فـــي الــــربــــاط. رحـــــل

ديـــــــلـــــــوي. قـــــــــــرأتُ الــــخــــبــــر الـــغـــريـــب 
والمـــفـــاجـــئ عــلــى حـــســـاب فــيــســبــوك صــديــقــي 
أحلم.  ني 

ّ
كأن كوفيه،  لــوران  والناشر  الكاتب 

 الــشــاعــر الــشــيــوعــي الأخــيــر 
َّ
كـــنـــتُ أعــتــقــد أن

ـــرتُ قــامــتــه الــقــصــيــرة ونظرته  لا يــمــوت. تـــذكَّ
الحادّة ووجهه البشوش ومشيته السريعة، 
رغم العكّاز، في مرسيليا قبل بضع سنوات. 
متُ 

ّ
ـــا سل

ّ
لم  قــبــل أن يبتسم 

ً
فـــيَّ طــويــلا ق  حـــدَّ

ــرور الــســنــن.  عــلــيــه. لـــم يــتــغــيّــر كــثــيــراً رغـــم مــ
شاعر بِنِعال من ريح فتح العالم شاسعاً بن 
»أكسيون  الشهيرة  الشعرية  ته 

ّ
مجل ــي 

َ
ــت

ّ
دف

ة 
ّ
بويتيك« )1958 - 2012(. تعرّفتُ على المجل

في تسعينيات القرن الماضي قبل أن أتعرّف 
ما 

ّ
عــلــى الــشــاعــر فــي بــاريــس. كــنــتُ أزوره كل

ذهبتُ لقضاء الصيف عند صديقي الشاعر 
عــبــد الإلــــه الــصــالــحــي. وكــــان يــســألــنــي دائــمــاً 
عن المغرب العربي والعالم العربي، هو الذي 
ــعـــرض. كـــان يطلب  ــال الــعــالــم بــالــطــول والـ جـ
زيـــارة،   

ّ
كــل مُــســاعِــدتــه نيللي بيكو، بعد  مــن 

ة إلى 
ّ
 جديد عندهم من المجل

َّ
أن تمنحني كل

مــارن«، مهرجان  فــال دو  منشورات »بيينال 

جوليان بلين

مرسيليا قاسمنا المشترك، 

في الغالب، يبدأ كل شيء هكذا؛ 
 بــن شــعــراء يُطلقون مجلات، 

ٌ
 وتــعــاون

ٌ
لــفــة

ُ
أ

ــاء  ــ ــدقــ ــ ــم أصــ ــ ــهـ ــ ــات، لـ ــ ــانــ ــ ــرجــ ــ ــهــ ــ ــــون مــ ــمـ ــ ـ
ّ
ــظ ــ ــنـ ــ يـ

ما  هناك  يقولوا  كي  ويُسافرون  مشتركون، 
يــحــدث هــنــا. وهــنــا يُــخــبــرون بــمــا شــاهــدوا 

وبمن التقوا هناك.
مع هنري كان الأمر كذلك.

مجلة »أكسيون بويتيك« من 1958 إلى 2012
فــال دو مارن  الــدولــي للشعراء في  البينالي 

من 1991 إلى 1997
جـــوزيـــف جـــولـــيـــان غــوغــلــيــالمــي، جــــان جــاك 
فيتون، وليليان جــيــغــودون، كــي لا أذكــر إلا 

الأقدم والأكثر اجتهاداً وحضوراً.
هــنــري كـــان فــي الــجــهــات الأربــــع مــن كوكبنا 

الكروي..

رغم نقاط الالتقاء الكثيرة، نحن الاثنن، كان 
داً. ينبغي أن نستعيد 

ّ
لقاؤنا في بداياته مُعق

ل القوة التي 
ّ
القدرة على التذكّر، أو على تمث

لا تصدّق لليسار وقتها، لا فقط انتخابياً، بل 
وبالخصوص ثقافياً. وإذا أردنا التخصيص 

أكثر ففي مجالات الفن والشعر.

ا جميعاً من اليسار
ّ
في ذلك الزمن، كن

ــذاك مفهوماً مُــحــايــداً، بلا  الــيــســار لــم يكن آنـ

وداعاً 
هنري ديلوي

العربي، استمدّها من  بالعالمَ  راً، علاقةٌ مبدئية  الراحل مؤخَّ الفرنسي  الشاعرَ  ربطت 
إيمانه بعدالة الحركات التحرُّرية. كان يراه دون حجاب استشراقي؛ فهو ينتمي إلى 

جيل دافع عن استقلال الجزائر وخرج في مظاهرات ضدّ همجية الاستعمار الفرنسي، 
وقد ظل على مبادئه ولا سيما مع الشعب الفلسطيني وحقّه في المقاومة

كان متحزبّاً ومناضلاً 
سياسياً، نعم، ولكن قبل 

كل ذلك هو متحزبّ 
ومناضل من أجل الشعر. 

حين نقرأ له نتأكّد من 
كرمه ومن انفتاحه على 

العالم

كشّاف أضاء على القرن العشرين الشعري

صديقنا... من الجزائر إلى فلسطين

مناضل ورحّالة 
شعري لم يترك مكاناً 

إلاّ وحفر فيه 

لم تخفت رغبته في 
التعرُّف على مستجدّات 

العالم العربي

إلى جانب إشرافه على مجلةّ »أكسيون 
عن  ملفاً  يضم  عدد  )الغلاف،  بويتيك« 
الشعر الفلسطيني، 2005(، أصدر ديلوي 
منها:  الأنطولوجيات،  من  كبيراً  عدداً 
و1988«،   1983 بين  فرنسا  في  »الشعر 
و»أنطولوجيا  الراهن«،  و»أنطولوجيا 
و»أنطولوجيا  شاعرة«،  و»29   ،»2000
ومــن  الــجــديــد«.  للشعر  اعــتــبــاطــيــة 
»صــور«  نذكر:  الشعرية  مجموعاته 
و»التكرار«   ،)1980( ــف«  و»الألـْ  ،)1948(
)1992(، و»لقب« )1998(، و»إلى الأجنبية« 
)2006(، و»الماضي غير المنتظر« )2012(.

أنطولوجيات الراهن

2425
ثقافة

لوران كوفيه

الفضاءات  إلى »غاليري ماير«، أحد  نحن في 1995، وصلتُ مع جوليان بلي 
النادرة في مرسيليا التي تحتضن الفنون غير المكرّسة والأداء الشعري الحيّ. 
هنري ديلوي كان هناك. عرّفنا جوليان ببعضنا، وبمرحه وكرمه المعروف، قال: 

ما الكثير من العمل اليوم«.
ُ
»لديك

بعد عشرين عاماً من ذلك، وفي مرسيليا أيضاً، جاءني هنري إلى »مانيفستن«، 
ه قبل قرابة عام، وقد راق 

ُ
وهو مقهى جمعيّاتي وفضاء ثقافي مستقل أطلقت

لهنري وبات يحبّ التردّد عليه، مُعظم الوقت بصحبة ليليان جيغودون وجان 
جاك فيتون.

المقهى مغلقاً، ولكن كانت قد وصلتني نسخ من آخر  كــان  الصباح،  ذلــك  في 
إصدرات منشورات »أل دانتي«: »ما هو أنت«، كتابٌ للشاعر الهولندي هرمان 
قنا على 

ّ
بنا معاً صفحات الكتاب، عل

ّ
غورتر، بترجمة هنري وبنته ساسكيا. قل

مقاطعه ونحن نحتسي مشروباتنا، ثم جَمَع النسخ التي سيأخذها في حقيبة 
ها التي يتسوّق بها.

ُ
شراءات، لا شك أنها ذات

ر أن السياسة 
ّ
بابتسامة تساعد في إيصال فكرته، قال لي: إنه مهمٌّ اليوم أن نذك

يمكنها أن تتصارع هي الأخرى مع الشعر )هرمان غورتر كان ناشطاً ثورياً 
ر 

ّ
أتذك لوكسمبروغ(.  روزا  زعيمتهم  ومن  ألمانيا  في  السبارتاكيي  من  مقرباً 

ليصبح  للماء  الــعــازل  معطفه  يرتدي  للمغادرة،  يستعدّ  رأيته  حي  اضطرابي 
من غير الممكن أن يتعرّف عليه أحــد، كما يعرف كيف يفعل ذلــك المناضلون 
في الظل والمقاومون: حقيبته كان يمكن أن تحتوي على الكتب أو الفواكه... أو 

أي شيء آخر.
 Il( ه مهمٌّ اليوم

ّ
كثيرا ما عدتُ إلى صيغة تلك العبارة التي وردت على لسانه: إن

...)est important aujourd›hui
الــطــوارئ.  إعــلان حالة  المظاهرات ضد  وقــع  نعيش على  ا 

ّ
كن نهاية 2015،  في 

الــيــوم...«.  رتُ مثل كثيرين، أن هنري كان يــردّد طــوال حياته: »كم هو مهمٌّ 
ّ
فك

مثلما في خمسينيات القرن الماضي، حيث أدار مجلة »أكسيون بويتيك«، كما 
في الستينيات حي أشرف عل تلك السلسلة الرائعة »شعر البلدان الاشتراكية« 
ضــمــن »مـــنـــشـــورات بــيــيــر جـــان أوســـفـــالـــد« مــانــحــاً لــلــقــراءة نــصــوص شــعــراء 
سلوفاكيي وروس وألمان ومجريي وآخرين، في فرنسا كانت وقتها مرهونة 
نفس  أدار  حيث  السبعينيات  فــي  وكما  الشيوعية.  ومناهضي  للشوفينيي 
إليزابيت رودنسكو.  السلسلة مع »دار فرانسوا ماسبيرو« مع جاك روبو ثم 
وكما في كل عمل يُصدره عن شاعر من بلد آخر، من قارة أخرى، كان يعرف 
واللغة،  الــســيــاســة، والاقــتــصــاد،  بــالآخــريــن رغــم حــواجــز  نلتقي  كيف يجعلنا 

والجغرفيا...
العالم لست مــوجــوداً فيها، ســواء عبر شِــعــرك أو  هــنــري، لا توجد مكتبة فــي 
تحمل  لا  كثيرة  كتب  خــلال  مــن  أو  منشوراتك  أو  أنطولوجياتك  أو  ترجماتك 
كنت  التي  الــصــداقــة  قــنــوات  بفضل  بفضلك،  للوجود  ظهرت  ولكنها  توقيعك 

تربطها بي أرجاء العالم. 
تواصل  رفاقية  كتائب  اليوم  ل 

ّ
طــوال حياتك تشك ها 

َ
التي نسجت الروابط  هذه 

مقاومة سموم عصرنا. معك حق، أكثر من أي وقت مضى: إنه مهمٌّ اليوم...
 )Laurent Cauwet كاتب وناقد وناشط ثقافي فرنسي، 
ترجمة: شوقي بن حسن(

إنهّ مهمٌّ اليوم...

رحيل

أربع صور

الجزائر  إلــى جيل دافــع عن استقلال  ينتمي 
وخــرج فــي مــظــاهــرات صاخبة فــي مرسيليا 
آنــذاك، لم  الفرنسي.  ضد همجية الاستعمار 
ه سنة 

ُ
يكن قد زار المغرب العربي. فلمّا دعوت

في  المتوسّطي«  الشعر  »مهرجان  إلــى   2005
اب 

ّ
الرباط الذي كنت أديرُه لفائدة »اتحاد كت

 
ّ

المغرب«، كان سعيداً جدّاً. لكن قبل أن يستقل
ــان لــهــنــري  ــ  فــــي المــــغــــرب، كـ

ّ
الـــطـــائـــرة ويــــحــــط

ــة »أكــســيــون بويتيك« 
ّ
ديــلــوي وشــعــراء مــجــل

نضالي  تاريخ  الماضي  القرن  ينيات 
ّ
ست في 

الجزائر المستعمَرة؛ حيث أصــدروا عدداً  مع 
خــاصّــاً عــن حـــرب الــجــزائــر ســنــة 1960. جــاء 
ــقــــراءات  ديـــلـــوي إلــــى الــــربــــاط وشــــــارك فـــي الــ
ــات بــحــمــاس  ــ ــورشـ ــ ــدوات والـ ــ ــنـ ــ الــشــعــريــة والـ
كــبــيــر. كـــان يــتــعــرّف عــلــى الــشــعــر الــعــربــي من 
خـــلال الــشــعــراء المــشــاركــن فــي المــهــرجــان من 
تونس والجزائر ومصر ولبنان... وفي سبقه 
اً 

ّ
ــان قــد أصــــدر فــي ســنــة 2004 ملف ــم، كـ ــدائـ الـ

من   178 الــعــدد  فــي  الفلسطيني  الــشــعــر  عــن 
 شعراء من 

َ
ة

ّ
»أكسيون بويتيك« قدّم فيه ست

فلسطن )محمود درويــش، وعثمان حسن، 
ونجوان درويش، ووليد الشيخ، ودنيا الأمل 

طعم ورائحة، بلا مضمون ولا دلالة. 
 للتصريف 

ً
لم يكن مفهوماً توافقياً، ولا قابلا

مع أي كان
كـــان الــيــســار وقــتــهــا قـــوة حقيقية. كــنــتُ مع 
بعض أصدقائي الفوضوين والليبرتارين 
ــــان هــنــري  صــيــغــة مــســتــقــلــة مـــن الـــيـــســـار، وكـ

شيوعياً بالكامل منتمياً لحزب.
خــلــق هـــذا الــوضــع نــقــاشــات رائــعــة، وبعض 
المشادات، ولكن في النهاية خلق الكثير من 

الروابط وصداقة حقيقية.
كقاسم مشترك،  مرسيليا  لدينا  ذلــك،  وإلــى 
راها المئة 

ُ
هذه المدينة التي تضم كل الألوان بق

والأربعن ناهيك عن شواطئها وجزرها.
 

أذكر هنري وعشقه للطبخ. يا لها من ذكرى 
اتــه الشعرية على  حن أسترجع إحــدى قــراء
كـــان يطهو  بـــرنـــارديـــن«.  خشبة »تــيــاتــر دي 
يَعقد  أن  يمكنه  أحـــد  لــلــجــمــهــور. ولا  الــلــحــم 
بــيــنــي وبــيــنــه اتــفــاقــاً، كـــان يـــرى أن الــزيــتــون 
الأخـــضـــر يــنــبــغــي أن يـــرافـــق أكـــلـــة الــكــايــيــت 
أكلها  ينبغي  إنــه  فــأقــول  أنــا  أمــا   ،caillettes
مع الزيتون الأســود. وفي النهاية، حدث أن 

تذوّقتها مع الزيتون الأخضر.

)Julien Blaine شاعر فرنسي. صديق لـ هنري 
»العربي الجديد«( ديلوي، والنص خاص بـ

زارهــا  أن  بعد  السوسي(  إسماعيل، وسمية 
ووقف على بشاعة الاحتلال الإسرائيلي.

كــتــب ديــلــوي فــي مــقــدّمــة المــلــف الفلسطيني 
ــع الـــــشـــــعـــــراء الـــشـــبـــاب  ــ ـــة حـــــــــــواره مــ

ّ
لـــلـــمـــجـــل

الفلسطينين: »بن المستوطنات الإسرائيلية 
ــن الأراضــــــــــي وطـــوابـــيـــر  ــســ  أحــ

ّ
ــي تـــحـــتـــل ــتــ الــ

للكتابة؟ كيف  المــدرّعــات، كيف ننتزع فضاء 
ــاً؟ دار  ســنــجــد كـــتـــابـــة تــهــتــم بــنــفــســهــا أيــــضــ
حوارنا الطويل حول الشعر العالمي. نتشارك 
بــعــض »الإشـــكـــالـــيـــات الــنــظــريــة« )نــســتــعــمــل 
المــصــطــلــحــات نــفــســهــا(، ولـــيـــس فــقــط ســـؤال 
»كيف نكتب بعد أوشفيتز« الذي يصير هنا: 
»كيف نكتب بعد صبرا وشاتيلا؟«. )ص 21، 

العدد 178، سنة 2004(.
ــتــه 

ّ
كــــان هـــنـــري ديـــلـــوي مــشــرعــا دائـــمـــاً مــجــل

البرازيل  إلــى  الصن  من  الجديدة  للأصوات 
الأميركية  حدة 

ّ
المت بفيتنام والولايات  مروراً 

ــا زرتــــه  ــ ـ
ّ
ــنــــي لم ــ

ّ
ــر أن ــ وتــشــيــكــوســلــوفــاكــيــا. أذكــ

فـــي بـــاريـــس ســنــة 2004، رحّــــب بـــي بــحــرارة 
: »أريـــــــــدك أن 

ً
ــلا ــ ــائـ ــ ــنــــي إلـــــى مــكــتــبــه قـ ــلــ وأدخــ

من  فلسطيني  شاعر  ترجمة  فــي  تساعدني 
أتعرّف  مــرّة  أوّل  الجديد«. كانت هــذه  الجيل 

فــيــهــا عــلــى شــاعــر فلسطيني اســمــه نــجــوان 
درويـــــش. كــانــت الــلــحــظــة غــريــبــة: أســافــر إلــى 
بـــاريـــس لأكــتــشــف شـــاعـــراً مـــن أبـــنـــاء جلدتي 
ــة شــعــريــة شــهــيــرة! أكّــــدت لــي لاحقاً 

ّ
فــي مــجــل

مــثــل هــــذه المـــواقـــف عــبــقــريــة الـــرجـــل وقــدرتــه 
الــخــروج مــن دوغــمــائــيــة السياسي إلى  على 

شساعة العالم.
التقى ديــلــوي فــي الــربــاط بــالإخــوة الشعراء 
له دعــوة لحضور  الذين وجّهوا  الجزائريّن 
مهرجان في السنة الموالية في الجزائر. قال 
لــي بابتسامته الــوديــعــة ونــحــن نــتــجــوّل في 
ــــا ســألــتــه عـــن سبب 

ّ
ـــــة المــديــنــة الــقــديــمــة لم

ّ
أزق

الــقــطــيــعــة الــثــقــافــيــة والـــفـــكـــريـــة بــــن المـــغـــرب 
لم  نا 

ّ
أن العربي وفرنسا: »يا جــلال، الحقيقة 

نــراجــع بــعــد تــاريــخ اســتــعــمــارنــا فــي المــغــرب 
ب 

ّ
العربي ولا سيما الجزائر. والمسألة ستتطل

 مع الأسف«. 
ً
وقتاً طويلا

)شاعر من المغرب(  

تلويحة تصويب

نجوان درويش

عزيزي هنري، يقال إنك الآن في 
الأمجاد السماوية، لكن بودي أن 
خاطبك كمقيم دائمٍ في الأمجاد 

ُ
أ

الأرضية. »أيموتُ الذي كان يحيا 
بَدْ؟«.

َ
كأنّ الحياة أ

بأنني مع مجموعةٍ  أمس حلمتُ 
ــلـــت ولــــــم تـــفـــهـــم مـــعـــنـــى أنــهــا  ــتـ ـ

ُ
ق

ــتــلــت. جـــرى حــصــارُنــا وفــجــأة 
ُ
ق

وجـــدنـــا أنــفــســنــا فـــي عــالــم مـــوازٍ 
ــا.  ــ ــودَنـ ــ ــه وجـ ــ

ُ
ــان ــ

ّ
ــك  سُــ

ُ
ــظ ــ ــــلاحِـ لا يـ

نراهم ونسمعهم ولا يروننا ولا 
أرواحــاً  ا 

ّ
كن أصــواتــنــا.  يسمعون 

ــم بـــالمـــوت. حـــي حــاولــنــا 
ّ
لا تــســل

ــم، لاحــظــت  ــهـ ــاهـ ــبـ ــتـ ــارة انـ ــثــ ــتــ اســ
ـــم 

ّ
ــم أنــــنــــا لـــــم نـــســـل ــهـ ــنـ  مـ

ٌ
ســـــيـــــدة

ا أرواحاً متشبثة 
ّ
بموتنا بعد. كن

بالأرض، ويبدو أنها لم تكن المرّة 
السيدة  تلك  تلاحظ  التي  الأولـــى 

أرواحاً تتشبّث. 
الــحــلــم لأشتغل  اســتــيــقــظــتُ مـــن 
أربــــع ســـاعـــات قــبــل أن أكــتــب لك 
هـــذه الــرســالــة. هــي فــي الحقيقة 
رســـالـــة شـــكـــر. ربـــمـــا لـــم تــعــرف 
ــاً فــي  ــارقــ ــان لـــقـــائـــي بــــك فــ ــ ــم كـ كــ
حــيــاتــي الــشــخــصــيــة والــثــقــافــيــة. 
فما الإنسان إلا مجموعة لقاءات. 
 الــفــرنــســيــة 

َ
ـــدتَ لـــي الــثــقــافــة جـــسَّ

المتحررة من إرثها الاستعماري، 
ر بي 

ّ
أث بعفوية وطفولية مُحبّبة. 

 سراح 
َ

 جَدٍّ أطلق
َ

كرمُك. كنتَ مِثل
عــن  ــى 

ّ
يــتــخــل أن  دون  أحـــــفـــــاده، 

مسابقتهم في المغامرة الشعرية. 
جَدٌّ هو طفل أيضاً.

ــر بــــي بــــلا حــــد تــضــامــنــك مــع  ــ ــ
ّ
أث

 لـــك لــقــاء 
ً
مــقــاومــتــنــا. قـــــرأتُ مــــرة

صــحــافــيــاً تــقــول فــيــه مـــا مــعــنــاه 
 المقاومة 

َ
إنها شرعية مثلها مثل

هذا  النازي.  للاحتلال  الفرنسية 
تكن تحتاج  لم  بقليل.  ليس  أمــرٌ 
شروحاً مطوّلة كالآخرين لتصل 

إلى الحقيقة العارية. 
ها. أتطلع إلى لقائك 

ّ
محبّتي لك كل

قريباً.

كنت أراه متحمّساً لفكرة أو مشروع شعري أو ملفّ خاص وهو يناقش الشعراء والنقّاد كان في الجهات الأربع من كوكـبنا
والشباب الحاضرين في فعاليات المهرجان. سمح لنا لقاء الرباط بالتعرفّ إلى شاعر استثنائي 
عمل على فتح الحدود بين الجغرافيات الشعرية والدفاع عن الأفكار الجديدة وتقديم 

الأجيال الجديدة.

بالعربية  الشهيرة وهو يهديني مختارات من شعره  بريق عينيه وابتسامته  أبداً  أنسى  لن 
صدرت في الجزائر كأنه يقول للمغرب العربي: »هو الشعر مرةّ أخُرى يضع اللبنة الأولى 

لمصالحة فرنسا مع تاريخها الدموي«. 
جلال...  

ليأخذ مكانه  العربي يظهر دورياً  الشعر  الملتوي وكان  الشعر  تابع هنري ديلوي طريق 
العدد 204 سنة 2011  نشر في  الأسطورية والثورية دون دوغمائية.  المجلةّ  في هذه 
من   205 العدد  في  سورية  ومن  العربية،  الثورات  خضمّ  في  ومصر  تونس  من  أصواتاً 
السنة نفسها... كانت الأصوات العربية تأخذ بهدوء مكانها في هذه الجغرافية العالمية 

المتحركة على الدوام.

قال لي بابتسامته الوديعة ونحن نتجوّل في أزقّة المدينة القديمة لمّا سألته عن سبب 
بعد  نراجع  لم  أننّا  »الحقيقة  وفرنسا:  العربي  المغرب  بين  والفكرية  الثقافية  القطيعة 
تاريخ استعمارنا في المغرب العربي ولا سيما الجزائر. والمسألة ستتطلبّ وقتاً طويلاً مع 

الأسف«.

Saturday 31 July 2021 Saturday 31 July 2021
السبت 31 يوليو/ تموز 2021 م  21  ذو الحجة 1442 هـ  ¶  العدد 2525  السنة السابعة السبت 31 يوليو/ تموز 2021 م  21  ذو الحجة 1442 هـ  ¶  العدد 2525  السنة السابعة

مشهد من مدينة 
مرسيليا وجزرها 
)Getty(

النص الكامل 
على الموقع الألكتروني

هنري ديلوي

النص الكامل 
على الموقع الألكتروني

عزيزي هنري



27

رياضة

يعود نجم التنس الإسباني رافاييل نادال إلى 
المنافسة من جديد يوم الأربعاء في الرابع من 

شهر آب/ أغسطس، بمشاركته في بطولة »أوبن 
سيتي«، التي تقام في العاصمة الأميركية 

واشنطن ابتداء من نهاية الأسبوع الحالي حتى 8 
أغسطس. وسيكون هذا الظهور الأول لنادال بعد 

الراحة التي قرر الحصول عليها بعد خسارته 
في نصف نهائي »رولان غاروس« أمام الصربي 

نوفاك ديوكوفيتش في 11 حزيران/ يونيو.

أكملت كل من الأوكرانية كاترينا بوندارينكو 
والأميركية ماريا ماتياس عقد المتأهلات إلى 

ربع نهائي بطولة »تشارلستون« للتنس، وذلك 
بعد الفوز على الأسترالية ماديسون إنغليز 

والإندونيسية الديلا سوتغادي، في ثمن نهائي 
البطولة. وستواجه ماتياس مواطنتها لورين 

ديفيس في ربع النهائي، بينما ستخوض 
الأوكرانية مباراتها في الدور المقبل أمام 
منافستها الأميركية الأخرى إيما نافارو.

أكد الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو، مدرب 
فريق باريس سان جيرمان، أن مهاجم الفريق 

كيليان مبابي لم يتحدث معه عن رحيل محتمل 
بحلول نهاية السنة المتبقية في عقده. وفي 
مقابلة مع صحيفة »لو باريزيان« المحلية، 

قال بوكيتينو: »حتى الآن هو لاعب في الفريق 
وسنعامله بالطريقة نفسها مثل الآخرين. 

المفاوضات محادثات خاصة، لكن كيليان لم 
يخبرني بأنه يريد الرحيل بأي حال من الأحوال«.

رافاييل نادال يعود 
إلى المنافسات في
4 أغسطس المقبل

بوندارينكو وماتياس 
تكملان عقد المتأهلات 
لربع نهائي »تشارلستون«

بوكيتينو: مبابي لم 
يخبرني عن احتمال رحيله 

عن »الباريسي«

انتهى حلم 
النجم الصربي 
نوفاك 
ديوكوفيتش 
بالتتويج 
بجميع ألقاب 
»الغراند سلام« 
والميدالية 
الذهبية في 
أولمبياد 
طوكيو 2020، 
وذلك بعد 
الإقصاء في 
الدور نصف 
النهائي أمام 
منافسه الروسي 
ألكسندر زفيريف 
بمجموعتين 
مقابل واحدة 
)6 - 1( و)6 - 3( 
و)6 - 1(. وكان 
ديوكوفيتش 
قد حصد 3 
ألقاب »غراند 
سلام« هذا العام 
وكان يمُني 
النفس بإضافة 
الذهب في 
طوكيو ثم لقب 
بطولة »أميركا 
المفتوحة«.

)Getty( ديوكوفيتش يفشل في حصد الميدالية الذهبية في طوكيو

نهاية حلم ديوكوفيتش
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علوم وتكنولوجيا
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جهاز صغير يعالج الألم 
دون تدخل جراحي

ــوّر فـــريـــق مـــن المــهــنــدســن والأطـــبـــاء  ــ طـ
الأميركية جهازاً  المتحدة  الولايات  في 
 لــلــنــفــخ، يــمــكــن 

ً
ــلا ــابــ فـــائـــق الـــنـــحـــافـــة قــ

استخدامه لعلاج أشد أشكال الألم دون 
دة وخطيرة. 

ّ
معق جــراحــة  إلــى  الحاجة 

حجمه  ويبلغ  للغاية،  رقيق  والــجــهــاز 
الإنــســان تقريباً، ويمكن  عــرض شعرة 
لفه فــي أســطــوانــة صــغــيــرة، وإدخــالــهــا 
في إبــرة، وزرعــه في  الغشاء الخارجي 
الذي يغطي الحبل الشوكي في العمود 
الفقري، وهي المنطقة نفسها التي يتم 
فيها الحَقن لتسكن الآلام أثناء الولادة. 
يــح، يتم  وبــمــجــرد وضــعــه بشكل صــحــ
نــفــخ الــجــهــاز بـــالمـــاء أو الـــهـــواء، بشكل 
يغطي جزءاً كبيراً من الحبل الشوكي، 
وعــنــد تــوصــيــلــه بــمــولــد نــبــضــي، تــبــدأ 
في  جــدا  الرفيعة  الكهربائية  الأقــطــاب 
إلى  تــيــارات كهربائية صغيرة  إرســـال 
الحبل الشوكي، ما يــؤدي إلــى تعطيل 
ــتــــبــــارات  إشـــــــــارات الألــــــــم. وتـــشـــيـــر الاخــ
المــبــكّــرة للجهاز إلــى احــتــمــال أن يكون 

عــلاجــاً فــعــالًا للعديد مــن أشــكــال الألــم 
الشديد، بما في ذلك آلام الساق والظهر 

التي لا تعالجها المسكنات.

كاميرا تحاكي عين الإنسان
تعمل وكالة مشاريع الأبحاث الدفاعية 
ــــي  ــــركـ ــيـ ــ ــيـــــش الأمـ ــ ــــجـ ــي الـ ــ ــ ــة فـ ــ ــــدمـ ــقـ ــ ــتـ ــ المـ
كـــامـــيـــرا  ــر  ــويــ ــطــ تــ ــلــــى  عــ  ،)DARPA(
ذكــيــة تــحــاكــي عـــن الإنـــســـان، وتتميز 
بسرعة  الأشياء  تحديد  على  بقدرتها 
ــيـــرة مــــع مــــعــــدل اســــتــــهــــلاك ضــئــيــل  ــبـ كـ
تحسن  إلــى  الابتكار  ويهدف  للطاقة. 
المــركــبــات  مــثــل  الــعــســكــريــة  التطبيقات 
والأجهزة  والروبوتات،  القيادة،  ذاتية 
ــــي عـــمـــلـــيـــات الـــبـــحـــث  ــة فــ ــدمــ ــتــــخــ ــــســ

ُ
الم

التقليدية  للكاميرات  ويمكن  والتتبع. 
ــيــــاء بــســهــولــة وبــدقــة  أن تــتــعــقــب الأشــ
ــك مــــن خـــلال  ــ ــيـــرة، لــكــنــهــا تــفــعــل ذلـ ــبـ كـ
المعلومات،  مــن  كبيرة  كميات  تحليل 
الأمــر الــذي يستغرق وقتاً وطــاقــة، في 
حن تتميز الكاميرا الجديدة بقدرتها 
تلتقطها  التي  البيانات  معالجة  على 
ــان، إذ  ــ ــــسـ ــاغ الإنـ ــ بــطــريــقــة تـــحـــاكـــي دمــ
الأشياء وتحديد  إلى  التعرف  يمكنها 
موقعها والمسافة الفاصلة بينها وبن 
هــذه الأشــيــاء بــالاعــتــمــاد على الأشعة 
تــحــت الــحــمــراء، كــمــا تــقــوم باستهلاك 
ولتحقيق  الــطــاقــة.  مــن  كميات ضئيلة 
التي تحمل  التقنية  الهدف، تركز  هــذا 
اسم FENCE على العناصر المهمة في 
العناصر والبكسيلات  المشهد وإغفال 
غير المهمة، من خلال استخدام الدوائر 
الــعــصــبــيــة الــتــي تــحــاكــي عــمــل الــدمــاغ 

الــدوائــر بشكل  البشري. وستقلل هــذه 
كــبــيــر مـــن كــمــيــة المــعــلــومــات الــتــي تتم 
مــعــالــجــتــهــا بـــواســـطـــة الـــكـــامـــيـــرات من 
خلال إظهار كيفية تجاهل الأجزاء غير 
المهمة من الصورة. ويؤدي هذا النهج 
إلى تقليل كمية البيانات التي تعالجها 
كــبــيــر، وتقليل  الــكــامــيــرات بشكل  هـــذه 
التأخير في  أو  البيانات،  زمن وصــول 
نقلها، مع تقليل استهلاك الطاقة. وفي 
هــــذا الـــســـيـــاق، يــقــول الـــدكـــتـــور ويــتــنــي 
واتسون، المشرف على المشروع: هدفنا 
يمكنها  ذكية  تطوير مستشعرات  هو 
المعلومات  كمية  تقليل  حدسي  بشكل 
المــراد تحليلها، من أجل تركيز جهود 
ــــدات البكسيل  ــم وحـ  الــكــامــيــرا عــلــى أهـ

في الصورة.

الواقع الافتراضي لتطوير القيادة الذاتية

ــة  ــيــ ــوبــ ــاســ ــيــــة الــــــــرؤيــــــــة الــــحــ ــنــ ــقــ ــد تــ ــ ــعــ ــ ــ
ُ
ت

التقنيات  بــن  مــن   )Computer vision(
الواعدة لتحسن مجال الزراعة، إذ يمكن 
تطبيقات  تــطــويــر  فــي  عليها  الاعــتــمــاد 
ــلــــى تـــحـــلـــيـــل صــــور  وبــــــرامــــــج قــــــــــادرة عــ
ملاحظات  وإعطاء  الزراعية،  المحاصيل 
ــــول صـــحـــة الـــنـــبـــاتـــات وتــحــديــد  حـــيـــة حـ
تهدد سلامة  قد  التي  الضارة  الأعشاب 
المـــحـــاصـــيـــل. وفــــي هــــذا الـــســـيـــاق، تعمل 
شركة »سمول روبوت« البريطانية على 
تطوير روبوتات قادرة على التخلص من 
دون  من  الضارة،  والأعشاب  الحشائش 
الكيماوية،  ــواد  المـ مــن  الكثير  اســتــخــدام 
وذلـــك عــن طــريــق قتلها بــالــكــهــربــاء قبل 
التربة. وتعمل  بــذور المحصول في  زرع 
الــروبــوتــات الــجــديــدة عــلــى شــكــل فــريــق، 
الـــروبـــوت الأول عــلــى جمع  حــيــث يعمل 
ــــور لـــلأراضـــي  المـــعـــلـــومـــات والـــتـــقـــاط صـ
الزراعية وتحديد مكان الحشائش على 
مسافة تصل إلى 20 هكتارا، بينما يقوم 
ــر بــقــتــل الــحــشــائــش، لــيــقــوم  روبـــــوت آخــ
الروبوت الأخير بزرع البذور في التربة 
الــضــارة. وأشــارت  الخالية من الأعشاب 
الشركة إلى أن الاعتماد على هذا النوع 

في  مباشر  بشكل  يساهم  التقنيات  من 
تخفيض التكاليف بنسبة 40%. وحسب 
للأمم  التابعة  والـــزراعـــة  الــغــذاء  منظمة 
المــتــحــدة، تــم بيع نحو ستة مــلايــن طن 
مــتــري مــن المــبــيــدات الــكــيــمــاويــة فــي عــام 

2018، بقيمة تعادل 38 مليار دولار.

يعمل فريق بحثي مشترك من جامعة كاليفورنيا بيركلي وشركة فيسبوك وجامعة 
كارنيغي ميلون على تطوير نظام ذكي يتيح للروبوتات ذات الأرجل المشي والتنقل 
»التكيف  الجديدة اسم  التقنية  أكبر، وتحمل  المألوفة بكفاءة  التضاريس غير  فوق 
السريع أثناء الحركة« )Rapid Motor Adaptation(. وتحتاج الروبوتات ذات الأرجل 
أو تعليمها  التي ستوجد فيها  البيئات  إلى برمجتها يدوياً بالكامل لتناسب  إما 
الــيــدويــة. وقــد تكلف هذه  التنقل فــي بيئاتها مــن خــلال مزيج مــن تقنيات البرمجة 
الفريق بتطوير نظام يعتمد  قــام  الــغــرض،  والمـــال. ولهذا  الوقت  الكثير من  العملية 
الوقت  فــي  بــذكــاء  التكيف  الأرجـــل  ذات  للروبوتات  الــذكــاء الاصطناعي ويتيح  على 
التي تشكل تحديات غير مألوفة، حيث  التضاريس والظروف الجديدة  الفعلي مع 
يقوم الروبوت بتعليم نفسه مهارات التنقل والحركة. فعلى سبيل المثال، إذا أحس 
الروبوت بأن أرجله تنزلق إلى مسافة أبعد، يستنتج مباشرة أن السطح الذي يمشي 
عليه ناعم ويقوم بتعديل حركاته التالية وفقاً لذلك. وخلال التجارب الأولية، نجح 
الروبوت في التنقل على الرمال والطن والعشب الطويل وأكوام التراب والمنحدرات 
لقيت عليه 

ُ
الزيتية الزلقة دون أن يسقط. كما تمكن من الاستمرار في المشي بعدما أ

فــي %80  أكـــوام مــن الإسمنت والحصى  فــوق  التنقل  فــي  حقيبة ظهر ثقيلة. ونجح 
من التجارب. ويستند هذا الإنجاز إلى بحثٍ سابق، عندما اكتشف الباحثون للمرة 
الأولــى كيفية تمكن الروبوتات من التعلم في العالم الحقيقي. ويتم إجــراء التعلم 
 افتراضية من الروبوت في أرجاء 

ٌ
المعزز عموماً في بيئة محاكاة؛ حيث تتحرك نسخة

يكفي  بما   
ً
فعالة الخوارزمية  تصبح  أن  إلــى  الواقعية  البيئة  من  افتراضية  نسخةٍ 

لتعمل بأمان في العالم الحقيقي. ومن المتوقع أن يتم الاعتماد على هذا النوع من 
التقنيات في تطوير روبوتات قادرة على الوصول إلى أماكن خطرة والقيام بمهام 

البحث والإنقاذ عقب الكوارث الطبيعية.

عالم الابتكار صناعات مستقبلية

روبوت للقضاء على النباتات الضارة

روبوت يمشي بكفاءة في تضاريس وعرة

أحمد ماء العينين

كشفت شركة OpenAI المتخصصة 
الاصطناعي  الــذكــاء  تقنيات  فــي 
الــــذي   DeepDrive مــــشــــروع  عــــن 
يـــهـــدف إلــــى تــطــويــر نـــظـــام الـــقـــيـــادة الــذاتــيــة 
فــي ســيــارات تيسلا بــالاعــتــمــاد عــلــى ألــعــاب 
الفيديو. ويبدو أن شركة وايمو، التي تعتبر 
من بن الشركات الرائدة في سوق المركبات 
الـــذكـــيـــة، قــــررت هـــي الأخـــــرى الاعـــتـــمـــاد على 
الواقع الافتراضي وأنظمة المحاكاة لتسريع 
عملية تدريب السيارات ذاتية القيادة، حيث 
مشروع  عن  لغوغل  التابعة  الشركة  كشفت 
الــذي   )Simulation City( المــحــاكــاة«  »مدينة 
أصعب  في  السيارات  تدريب  إمكانية  يوفر 
ــك تــمــهــيــداً لإطــلاقــهــا  ــمــكــنــة، وذلــ

ُ
الـــظـــروف الم

فـــي الـــطـــرق الــحــقــيــقــيــة. وتــســتــخــدم الــشــركــة 
قابلية  للتأكد من  الجديد  النظام  الأميركية 
المـــركـــبـــات لــلــســيــر فــــي المــــــدن بــشــكــل فــعــلــي، 
خصوصاً الشاحنات ذاتية القيادة، إذ يقوم 

تسعى شركات صناعة 
السيارات إلى تطوير 

أنظمة القيادة الذاتية 
من دون الحاجة إلى 

اختبارات ميدانية

بالاعتماد  للشاحنات،  بــاخــتــبــارات  الــنــظــام 
على عدد كبير من السيناريوهات والأوضاع 
ــي المـــدن  الـــتـــي يــمــكــن أن تــواجــهــهــا فــعــلــيــاً فـ
الظروف  المحاكاة  عملية  وتشمل  زدحمة. 

ُ
الم

الطبيعية مثل قطرات المطر الصغيرة وكذلك 
انعكاس أشعة الشمس على زجاج الشاحنة 

والسيارات المحيطة.
ــارت وايــمــو إلـــى أن مــركــبــاتــهــا الــذكــيــة  ــ وأشـ
قــــامــــت بـــقـــطـــع 15 مـــلـــيـــار مـــيـــل فــــي مــديــنــة 
المحاكاة، ولم تتعد المسافة التي تم قطعها 
الشاحنات  طـــرف  مــن  الحقيقي  الــعــالــم  فــي 
ســــوى 15 مــلــيــون مـــيـــل. وتــعــتــمــد الــشــركــة 
الجديد  بالبرنامج  الشاحنات  على تدريب 
لــكــي تـــبـــدأ فـــي تــوســيــع تـــواجـــدهـــا الــفــعــلــي 
المـــدن، أي يوجد حالياً 600 مركبة يتم  فــي 
ــا، مــنــهــا 300 مـــركـــبـــة فــــي ولايــــة  ــارهـ ــبـ ــتـ اخـ
ــو ســنــة  ــمــ ــا. وكـــشـــفـــت وايــ ــ ــــدهـ أريـــــزونـــــا وحـ
2017 عن نظام CarCraft الذي يُعد بمثابة 
الــنــســخــة الــتــجــريــبــيــة الأولــــــى مـــن مــشــروع 
مدينة المحاكاة، واستطاعت سياراتها قطع 
مسافة 5 ملاين ميل -افتراضياً- ضمن هذا 
البرنامج. من جهة أخرى، يعمل الباحثون 
على  للتقنية  مــاســاتــشــوســتــس  مــعــهــد  فــي 
نظام  باستخدام  الذاتية  السيارات  تدريب 
بهدف  الحقيقي،  العالم  يحاكي  افتراضي 
ــارات الــتــنــقــل  ــ ــهـ ــ تــمــكــيــنــهــا مــــن اكـــتـــســـاب مـ
وتجنب المطبات في عدد من السيناريوهات 
الصعبة قبل أن يتم اختبارها في الشوارع 
أغلب  أن  إلــى  الــبــاحــثــون  الحقيقية. وأشـــار 

الذاتية  الــقــيــادة  المــطــورة لأنظمة  الــشــركــات 
تعتمد بشكل كبير على البيانات التي يتم 
فعلى  الميدانية.  الاخــتــبــارات  مــن  تجميعها 
ســبــيــل المـــثـــال، نــجــحــت ســـيـــارات غــوغــل في 
الاختبار،  بداية  منذ  طويلة  مسافات  قطع 

ــامـــت بــجــمــع بــيــانــات  ــا قـ إلا أنـــهـــا نـــــــادراً مــ
السيارات عن  أو خروج  متعلقة بالتصادم 
ــو مـــا يُــصــعــب عــلــى الــبــاحــثــن  الــطــريــق، وهـ
عملية تدريب السيارات على مواجهة هذه 

السيناريوهات الخطرة.

هشام حدانة

يعمل باحثون في مستشفى ماساتشوستس 
للعيون على تطوير جهاز مُكون من كاميرا 
إلى  بــالإضــافــة  الــصــدر  على  تثبيتها  يُمكن 
ســوار يتم ارتـــداؤه على المعصم. ويستطيع 
الــجــهــاز تــســهــيــل عــمــلــيــة تــنــقــل الــكــفــيــف، من 
خلال اكتشافه للمطبات والحواجز التي قد 

يواجهها في الطريق. 
وتم اختبار الجهاز الجديد لمدة 368 ساعة 
مـــن طــــرف 31 شــخــصــا يـــعـــانـــون مـــن إعــاقــة 
بــصــريــة، تــم تــدريــبــهــم عــلــى اســتــخــدامــه لمــدة 
دمجة 

ُ
الم والأجــهــزة  الكاميرا  وتمكنت  شهر. 

ــنـــاء الــتــجــربــة عند  مـــن تــنــبــيــه المـــشـــاركـــن أثـ
أو حواجز قد تعرضهم  أماكن  اقترابهم من 
لــلــخــطــر. وأثــبــت الــجــهــاز قــدرتــه عــلــى تقليل 
الاصــطــدامــات والــســقــوط بنسبة تــصــل إلــى 
الــتــقــلــيــديــة، مثل  بـــالـــوســـائـــل  مـــقـــارنـــة   %37
العصا. وتــم وضــع الجهاز ووحــدة تسجيل 
البيانات في حقيبة ظهر مع كاميرا بزاوية 

عريضة مثبتة على الصدر. 
ــــون بــــــارتــــــداء ســـــــوار فــي  ــاركـ ــ ــــشـ كـــمـــا قــــــام المـ
كـــلا الــيــديــن. وخــــلال المــشــي قــامــت الــكــامــيــرا 
بالتقاط مقاطع فيديو وإرسالها إلى معالج 
مخاطر  وتــحــديــد  الــبــيــانــات  بتحليل  يــقــوم 
ــلـــى الــــحــــركــــة الــنــســبــيــة  ــدام بــــنــــاءً عـ ــ ــطــ ــ الاصــ

لـــلأشـــيـــاء المـــــوجـــــودة فــــي الـــبـــيـــئـــة المــحــيــطــة 
بالكفيف. وإذا ما تم اكتشاف تصادم وشيك 
الأيــمــن، يهتز سوار  أو  الجانب الأيسر  على 
الفريق  ويسعى  لتنبيهه.  المناسب  المعصم 
الـــبـــاحـــث إلــــى الاســـتـــفـــادة مـــن الــتــحــســيــنــات 
المستمرة في قوة معالجة الأجهزة المحمولة 
الحاسوبية  الـــرؤيـــة  وتــقــنــيــات  والــكــامــيــرات 
الجهاز أصغر حجماً وأكثر جاذبية.  لجعل 
ومن جهة أخرى، يسعى باحثون في مختبر 
الــذكــاء الاصــطــنــاعــي لجامعة جــورجــيــا إلى 
تــطــويــر حــقــيــبــة ظــهــر ذكــيــة يمكنها إرشـــاد 
وتوجيه المكفوفن أثناء السير دون الحاجة 

لكلب مدرب أو عصا.

جهاز مبتكر لإرشاد المكفوفين

الواقع   الافتراضي   لتسريع    تدريب   سيارات   ذاتية   القيادة

تشتهر خيوط العنكبوت بالمرونة والمقاومة، ما دفع بعض العلماء لمحاولة تقليدها. وأخيراً، 
أعلن مهندسون من جامعة واشنطن، سانت لويس، أنهم تمكنوا من استعمال بكتيريا معدلة 
نتج بروتينات لحرير هجن. وجاءت نتائج الأبحاث مشجعة للغاية، حيث 

ُ
جينياً، وجعلها ت

واستعمل  الطبيعية.  العنكبوت  خيوط  بعض  من  مقاومة  وأكثر  قوية  ألياف  على  حصلوا 
الفريق نفسه بالفعل في عام 2018، بكتيريا تنتج خيوطاً تعادل في أدائها حرير العنكبوت 
الطبيعي. ولتحسن صفاتها الفيزيائية، قام الباحثون بتغيير تسلسل الأحماض الأمينية 
للبروتينات الحريرية. وتم إدخال تسلسل الأميلويد والذي يؤدي إلى تشكيل بلورات نانوية 
تساهم في دعم المقاومة الطبيعية لحرير العنكبوت. وفي الواقع، بفضل تسلسل الأحماض 

الأمينية الأقل تكراراً، أصبح إنتاج البروتينات أسهل من طرف البكتيريا المعدلة.

ألياف أقوى من خيوط العنكبوت
تصنعها بكتيريا معدّلة

جديد
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طوكيو ـ العربي الجديد

يــــواجــــه المــنــتــخــب المــــصــــري الـــيـــوم 
الــســبــت، نــظــيــره الــبــرازيــلــي حامل 
دي جانيرو  ريــو  أولمــبــيــاد  ذهبية 
منذ خمس سنوات، في الدور ربع النهائي 
وتـــأهـــل   .2020 طـــوكـــيـــو  ــعــــاب  ألــ دورة  مــــن 
المصريون للدور الثاني، بعد تعادل سلبي 
ــبـــل الــــســــقــــوط أمــــام  ــــت مــــع إســـبـــانـــيـــا، قـ لافــ
الأرجنتن صفر-1 في الجولة الثانية، ومن 

ثــم الــفــوز عــلــى أســتــرالــيــا بــهــدفــن نظيفن، 
ــلـــى حــســاب  ــة الــــتــــأهــــل عـ ــاقـ لـــيـــنـــتـــزعـــوا بـــطـ
منتخب »الــتــانــغــو«، وبــفــارق الأهـــداف عنه 

بعد تعادل الأخير مع إسبانيا )1 - 1(. 
وكــان الفريقان التقيا فــي مــبــاراة وديــة في 
الــثــانــي/ نوفمبر  الــقــاهــرة فـــي 17 تــشــريــن 
الماضي وانتهت بفوز أصحاب الأرض 1-2، 
لكن لاعب وسط منتخب مصر أكرم توفيق 
المقبلة ســتــكــون مختلفة  المـــبـــاراة  أن  اعــتــبــر 
تـــمـــامـــا، وقـــــال فـــي تــصــريــحــات صــحــافــيــة: 

رسّـــخ الــســويــدي أرمــــان دوبــلانــتــيــس نفسه 
نجماً عــلــى المــضــمــار وهـــو مــصــمّــم عــلــى ألّا 
يــقــف أي عــائــق فـــي وجــهــه عــنــدمــا يــخــوض 
مــنــافــســات مــســابــقــة الــقــفــز بــالــزانــة الــســبــت، 
ــن كـــتـــاب الأرقــــــام  فــــي ســعــيــه لإعـــــــادة تــــدويــ
من  الحالي.  طوكيو  أولمبياد  فــي  القياسية 
الــســهــل أن نــنــســى أن هــــذا الـــســـويـــدي الـــذي 
يصف مشاركته في العرس الأولمبي بـ »حلم 
الــطــفــولــة«، يــبــلــغ 21 ســنــة فــقــط، بــعــد سنة 
الرياضية  مسيرته  مــعــالــم  خــلالــهــا  تــبــدّلــت 
ــــن الأرقـــــــام  ــــدت تــحــطــيــمــه لـــلـــعـــديـــد مـ ــهـ ــ وشـ
عندما   2020 عــام  فــي  خصوصاً  القياسية، 

دمّرته جائحة »كورونا«. 
سجّل دوبلانتيس رقماً قياسياً عالمياً داخل 
قــاعــة فـــي مــســابــقــة الــقــفــز بـــالـــزانـــة بــلــغ 6.18 
الطلق،  الــهــواء  فــي  م   6.15 يسجّل  أن  قبل  م، 
ا قفزة الأسطوري الأوكراني سيرغي 

ً
متجاوز

بوبكا الذي حققها في عام 1994. وقبل سفره 
إلـــى الــيــابــان، قـــال دوبــلانــتــيــس إنـــه فــي حالة 
بدنية جيدة على الرغم من اعترافه بأن الرقم 
الــقــيــاســي الــعــالمــي الــجــديــد ســيــكــون ثــانــويــاً 
مــقــارنــة مــع تــطــويــق عــنــقــه بــالمــعــدن الأصــفــر: 
»ليس لديّ أيّ شكوى، أشعر أنني في الوضع 
الذي أريده، وارفع مستواي تدريجياً. أنا على 

اســتــعــداد لــلــذهــاب والــقــيــام بــمــا أريـــد فعله«، 
وهو الرياضي الذي نال لقب »موندو«.

تـــوقـــع الــجــمــيــع قــبــل انـــطـــلاق الأولمـــبـــيـــاد أن 
يـــــــؤدي دوبـــلانـــتـــيـــس وبــــاقــــي الـــريـــاضـــيـــن 
فــي مسابقات ألــعــاب الــقــوى أمـــام مــدرجــات 
ــســع 

ّ
ــا«، حــيــث يــت ــهـ ــيـ مــمــتــلــئــة عـــن »بـــكـــرة أبـ

»أم  لمسابقات  المستضيف  الأولمــبــي  الملعب 
الألـــعـــاب« لــقــرابــة 68 ألـــف مــتــفــرج، لــكــن هــذا 
الــحــلــم اصـــطـــدم بـــواقـــع اتـــخـــاذ قـــــرار حظر 
الجماهير المحلية ضمن إطار حرب اليابان 

ضد فيروس كورونا.
ــال دوبــلانــتــيــس الـــذي  ــذا الــســيــاق، قـ وفـــي هـ
 بــن الــســويــد وولايـــة 

ً
يــمــضــي وقــتــه مــتــنــقــلا

أمر  »إنـــه  ولادتـــه  مــكــان  الأميركية  لويزيانا 
مؤسف. بالطبع سأحبّ مشاهدة المدرجات 
ــثـــر إثــــــــارة، لــكــن  ــــك أكـ ــة، ســـيـــكـــون ذلـ ــمـ مـــزدحـ
الوقت  الأمــور ما هي عليه. أمضيت بعض 
العام الماضي من دون وجــود جماهير،  في 
لــذلــك بـــدأت اعــتــاد على ذلــك بطريقة مــا. لن 
لغيري  أو  لــي  بالنسبة  جــديــداً  يكون شيئاً 

من الرياضين«.

العين على الفوز
الــولايــات المتحدة لأب  وُلــد دوبلانتيس في 
ومــــدرب أمــيــركــي يــدعــى غــريــغ، ســبــق لــه أن 

ــة الــقــفــز بـــالـــزانـــة وتــمــكــن من  ــارس ريـــاضـ ــ مـ
تجاوز ارتفاع 5.80 م، ووالدة سويدية تدعى 
لفيروس  المضاد  اللقاح  هيلينا.حصل على 
كورونا خلال التمارين التي خضع لها في 
بلاد »العم سام« استعداداً للعرس الأولمبي.

ويـــؤكّـــد هـــذا الــريــاضــي أن هــدفــه الأســاســي 
يكمن في »الفوز« بالميدالية الذهبية، مشدّداً 
على انه »في عالم الأحلام، أودّ تحطيم الرقم 
أسطوري  بشيء  والــقــيــام  العالمي  القياسي 
 »لكنها 

ً
الألــعــاب«، ولكنه يستدرك قائلا في 

الألعاب الأولى لي، أريد فقط الفوز وهذا هو 
الشيء الوحيد الذي يدور في ذهني«.

ــان يــتــوقــع مــنــافــســة شـــرســـة من  وبـــعـــدمـــا كــ
ــيــــركــــي ســـــام كـــيـــنـــدريـــكـــس حــــامــــل لــقــب  الأمــ
بــطــولــة الـــعـــالـــم مـــرتـــن وصـــاحـــب المــيــدالــيــة 
الأخير  2016، سيغيب  ريــو  فــي  الــبــرونــزيــة 
لاصــابــتــه بــفــيــروس كــورونــا عشية انطلاق 
رينو  الفرنسي  يشكل  وقــت  فــي  المنافسات، 
في  الذهبية  بالميداليتن  الــفــائــز  لافيليني 
سنوات  أربــع  بعد  والفضية   2012 أولمبياد 

خطرا عليه.
واعترف دوبلانتيس بأن منافسه الفرنسي 
كان أحد أبطال طفولته، وقال »كنت من أشد 
المعجبن برينو« و«لمجرد أن أكون في وضع 
القليل  والتعلم  بالتنافس ضــده  لي  يسمح 
مــنــه، هــو أمــر رائـــع حقاً خــاصــة مــن شخص 
بينهما  الصداقة  علاقة  أن  وأضـــاف  مثله«، 
تــطــورت لتنتقل تــدريــجــيــاً مــن »مــثــل أعــلــى، 
مــنــافــس، إلـــى صــديــق، إلـــى كــل شـــيء بيننا. 
إنه شقيق كبير ومرشد وصديق، وأنا أنظر 
إليه بالتأكيد بطريقة مشابهة جداً لنظرتي 

إلى شقيقي الأكبر«.
)فرانس برس(

ماكيون ملكة السرعة وإنجاز لسكونماكردوبلانتيس لكتابة التاريخ في ألعاب »حلم الطفولة«

»خضنا مواجهة ودية ضد البرازيل مؤخرا 
لــكــنــهــا بــالــتــأكــيــد تــخــتــلــف عــــن المـــبـــاريـــات 
أكــد جناح منتخب  المــقــابــل،  فــي  الرسمية«، 
مــصــر رمـــضـــان صــبــحــي أن »طــمــوحــنــا لن 
يتوقف عند التأهل الى ربع النهائي، هدفنا 
هــو الــعــودة الــى الــبــلاد بميدالية أولمــبــيــة«. 
أما المنتخب البرازيلي فيعوّل على مهاجم 
هــدّاف  ريتشارليسون،  الإنكليزي  إيفرتون 
ــداف، بــيــنــهــا ثــلاثــيــة  الــبــطــولــة بــخــمــســة أهـــــ
)4-2(، وثنائية في مرمى  ألمانيا  في مرمى 
السعودية )3-1(، علما أن منتخب السامبا 
تــعــادل مــع ســاحــل الــعــاج 1-1 فــي مــبــاراتــه 
الـــثـــانـــيـــة لــكــنــه خـــــاض 75 دقـــيـــقـــة بــعــشــرة 
لاعـــبـــن، بــعــد طـــرد لاعـــب وســطــه دوغـــلاس 

لويز. 
أنــــدري جــارديــن  السيليساو  مـــدرب  ر 

ّ
وحــــذ

لاعبيه، من مغبة الاستهتار لدى مواجهتهم 
ــريــــحــــات لـــلـــمـــوقـــع  ــــي تــــصــ ــر، وقـــــــــال فــ ــ ــــصـ مـ
ــل فــريــق  الــرســمــي لــلاتــحــاد الـــبـــرازيـــلـــي: »كــ
الاستهتار  يمكننا  ولا  الاحـــتـــرام  يستحق 
أمام منتخب مصر خاصة أنه أظهر كفاءة 
كبيرة أمام منتخبات إسبانيا والأرجنتن 

وأستراليا في المباريات السابقة«.
وأضـــــــــاف »قـــمـــيـــص المـــنـــتـــخـــب الـــبـــرازيـــلـــي 
وحده لا يحقق لك الفوز. إذا قمنا بتحليل 
المباريات الثلاث التي لعبناها في أولمبياد 
التاريخ وحده  نــدرك أن  طوكيو حتى الآن، 
لا يكفي، السر هو ما كنا نتحدث عنه منذ 
المباراة الأولى وهو احترام جميع المنافسن 

بنفس القدر«.

معارك كروية من أجل التأهل
وهناك 3 مباريات قوية أخرى مُنتظرة في 
ــــدور ربـــع الــنــهــائــي لمــنــافــســات كـــرة الــقــدم  الـ
أولمبياد طوكيو 2020، والعن ستكون  في 
على المنتخب الإسباني الذي يملك تشكيلة 
مُــمــيــزة مـــن الــنــجــوم الـــقـــادرة عــلــى الــذهــاب 

بعيداً وتحديداً إلى المباراة النهائية. 
في المباراة الأولى، يواجه المنتخب الإسباني 
منافسه منتخب كوت ديفوار ومن المتوقع 
أن يتأهل إلى الــدور نصف النهائي بسبب 

OLYMPIAD  2020 أولمبياد

ستكون جماهير كرة القدم على موعد مع مباريات قوية في ربع 
نهائي منافسات »أولمبياد طوكيو«، إذ يطمح المنتخب المصري 

للوصول إلى الدور نصف النهائي عندما يواجه منتخب البرازيل القوي 
والمُدجج بالنجوم

)Getty( منتخب مصر يسعى لتكرار هذه الفرحة بالوصول إلى نصف النهائي

)Getty( تُوّجت الأسترالية إيما ماكيون بذهبية سباق 100 م حرة المرموق

)Getty( المنتخب المكسيكي يسعى لبلوغ المربع الذهبي )Getty( تسعى إسبانيا لتكرار أخر فوز والتأهل

)Getty( السويدي سيُقاتل من أجل الذهب

 
ً
الـــعـــنـــاصـــر الــفــنــيــة الـــتـــي يــمــلــكــهــا مـــقـــارنـــة

 بـــالمـــنـــتـــخـــب الأفــــريــــقــــي، وكــــانــــت إســبــانــيــا 
تأهلت متصدرة للمجموعة الثالثة، بينما 
ــز الــثــانــي  ــركــ ــن المــ تـــأهـــلـــت كـــــوت ديــــفــــوار مــ
فــي المــجــمــوعــة الــرابــعــة. ولا يــريــد المنتخب 

الإســبــانــي تــكــرار الأداء الــعــادي الـــذي قدمه 
فـــي المـــبـــاريـــات الـــثـــلاث مـــن مــنــافــســات دور 
الــقــوة الهجومية  لــم يُظهر  إذ  المــجــمــوعــات، 
ــأبـــرز المــرشــحــن  المــطــلــوبــة لـــفـــرض نــفــســه كـ
للتتويج بالميدالية الذهبية، لكنه يبقى أحد 
المنتخبات القوية القادرة على الوصول إلى 

المباراة النهائية.
وفــــي المــــبــــاراة الــثــانــيــة ســـيُـــحـــاول المنتخب 
عــلــى  الـــتـــفـــوق  الأرض  ــانـــي صـــاحـــب  ــابـ ــيـ الـ
المــنــتــخــب الــنــيــوزيــلــنــدي مـــن أجـــل مــحــاولــة 
التأهل إلى الدور نصف النهائي والمنافسة 
عـــلـــى المــــيــــدالــــيــــة الــــذهــــبــــيــــة، خـــصـــوصـــاً أن 

حقق  الـــذي  الوحيد  هــو  الياباني  المنتخب 
العلامة الكاملة في دور المجموعات بثلاثة 

انتصارات مع 9 نقاط. 
الــيــابــانــي نفسه مرشحاً  المــنــتــخــب  وفـــرض 
ــدى المـــيـــدالـــيـــات  ــ ــاً لــلــمــنــافــســة عـــلـــى إحــ قـــويـ
الــثــلاث )ذهــبــيــة، فــضــيــة أو بــرونــزيــة( بعد 
الأداء القوي الذي قدمه في دور المجموعات 
وتسجيله 7 أهـــداف فــي 3 مــبــاريــات، ولكي 
مــنــتــخــب  تـــخـــطـــي  أولًا  عـــلـــيـــه  ذلــــــك  يُـــثـــبـــت 

نيوزيلندا.
أمــا المــبــاراة الثالثة فــي الـــدور ربــع النهائي 
الجنوبية  كـــوريـــا  منتخبي  بـــن  فــســتــكــون 

والمكسيك، الأول تأهل من صدارة المجموعة 
الــثــانــيــة بــيــنــمــا تـــأهـــل الــثــانــي وصــيــفــاً من 
المــجــمــوعــة الأولــــى، وعــلــيــه ســتــكــون المــبــاراة 
أو  دقيقة  المنتخبن خــلال 90  متوازنة بن 

أكثر على أرض الملعب. 
المباراة هجومية كما هو متوقع  وستكون 
خــصــوصــاً مـــع نــســبــة الــتــســجــيــل المــرتــفــعــة 
للمنتخبن في دور المجموعات، إذ سجلت 
المــكــســيــك 8 أهـــــداف فـــي 3 مـــبـــاريـــات بينما 
سجل المنتخب الكوري الجنوبي 10 أهداف 
ــات، وعــلــيــه مـــن يُــســجــل أكــثــر  ــاريـ ــبـ فـــي 3 مـ

نتظرة.
ُ
سيتفوق في هذه المواجهة الم

الجماهير العربية تنتظر 
تأهلاً تاريخياً لمصر إلى 

المربع الذهبي

يخوض السويدي 
منافسات مسابقة القفز 

بالزانة اليوم

السباحة »الأولمبية«: ثنائية في الظهر 
لريلوف ومورفي يشكك بفوزه

فرض السبّاح الروسي تحت علم محايد يفغيني ريلوف نفسه نجماً 
لمنافسات الظهر في أولمبياد طوكيو، فبعد تتويجه في سباق 100 م، 
أضاف ذهبية 200 م محطماً الرقم الأولمبي، لكن وصيفه الأميركي راين 

على  أميركية  )24 سنة(، سيطرة  ريلوف  وأنهى  بفوزه.  مورفي شكك 
 1:53.27 دقيقة، منزلًا حامل اللقب الأميركي مورفي عن 

ً
السباق مسجلا

)بفارق 1.45 ث(.  )بفارق 0.88 ث(، والبريطاني لوك غرينبانك  عرشه 
وأمسى ريلوف أول سباح غير أميركي يحرز لقب السباق منذ الإسباني 
غير  ثاني سباح  أصبح  كما   ،1992 عــام  في  لوبيس-سوبيرو  مارتن 
رولانــد  الشرقي  الألمــانــي  بعد  م ظهراً،   200-100 ثنائية  يحرز  أميركي 
ماتيس في 1968 و1972. وعن هذا السباق، قال مورفي »سأعاني من 
استنزاف ذهني بعد استعداد دام لسنة في سباق قد لا يكون نظيفاً«.

تيدي رينر لن يحصد الذهبية الثالثة توالياً
انتهى مسعى لاعب الجودو الفرنسي تيدي رينر لحصد ذهبية أولمبية 
ثالثة على التوالي في منافسات وزن +100 كلغ، بعد خسارته في ربع 
النهائي أمـــام الــروســي تــامــرلان بــاشــايــيــف. وبــاتــت أقــصــى طموحات 
المــصــنــف أول  الــروســي  ــام  أمـ الـــذي مــنــي بهزيمة بنقطة وازاري  ريــنــر، 

عالمياً، حصد ميدالية برونزية على أمل الفوز بمواجهتن أخرين.

الصيني شون وانغ يخلف فيلبس في 200 م متنوعة
أحرز الصيني شون وانغ ذهبية 200 م متنوعة في رياضة السباحة. 
 1:55.00 دقيقة، ليضيف 

ً
م وانغ )27 سنة(، الرقم الآسيوي مسجلا

ّ
وحط

ذهبيته إلى برونزية ريو 2016، متقدماً على البريطاني دانكن سكوت 

)1.17 ث(. ودخلت  0.28 ث(، والسويسري جيريمي ديبلانش  )بفارق 
الأميركية  الأســطــورة  عليها  بعدما هيمن  جــديــدة  فــي حقبة  المسابقة 
مايكل فيلبس بن سنوات 2004 و2016. واضطر وانغ، حامل برونزية 
2016، إلى مطاردة الأميركي أندرو )22 عاماً(، المنطلق بسرعة قبل أن 
 خامساً في السباق. كما أضاف البريطاني سكوت 

ّ
يرضخ الأخير ويحل

)24 عاماً(، ميدالية ثالثة، بعد فضية 200 م، الثلاثاء، وراء مواطنه توم 
دين وذهبية التتابع أربع مرات 200 م.

أولمبيادياتقصة أولمبية

ماكيون ملكة السرعة وسكونماكر تحطم الرقم العالمي
م   100 بذهبية سباق  ماكيون،  إيما  الأسترالية،  ــوّجــت 

ُ
ت

مت الجنوب أفريقية، تاتيانا 
ّ
حرة المرموق، في وقت حط

ــدراً. وتـــابـــع  ــ ــ ســـكـــونـــمـــاكـــر، الــــرقــــم الـــعـــالمـــي فــــي 200 م صـ
النجم الأميركي كايليب دريسل تحليقه، فبعد تتويجه 
أربــع مــرات 100 م حــرة،  بذهبيتي 100 م حــرة والتتابع 
هــيــمــن فـــي نــصــف نــهــائــي 100 م فـــراشـــة مــحــطــمــاً الــرقــم 
الأولمبي، قبل سباق نهائي يتوقع أن يواجه فيه منافسة 

شرسة من المجري الشاب كريستوف ميلاك.
أولمبياً  رقماً  التوقعات محققة  )27 عاماً(  ماكيون  ولبّت 
قدره 51.96 ث أمام مفاجأة الألعاب برناديت هوغي من 
كامبل  كايت  ومواطنتها  ث(   0.31 )بــفــارق  كونغ  هونغ 
ت الكندية بيني أوليكسياك حاملة 

ّ
)بفارق 0.56 ث(. وحل

اللقب رابعة وحاملة الرقم العالمي السويدية العائدة من 
إصابة بكوعها سارة سيوستروم خامسة.

وكانت ماكيون قادت بلادها إلى لقب التتابع أربع مرات 
100 م وتحطيم الرقم العالمي الأحــد الفائت، ثم حصدت 
برونزية 100 م فراشة وبرونزية التتابع أربع مرات 200 
م، لــتــرفــع  رصــيــدهــا إلـــى 8 مــيــدالــيــات أولمــبــيــة، بينها 3 
ذهبيات، وفي طريقها إلى أول لقب أولمبي فردي، سجلت 
ما يكون أسرع زمن هذه السنة )52.19 ث( قبل إنجازها 

في طوكيو.
وقـــالـــت مــاكــيــون بــعــد نــهــايــة المــنــافــســات »أعــتــقــد أنــي 
أني  أعــرف  كــي تظهر عاطفتي.  الــوقــت  بحاجة لبعض 
عملت جيداً وكان استعدادي الأفضل. لم أحرز أي لقب 
أولمبي فردي في السابق. أريد الوصول ولمس الحائط«. 
وفــيــمــا انــتــظــرت الأســـتـــرالـــيـــات لــقــبــاً فـــرديـــاً مــنــذ بكن 
2008، أحـــرزن أربــع ذهبيات فــي طوكيو، فــي ظــل تألق 
أريــــارن تيتموس وكــايــلــي مــاكــيــون. وأكّـــد هــذا السباق 
تــألــق هــوغــي الــتــي حــصــدت أيــضــاً فــضــيــة 200 م حــرة 
التي تتخذ من جامعة  وراء تيتموس. وأمست هوغي 
أول سباحة من  لها،  الأميركية مقراً تدريبياً  ميشيغن 
هــونــغ كــونــغ تــخــوض نهائي المــونــديــال عــام 2019. في 

ــمــت ســكــونــمــاكــر الــرقــم الــعــالمــي فــي سباق 
ّ
المــقــابــل حــط

على  فتفوّقت  دقيقتن،   2:18.95 م صــدراً مسجلة   200
)بفارق 0.97 ث( وآنــي لايــزور  ليلي كينغ  الأميركيتن 
)بــفــارق 1.89 ث(. وكـــان الــرقــم الــعــالمــي الــســابــق بحوزة 
سجلته  د(   2:19.11( بيدرسن  مولر  ريكي  الدنماركية 

عام 2013.
في طوكيو  عاماً(   24( لسكونماكر  ميدالية  ثاني  وهــذه 
بعد فضية 100 م صـــدراً، وأمــســت ثالث سباحة جنوب 

أفريقية تحرز ذهبية لبلادها في السباحة، بعد بينيلوب 
هاينز )2 في 1996( وجوان هاريسون )1952(. وتصدرت 
الأميركية كينغ، اختصاصية مسافة 100 م، في النصف 
الــعــالمــي، لكن قبل خمسن  الــرقــم  الأول بــزمــن متقدم عــن 
انتزعت منها سكونماكر الصدارة، في  النهاية  متراً من 
حن حلت لايــزور )26 عاماً( ثالثة بعد أشهر قليلة من 

وفاة والدها بفيروس كورونا.
)فرانس برس(

يطمح النجم السويدي، 
أرمان دوبلانتيس، لتحقيق 

الميدالية الذهبية 
في منافسات الألعاب 

الأولمبية 2020

على هامش الألعاب
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بودابست ـ العربي الجديد

تستأنف المعركة حامية الوطيس 
البريطاني  مرسيدس  سائق  بن 
لـــويـــس هــامــيــلــتــون، بــطــل الــعــالــم 
العام، ومنافسه  الترتيب  مــرات وثاني  سبع 
سائق ريد بول الهولندي ماكس فيرستابن، 
المتصدر، في نهاية الأسبوع الحالي، عندما 
يخوضان غمار سباق جائزة المجر الكبرى، 
المــرحــلــة الــحــاديــة عــشــرة مـــن بــطــولــة الــعــالــم 
في  »هنغارورينغ«  1، على حلبة  للفورمولا 
إلى  هاميلتون  ويصل  بودابست.  العاصمة 
بــودابــســت لمــواجــهــة تــحــدٍّ آخــر داخـــل الحلبة 
وخارجها، حيث يأمل في تحقيق فوزه الـ100 
البريطاني  وحقق  الاحــتــرافــيــة.  مسيرته  فــي 
الــبــالــغ مــن العمر 36 عــامــاً رقــمــاً قياسياً في 
الانتصارات على حلبة »هنغارورينغ«  عدد 
ثماني  برصيد  والمتعرجة  والضيقة  المغبرة 
مرات، بينها ثلاثة سباقات ويتوقع انتصارا 

جديدا. 
ـــص الـــفـــارق عـــن فــيــرســتــابــن من 

َّ
وبــعــدمــا قـــل

ــة إلـــــــى ثــــمــــانــــي نــــقــــاط فـــــي ســـبـــاق  ــطـ ــقـ 33 نـ
ــلــــى حــلــبــة  ــــرى عــ ــبـ ــ ــكـ ــ ــيــــا الـ ــزة بــــريــــطــــانــ ــ ــائــ ــ جــ
»ســيــلــفــرســتــون«، عــنــدمــا حــقــق فـــــوزه الـــــ99 
مثير  اصــطــدام  بعد  الاحترافية  مسيرته  في 
لــلــجــدل فــي الــلــفــة الافــتــتــاحــيــة مــع الهولندي 
العالم  بطل  يملك  ثـــوان،  بعشر  حيث عوقب 
فــرصــة اســتــعــادة زمـــام المـــبـــادرة فــي السباق 
عقوبة  على  هاميلتون  وحصل  اللقب.  على 
10 ثوانٍ في سباق حلبة »سيلفرستون« في 
18 مــن الــشــهــر الــحــالــي، إثـــر الاحــتــكــاك بينه 
في  الــتــاســع  المنعطف  عند  فيرستابن  وبــن 
الــى تعرض الهولندي  اللفة الأولـــى، مــا أدى 

جائزة المجر 
الكبرى

يدخل البريطاني لويس هاميلتون، بطل العالم سبع مرات، في تحدٍ جديد 
في  المتصدر،  فيرستابن،  ماكس  الهولندي  بول  ريد  سائق  منافسه  مع 
الكبرى،  المجر  جائزة  سباق  غمار  يخوضان  عندما  الحالي،  الأسبوع  نهاية 

المرحلة الحادية عشرة من بطولة العالم للفورمولا 1

3031
رياضة

تقرير

الــذي  السباق  مــن  لــحــادثٍ عنيف وانسحابه 
فــاز بــه بطل العالم فــي نهاية المــطــاف. ورغــم 
تنفيذه عقوبة التوقف لعشر ثوانٍ في منطقة 
الــصــيــانــة الــخــاصــة بــفــريــقــه، فـــاز هاميلتون 
بعد أداء رائع في النصف الثاني من السباق، 
مـــا خــولــه تـــجـــاوز ســائــق فــريــق فـــيـــراري ابــن 
من  لفتن  قبل  لوكلير  شـــارل  إمـــارة موناكو 
النهاية. وأعــرب فريق ريد بول عن استيائه 
الــســبــاق لأنــه رأى أن »فــيــا« تساهل في  بعد 
وأن  هاميلتون  على  فرضها  الــتــي  العقوبة 
بطل العالم سبع مــرات كــان يستحق عقوبة 
أكثر قساوة. ورغم عدم استئناف فريق ريد 
ــرار لــجــنــة الــتــحــكــيــم، وانـــقـــضـــاء المـــدة  ــ بــــول قـ
المسموحة لتقديم أي استئناف لتكون بذلك 
الــفــريــق قــرر  نــهــائــيــة، إلا أن  الــســبــاق  نتيجة 
تقديم طلب لمراجعة قرار العقوبة. وسيؤدي 
الطلب المقدم من الفريق النمساوي إلى عقد 
جــلــســة اســتــمــاعــيــة بــحــضــور لــجــنــة تحكيم 
ســـبـــاق بـــريـــطـــانـــيـــا وبـــحـــضـــور مــمــثــلــن مــن 

مرسيدس وريد بول. 
كلامية  حــرب  في  السائقن  تصادم  وتسبب 
بقيادة ريد بول، حيث قال مديره البريطاني 
إن فريقه دفع قرابة 1.8 مليون دولار لإصلاح 
الحادث  الــذي نقل جــراء  ســيــارة فيرستابن، 
إلى مركز العناية في الحلبة، قبل أن يتم نقله 

الطبية  الــفــحــوصــات  المستشفى لإجـــراء  إلــى 
ــة. وكــــتــــب هــــورنــــر فــــي الــصــفــحــة  ــ ــــروريـ ــــضـ الـ
النمساوية:  الحظيرة  مــوقــع  على  الرسمية 
»وصـــلـــت كــلــفــة هـــذا الـــحـــادث إلـــى مـــا يــقــارب 
على  كبيرة  تداعيات  ولــه  دولار،  مليون   1.8
المـــيـــزانـــيـــة«. وانـــتـــقـــد هـــورنـــر الــطــريــقــة الــتــي 
التتويج،  احتفل بها هاميلتون على منصة 
ــدّد بـــه فــيــرســتــابــن سابقاً  وهـــو مـــا كــانــقــد  نــ
باعتباره »غير محترم وغير رياضي«. وقال 
الكثير لأقوله عن كل  فيرستابن »ليس لدي 
ا، لست 

ً
الضجيج الإعلامي، ولكي أكون صادق

ذلـــك«، مضيفا  مــن  أي  فــي  بالمشاركة  مهتمًا 
»أعـــــرف مـــا حــــدث فـــي ســيــلــفــرســتــون عــنــدمــا 
أنني أشعر  الواضح  السيارة، ومن  كنت في 
سباقي.  انتهاء  كيفية  حــول  معينة  بطريقة 
الــتــأكــد مــن أننا  لكنني الآن أركـــز فــقــط عــلــى 
الحلبة حتى  على  نكون  أن  يمكن  مــا  أفضل 
البطولة«.  فــي  المقدمة  فــي  البقاء  مــن  نتمكن 
وتـــابـــع »يــمــكــن لــلــفــريــق الاهــتــمــام بــالــجــانــب 
الــرســمــي لـــلأشـــيـــاء، وأي شــــيء يــحــتــاج إلــى 
لكن وظيفتي هي  الــحــادث،  بعد  إلــيــه  النظر 
نفسها كما هو الحال دائمًا، أن أكون أفضل 
قــدر الإمــكــان وأحـــاول الــفــوز بسباق الأحـــد«. 
»أنــا مصاب ببعض  قائلا:  أردف فيرستابن 
الكدمات بالطبع، لكن هذا طبيعي بعد مثل 
هذا التأثير الكبير، لكني أتدرب وأشعر أنني 
بــحــالــة جـــيـــدة«. وأكــــد فــيــرســتــابــن جاهزيته 
لسباق المرحلة الأخيرة قبل العطلة الصيفية، 
حيث تستأنف المنافسات في جائزة بلجيكا 
الــكــبــرى فــي 29 آب/ أغــســطــس المــقــبــل، لكنه 
يدرك جيدا أن المنافسة ستكون أكثر شراسة 
ــع هـــامـــيـــلـــتـــون. ويـــعـــتـــقـــد الألمـــــانـــــي نــيــكــو  ــ مـ
ليفوز  تفوق على هاميلتون  الــذي  روزبـــرغ، 

هاميلتون يأمل في 
تحقيق فوزه الـ100 على 

حلبة هنغارورينغ

الكأس الذهبية: الولايات المتحدة 
تقصي قطر في الدقائق الأخيرة

أهدرت قطر ركلة جزاء في الشوط الثاني وتلقت هدفاً متأخراً لتقصيها الولايات المتحدة 
كرة  فــي  كونكاكاف  لمنطقة  الذهبية  الــكــأس  نهائي  نصف  فــي  نظيف  بــهــدف  المضيفة 
الـــ12 في  للمرة  النهائية  المــبــاراة  مــرات،  اللقب 6  المتحدة، حاملة  الــولايــات  الــقــدم. وبلغت 
النهائية في  اللقب وكندا. وتقام المباراة  الفائز بي المكسيك حاملة  تاريخها، وستواجه 
1 آب/ أغسطس في لاس فيغاس على ملعب »كيو 2« في أوستن. سجّل البديل غياسي 
زارديــس هدف الفوز في الدقيقة 86 بعدما تبادل الكرة داخل المنطقة مع البديل الآخر 
نيكولاس جواكيني. وكانت قطر الطرف الأفضل في الشوط الأول وأهدرت ركلة جزاء 
الدقيقة 61. وكانت  العارضة في  فــوق  الــذي ســدّد  الهيدوس،  قائدها حسن  عن طريق 
قطر، المشاركة ببطاقة دعوة، قد تخطت السلفادور )3 - 2( في ربع النهائي، وتصدرت 
مجموعتها الرابعة بعدما تعادلت مع بنما )3 - 3(، ثم فازت على غرينادا برباعية نظيفة 

وهندوراس )2 - صفر(.

مشاجرة تدفع رونالدينيو لمغادرة 
النصب التذكاري لضحايا بيروت

النصب  مــغــادرة  إلــى  غاوتشو  رونالدينيو  السابق  البرازيلي  الــقــدم  كــرة  لاعــب  اضطر 
الــتــذكــاري لــرجــال الإطــفــاء الــذيــن لقوا مصرعهم فــي انفجار قبل عــام فــي بــيــروت، بعد 
اندلاع شجار بي عشرات الصحافيي ورجال الإطفاء. ووصل النجم الرياضي السابق، 
لقوا مصرعهم  أكثر مــن 200 شخص  اللبنانية لإحــيــاء ذكــرى  العاصمة  فــي  المــوجــود 
وستة آلاف و500 جريح بسبب انفجار 4 آب/ أغسطس 2020، في سيارة إلى مقر قسم 
الذكرى الأولــى للمأساة.  أيام قليلة من  الإطفاء في بيروت للمشاركة في احتفالية بعد 
لكن فور رؤيته، ركض العديد من الصحافيي والمعجبي الذين كانوا ينتظرونه في المكان 
الذين حاولوا  نحو سيارة رونالدينيو، ما تسبب في تدخل رجال الإطفاء الحاضرين، 
احتواء المجموعة، ليتدهور الوضع سريعاً ويتحول إلى شجار بي المراسلي وعناصر 
خدمات الإطفاء، وبدأوا في ضرب بعضهم بعضا. وأجبرت المشاجرة لاعب كرة القدم 
السابق على إلغاء الخطاب الذي كان يخطط لإلقائه والمغادرة على عجل بعد وضع بعض 
الزهور بجوار تمثال الشهداء الموجود داخل مقر رجال الإطفاء تخليداً لذكرى العناصر 
العشرة من رجال الإطفاء الذين قتلوا أثناء محاولتهم إطفاء الحريق الناتج عن الانفجار.

روما يواجه إشبيلية ودياً استعداداً للموسم الجديد
يواجه فريق إشبيلية الإسباني روما الإيطالي ودياً على ملعب الغرب في البرتغال، في 
إطار استعدادات الفريقي لمنافسات الموسم الجديد، وهو الأول للبرتغالي جوزيه مورينيو 
في تدريب »الذئاب«. وبدأ إشبيلية معسكرا تدريبيا في منطقة الغرب في البرتغال مطلع 
الأسبوع الماضي، وواجه فريق باريس سان جيرمان الفرنسي يوم الثلاثاء الماضي، في 
مباراة انتهت بالتعادل الإيجابي )2 - 2( بي الفريقي، ليواصل البحث عن منافسي من 
الصف الأول لمواصلة الاستعداد على أفضل وجه. ومن المقرر أن تقام الودية المقبلة اليوم 
في 31 من شهر تموز/ يوليو الحالي، وكان الفريقان قد تواجها خلال العام الماضي في 
ثمن نهائي الــدوري الأوروبــي 2020، وانتهت المباراة بهدفي نظيفي للفريق الإسباني، 

سجلهما كل من سرخيو ريجيلون والمغربي يوسف الناصيري. 

إدارة برشلونة تعلن إعادة ثمن تذاكر 
مباراة »خوان غامبر« بعد تغيير الملعب

قــررت إدارة نــادي برشلونة الإسباني إعــادة ثمن 14 ألف تذكرة للجماهير التي كانت 
الودية في ملعب »كامب نــو« أمــام فريق  تستعد لحضور مباراة كــأس »خــوان غامبر« 
كــرويــف، بسبب  يــوهــان  ملعب  ليحتضنها  المــبــاراة  مكان  تغيير  بعد  وذلــك  يوفنتوس، 
كــورونــا.  فــيــروس  بسبب  الإسبانية  المدينة  اتخذتها  التي  المــشــددة  الصحية  الإجــــراءات 
وأوضحت إدارة النادي أنه تم اتخاذ القرار، بعدما رفضت سلطات كتالونيا إقامة المباراة 
على ملعب »كامب نو«، وحددت عدد حضور المباراة في الملعب بثلاثة آلاف متفرج فقط، 
وهو الوضع الذي سينطبق على أي حدث رياضي أو اجتماعي في المدينة، لمواجهة موجة 

فيروس كورونا الجديدة التي تضرب أوروبا.

زهير ورد

لــدى  المــتــألــق روي باتريسيو مــكــانــة مــمــيــزة  لــلــحــارس  أصــبــح 
البرتغال، بعد أن أثبت خلال السنوات الأخيرة،  الجماهير في 
أن نجاح المنتخب لا يعود إلى لاعبي كبار بقيادة كريستيانو 
رونالدو فقط، ولكن أيضا لوجود حارس قوي قادر على صنع 
الفارق خلال الفترات الصعبة التي قد يمرّ بها المنتخب وذلك 
بفضل مهاراته العالية التي جعلته يلعب أساسياً بشكل منتظمٍ 
ويحسم المنافسة لفائدته إذ يُعتبر من ركائز المنتخب ومن أهم 
اللاعبي في صفوفه. ووُلد باتريسيو في 15 فبراير/ شباط من 
عام 1988، وبرز سريعاً مع فريقه السابق سبورتينغ لشبونة 
الأول )2008( وخــاصــة  فــي مــوســمــه  الــبــرتــغــالــي، حــيــث تميز 
بالتصدي لركلات الجزاء إضافة إلى عديد التصديات المميزة، 
وفي موسم 2017ـ2018، وجد نفسه مجبراً على الرحيل عن 

الفريق بسبب غضب الجماهير على نتائج الفريق.
الإنكليزي،  وولفرهامبتون  نادي  إلى  باتريسيو  روي  وانضم 
الــذي يعُج بأفضل  البريمرليغ  أبــرز نجوم  وتحول سريعاً إلى 
ـــه عـــرف كــيــف يفتك مــكــانــاً مميزاً 

ّ
الــحــراس فــي الــعــالــم غــيــر أن

الفريق  هــذا  الحراسة، ويلعب دوراً مهماً في نجاح  بي نجوم 
الذي كان يحمل البصمة البرتغالية بوجود عديد اللاعبي من 

المنتخب البرتغالي في صفوفه. وبعد تعاقد البرتغالي جوزيه 
مورينيو مع نادي روما الإيطالي، طالب باستقدام باتريسيو 
النادي  إدارة  لــه  استجابت  مــا  وهــو  معه،  التعاقد  على  وأصــر 
لقاء ودي  أول  وتعاقدت معه، وقد ظهرت مهاراته سريعاً في 
من الحجم الكبير ضد نادي بورتو حيث لعب روي باتريسيو 
الجماهير ونال  الخسارة وأسعد  دوراً مهما في تفادي روما 
ــثــنــاء. وكــانــت الــتــجــارب مــع المــنــتــخــب الــبــرتــغــالــي مــمــيــزة في  ال
مسيرة هذا الحارس، بما أنه كان حاضراً في نهائيات بطولة 
أوروبــا 2016 التي فاز بها منتخب البرتغال، وساهم في هذا 
التتويج، وخاصة في ربع النهائي ضد بولندا، كما كان حاضراً 

في بطولات كبرى أخرى مثل كأس العالم 2014 ثم 2018.
وخلال بطولة أوروبا 2020، تميّز في عديد المناسبات وخاصة 
في اللقاء ضد فرنسا عندما تصدى إلى كرة خطيرة في نهاية 
وتمنح  الأول  الـــدور  البرتغال  لتتجاوز  حاسمة  كانت  المــبــاراة 

نفسها فرصة الدفاع عن اللقب.
ويُعتبر باتريسيو، من أفضل الحراس في التعامل مع ضربات 
التألق مع  أبــواب  الجزاء وقــد تميز منذ بداية مسيرته، ذلــك أن 
أن  على  جــزاء ساعدته  لضربة  إثــر تصديه  كانت  سبورتينغ 
يفتك مكاناً أساسياً كما أن أول لقب فاز به مع سبورتينغ كان 

كأس البرتغال ضد بورتو بعد أن أبدع في ركلات الترجيح.

روي باتريسيو

على هامش الحدث

يعتبر الحارس روي باتريسيو أحد أفضل الحراس في القارة الأوروبية وقد 
حرص جوزيه مورينيو على استقطابه في روما نظير تألقه

ماكس 
فيرستابن 
يتصدر الترتيب 
العام حالياً )دان 
)Getty/ليستيني

)Getty( »2020 كيليني أحد نجوم بطولة »يورو

بــالــلــقــب عــــام 2016 بــعــد مـــوســـم شــــرس من 
التنافس بن سائقي مرسيدس، بما في ذلك 
حادث التصادم بينهما على حلبة برشلونة 
في اللفة الأولى أيضا، عندما نال فيرستابن 
فوزه الأول مع ريد بول، أن المعركة على اللقب 
هذا العام أصبحت مثيرة وجديرة بالمتابعة. 
وقال »لقد كانت معركة مذهلة، والآن كمحلل 
وكمشجع كان الأمر رائعاً جداً. أنا شخصياً 
التالي. كيف ستلعب  للسباق  الآن  متحمس 
الديناميكية؟ حتى المؤتمر الصحافي القادم، 

يقام  أن  المقرر  »مــونــزا«،  الكبرى في  إيطاليا 
في 12 سبتمبر/ أيلول المقبل، ضمن بطولة 
العالم لسباقات سيارات فورمولا 1. ووفقا لما 
أعلنه منظمو السباق الإيطالي، فإن مضمار 
»مــونــزا« سيستضيف 50% فقط من سعته، 
نظرا لاستمرار جائحة فيروس كورونا. ومن 
أجل الحضور خلال السباق الإيطالي، ينبغي 
حمل بطاقة مرور خضراء، لإثبات الحصول 
أو  كــورونــا،  لقاح  الكاملة من  الجرعات  على 
المقرر  الــعــدوى. ومــن  نتيجة سالبة لاختبار 

آمل بأن تضعهما الفورمولا 1 معاً«. وأضاف 
روزبـــرغ أن »الــحــادث كــان حــادث سباق، ولم 
ــا بــالــنــســبــة لـــــي«، مــوضــحــا أن 

ً
يــكــن مــفــاجــئ

السابقة  بــالمــعــارك  ذكــره  اللقب  على  السباق 
بــــن الأجـــــيـــــال. وقــــــال »يــــذكــــرنــــي بــالمــنــافــســة 
بـــن )الــبــرازيــلــي إيـــرتـــون( ســيــنــا و)الألمـــانـــي 
و)الإسباني  وشوماخر  شوماخر،  ميكايل( 
فرناندو( ألونسو، وربما ألونسو و)الألماني 
ــن جـــهـــة أخــــــرى،  ــ ــل«. مـ ــتــ ــيــ ــان( فــ ــيـ ــتـ ــاسـ ــبـ ــيـ سـ
ــاق جـــائـــزة  ــبــ ــــي ســ ــيـــر فـ ســـتـــحـــضـــر الـــجـــمـــاهـ

الرسمية للسباق الإيطالي  التجربة  أن تقام 
ــزا« بـــالـــنـــظـــام الــجــديــد  ــ ــونـ ــ عـــلـــى مـــضـــمـــار »مـ
الموسم  في  الثانية  للمرة  وذلــك  »سبرينت«، 
التجربة  الــحــالــي، بعدما جــرى تطبيق هــذه 
للمرة الأولـــى خــلال سباق جــائــزة بريطانيا 
الــكــبــرى. وكــانــت حــلــبــة ســيــلــفــرســتــون، التي 
 1 استضافت أول سباق في تاريخ فورمولا 
في 1950، الأولى من ثلاث حلبات تستضيف 
الـــتـــجـــارب الــتــأهــيــلــيــة بــنــظــام ســـبـــاق ســرعــة 

لمسافة 100 كيلومتر »سبرينت«.

الميركاتو: كيليّني باقٍ وجه رياضي
وكارفاخال يمدد عقده

أكد جورجيو كيّليني، قائد منتخب إيطاليا، 
أنــــه مــســتــمــر مع  بـــيـــورو 2020،  ـــــوج 

ُ
ت الـــــذي 

السيدة العجوز، وبالتالي سيوقع على عقد 
جديد الأسبوع المقبل مع الفريق، وذلك بعد 

انتهاء عقده السابق في 30 يونيو/حزيران.
وأزال كــيــلــيــنــي، الــبــالــغ مــن الــعــمــر 36 عــامًــا، 
بــعــض الـــشـــكـــوك حــــول مــســتــقــبــلــه وأكـــــد أنــه 
ســيــتــوجــه الإثــنــن المــقــبــل إلـــى تــوريــنــو لبدء 
العمل مع المدير الفني الجديد ماسيميليانو 
أليغري، وذلك على هامش تصريحات أدلى 
بــهــا خـــلال مــشــاركــتــه فــي فعالية أقــيــمــت في 
إقليم توسكانا،  الواقعة في  ليفورنو  مدينة 
الرياضية  النجاحات  على  تكريمه  تم  حيث 

التي حققها.
ــال قــلــب الـــدفـــاع الإيـــطـــالـــي: »ســـأكـــون في  ــ وقـ
ــل، حـــيـــث يــنــتــظــرنــي  ــبـ ــقـ ــنــــن المـ ــو الإثــ ــنـ تـــوريـ
الجيد حصولي  مــن  كــان  أليغري، حتى وإن 
ــيــــوم. ســــأحــــاول إنـــهـــاء  عـــلـــى عــطــلــة أخــــــرى لــ
مـــســـيـــرتـــي بـــالـــتـــتـــويـــج بـــألـــقـــاب أخــــــــرى، لأن 
ــزيـــد مــــن شـــراهـــتـــك نـــحـــو تــحــقــيــق  الألــــقــــاب تـ

الانتصارات«.
وانتهى عقد كيليني مع نادي يوفنتوس في 
30 يونيو الماضي، وسيوقع المدافع الإيطالي 
خـــلال الأيــــام المــقــبــلــة عــلــى عــقــده الــجــديــد مع 
لموسمن،  يــكــون  ربــمــا  الـــذي  البيانكونيري. 
ــار إلــيــه مـــؤخـــرًا رئــيــس الــنــادي،  وهـــو مــا أشــ

أنــــدريــــا أنــيــيــلــي. ويــــرتــــدي كــيــلــيــنــي قميص 
يوفنتوس منذ عام 2005، وخــاض منذ ذلك 
الحن 535 مباراة حقق خلالها لقب الدوري 
الإيــطــالــي تــســع مــــرات، وخــمــســة ألــقــاب كــأس 

إيطاليا ومثلها كأس السوبر الإيطالي. 
كــمــا جــــدد الــظــهــيــر الأيـــمـــن الإســـبـــانـــي دانـــي 
ــقــــده مــــع نـــــــادي ريـــــــال مـــدريـــد  كــــارفــــاخــــال عــ
نــادي  أعــلــن  حسبما   ،2025 يونيو   30 حتى 

العاصمة الإسبانية.
ونــشــر ريــــال مــدريــد بــيــانــا رســمــيــا قـــال فيه: 
ــال مــدريــد ودانــــي كــارفــاخــال على  »اتــفــق ريــ
تمديد عقد اللاعب لمدة أربعة مواسم مقبلة 

بحيث ينتهي في 30 يونيو 2025«.
وحسبما ورد عن ريال مدريد، فقد وقع داني 
كــارفــاخــال )29 عــامــا(، رفــقــة رئــيــس الــنــادي، 
فــلــورنــتــيــنــو بــيــريــز، عــلــى عــقــده الــجــديــد في 
الرياضية، حيث يجري  بالديبيباس  مدينة 
استعدادا  التحضيرية  الفترة  هناك  الفريق 
للموسم الجديد. وبعد توقيع كارفاخال على 
العقد تسلم قميصا يحمل اسمه ورقم 2025.
الفريق  التاسع مع  ويبدأ كارفاخال موسمه 
الأول للريال، إذ ارتدى قميصه للمرة الأولى 
في 18 أغسطس/آب 2013 خلال المباراة التي 
ملعب  على  وأقــيــمــت  بيتيس  بــريــال  جمعته 
سانتياغو بيرنابيو، ومنذ ذلك الحن وهو 
الظهير الأيمن الأساسي للفريق الملكي بدون 
الماضية  القليلة  السنوات  باستثناء  منازع، 
التي عانى فيها من عدة إصابات أبعدته عن 

المشاركة لفترات طويلة.
ولعب كــارفــاخــال 294 مــبــاراة بقميص ريــال 
وج بـ 16 لقبًا: 4 مرات دوري أبطال 

ُ
مدريد وت

ــا، و4 ألــقــاب كــأس العالم لــلأنــديــة، و3  أوروبــ
ــــدوري  ألـــقـــاب لــكــأس الــســوبــر الأوروبـــــــي، والـ
الإســبــانــي مــرتــن، وكـــأس ملك إسبانيا مرة 

واحدة، وكأس السوبر الإسباني مرتن.
ــة فــــي المــرحــلــة  ــابــ ــارفــــاخــــال لإصــ وتــــعــــرض كــ
ــم المـــاضـــي  ــن المــــوســ ــة مــ ــمـ ــــرة والـــحـــاسـ ــيـ ــ الأخـ
منعته من المشاركة في عــدة مباريات مهمة 
والانضمام إلى قائمة منتخب إسبانيا التي 
شــاركــت فــي بــطــولــة كـــأس أمـــم أوروبــــا يــورو 
النهائي قبل  إلــى نصف  فيه  2020 ووصلت 
الترجيح.  بركلات  إيطاليا  يد  على  الــخــروج 
ويــأتــي تــجــديــد عــقــد كـــارفـــاخـــال، الــــذي اتفق 
عليه مع النادي منذ شهور وكــان من المقرر 
أن ينتهي في 2022، بعد تمديد ريال مدريد 
تــعــاقــده مــع نــاتــشــو فــي بــدايــة يوليو/تموز 

الجاري.
)إفي(
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متحف غولاغ »الستاليني«
أبرياء القمع السوفييتي في الذاكرة

موسكو ـ رامي القليوبي

وســـــــط الــــعــــاصــــمــــة مــــوســــكــــو ثــمــة 
مــبــنــى بـــمـــعـــالـــم غـــيـــر لافـــتـــة يــضــم 
متحف تــاريــخ غــولاغ الــذي يسلط 
الــضــوء على صفحات مــأســاويــة مــن تاريخ 
الاتـــحـــاد الــســوفــيــيــتــي الــســابــق خــــلال فــتــرة 
حكم الديكتاتور جوزيف ستالن، وموجات 
القمع التي شهدتها والتي طاولت الملاين، 

وبلغت ذروتها عام 1937.  
تتحدد مهمة المتحف الذي تأسس عام 2001 
وانتقل إلى موقعه الحالي عام 2015، بكشف 
الستاليني، ودفــع زواره  العهد  حقائق قمع 

إلى التفكير في قيمة الحياة البشرية.   
»الإدارة  عـــبـــارة  »غـــــــولاغ«  اســــم  ويــخــتــصــر 
الــعــامــة لمــعــســكــرات الــعــمــل الــقــســري« باللغة 
روايــة  بفضل  عالمياً  وذاع صيته  الــروســيــة. 
ــــولاغ« لــلــكــاتــب الـــراحـــل الــحــائــز  »أرخــبــيــل غـ
على جائزة نوبل للأدب عام 1970، ألكسندر 
ســولــجــنــتــســن، والـــــــذي اســـتـــنـــد فــيــهــا إلـــى 
، وتجاربهم الشخصية.  

ً
شهادات 257 معتقلا

تشرح إحدى لافتات المتحف أن »قمع الدولة 
ــدأ مـــنـــذ الأيـــــــام الأولـــــــى لــــوصــــول الــســلــطــة  ــ بـ
الــســوفــيــيــتــيــة إلــــى ســــدة الــحــكــم عــــام 1917، 
ف ضمن 

ّ
وأن أي شخص كان يمكن أن يُصن

ينقل المتحف زواره إلى أجواء المعسكرات الستالينية )العربي الجديد(

ــــداء الــشــعــب، بــســبــب أصــلــه أو مــهــنــتــه أو  أعـ
انــتــمــائــه الــحــزبــي وأســـبـــاب أخــــــــرى«.    في 
نهاية العشرينات من القرن العشرين، باشر 
الاتحاد السوفييتي في الانتقال بسرعة إلى 
مشكلات  في  تسبّب  ما  الصناعية،  المرحلة 
ــثـــل الـــعـــجـــز المــــالــــي وتــــراجــــع  اقـــتـــصـــاديـــة مـ
القيادة  وتحولت  العمال.  معيشة  مستوى 
الستالينية حينها إلى صــورة »العدو« في 
ــت سلسلة حملات 

ّ
الــعــام، بعدما شــن الـــرأي 

اعتقال مهدت لتوسع نطاق القمع.   
وبــــن عـــقـــدي الــعــشــريــنــات والــخــمــســيــنــات، 
ــــي الاتـــحـــاد الــســوفــيــيــتــي نحو  ضــمــت أراضـ
500 معسكر عمل، تواجد عدد كبير منها في 
قــارس  بــرد  ذات  مأهولة  غير  نائية  مناطق 
لا تـــتـــوافـــر فــيــهــا أبـــســـط مــتــطــلــبــات الــحــيــاة 
الــيــومــيــة، مـــا جــعــل المــعــتــقــلــن لا يــواجــهــون 
أيضا تحدي  بــل  أحــيــاء فقط،  البقاء  تحدي 
الــحــفــاظ عــلــى كــرامــتــهــم ومــكــنــونــات عالمهم 
الداخلي.  وخلال التجول بن غرف المتحف 
شبه المظلمة وذات جدران طوب الأحمر التي 
تفقدها »العربي الجديد«، يدخل الزوار في 
أجواء المعتقلات الستالينية، إذ تضم وثائق 
تـــاريـــخـــيـــة مــخــتــلــفــة ومـــــراســـــلات لمــعــتــقــلــن 
ومــــذكــــرات كــتــبــوهــا عـــن تــجــاربــهــم، إضــافــة 
إلى مواد صوتية وبصرية تعرض لقضايا 

الــقــمــع وشـــهـــادات المــعــتــقــلــن. كــمــا تتضمن 
الغرف مقتنيات شخصية لمعتقلن وأدوات 
استخدموها في معسكرات العمل القسري، 
من أجل بناء معظم المشاريع الضخمة خلال 

الحقبة الستالينية، وحتى مدنا بالكامل.  
ــوم  ــ ــر كــــتــــابــــات ورســ ــبـ ــتـــحـــف عـ ــكـــشـــف المـ ويـ
وخرائط ممارسات القمع في عهد ستالن، 
و1938   1937 ــامــــي  عــ ــــي  فـ شـــمـــلـــت  ــــي  ــتـ ــ والـ
وحــدهــمــا مــلــيــونــا ونــصــف مــلــيــون شخص 
على الأقـــل، والــذيــن أعـــدم أكــثــر مــن 680 ألفاً 
المعتقلن  وغالبية  بــالــرصــاص.  رمياً  منهم 
لم يشغلوا وظائف  كانوا مواطنن عادين 
سياسية أو حكومية، علماً أن هــذا الرقم لا 
يشمل أكثر من مليون شخص آخرين قضوا 
خـــلال 26 عــامــاً مــن وجـــود »غــــولاغ« بسبب 

الجوع والأمراض. 
   

»إرهاب الدولة«
ــل »إرهــــــاب  طــــــوال الــحــقــبــة الــســتــالــيــنــيــة ظــ
ــــلإدارة  الــــدولــــة« أحــــد الأســـالـــيـــب الــرئــيــســة لـ
أكــبــر عملية ضد  الــســيــاســيــة، فيما أجــريــت 
»العناصر المعادية للسوفييت« بموجب أمر 
حمل الرقم 447 وصدر في 30 يوليو/ تموز 
1937، والذي حدد لكل مقاطعة وجمهورية 
إعدامهم  المـــراد  بــعــدد  المتعلقة  »الــواجــبــات« 

أو اعــتــقــالــهــم. وأعــطــى هـــذا الأمـــر تعليمات 
لـــلـــمـــســـؤولـــن المـــحـــلـــيـــن لــتــصــعــيــد الـــقـــمـــع، 
وســمــح لــهــم بمطالبة مــوســكــو بـــ »حصص 
إضــافــيــة« لــلاعــتــقــالات والإعــــدامــــات، والــتــي 

اعتادت موسكو على الموافقة عليها.  
أيــضــاً صـــوراً ومعلومات  المتحف  ويــعــرض 
حول حياة شخصيات بارزة تعرضت للقمع 
والاعتقال، بينها ألكسندرا تولستايا )ابنة 
تولستوي(  لــيــف  الشهير  الــروســي  الــكــاتــب 
الــتــي اتــهــمــت عـــام 1920 بــتــنــفــيــذ نــشــاطــات 
البلاشفة(، وسجنت  )ثــورة  للثورة  معادية 

في أحد المعسكرات.   
ــــن الـــشـــخـــصـــيـــات الـــعـــلـــمـــيـــة والـــثـــقـــافـــيـــة  وبــ
ــالـــم والمــصــمــم  ــتـــي اعـــتـــقـــلـــت، الـــعـ ــارزة الـ ــ ــبـ ــ الـ
سيرغي كوروليوف، الــذي كــان أشــرف على 
عملية إطلاق أول قمر صناعي وتنفيذ أول 
رحــلــة مــأهــولــة إلــى الــفــضــاء، وكــذلــك مصمم 
ــه تـــوبـــولـــيـــف، والـــشـــاعـــر  ــ ــدريـ ــ الــــطــــائــــرات أنـ

نيقولاي غوميليوف وغيرهم.  
ومــــــن أشــــهــــر قـــضـــايـــا الـــقـــمـــع الــســتــالــيــنــي 
وملاحقة »أعداء الشعب«، ما عرف تاريخياً 
ــيــــة الأطـــــــبـــــــاء« الــــتــــي طــــاولــــت  بــــاســــم »قــــضــ
ــاد  ــار الأطــــبــــاء فــــي الاتـــحـ ــبـ مــجــمــوعــة مــــن كـ
الــســوفــيــيــتــي أتــهــمــوا بــالــتــآمــر لــقــتــل زعــمــاء 

سوفييت.  
ــردّ  ــم يـــفـــرج عـــن مــعــتــقــلــن كــثــيــريــن، أو يـ ولــ
الاعتبار لهم، إلا بعد وفاة ستالن عام 1953 

وحلول نيكيتا خروتشوف بدلًا منه.
ــل المـــؤتـــمـــر الـــــــــ20 لـــلـــحـــزب الــشــيــوعــي  ــ ــ ودخـ
عــام 1956، وهــو الأول الــذي نظم بعد وفــاة 
ســتــالــن، الــتــاريــخ، بــعــدمــا قـــدم خــروتــشــوف 
ــادة الــــفــــرد  ــبــ ــعــ ــدد فــــيــــه بــ ــ ــ ــراً نـ ــريــ ــقــ خــــلالــــه تــ
ونتائجها، وجرائم ستالن وديكتاتوريته.   

يكشف المتحف حقائق 
قمع العهد الستاليني، 

ويدفع زواره إلى 
التفكير في قيمة الحياة 

البشرية.

   ■ ■ ■
يختصر اسم »غولاغ« 
عبارة »الإدارة العامة 

لمعسكرات العمل 
القسري« باللغة 

الروسية. وذاع صيته 
عالمياً بفضل رواية 

»أرخبيل غولاغ« للكاتب 
ألكسندر سولجنتسي.

■ ■ ■
المعتقلون لم يواجهوا 

فقط تحدي البقاء 
أحياء فقط، بل أيضا 
تحدي الحفاظ على 
كرامتهم ومكنونات 
عالمهم الداخلي.  

باختصار

الذي  تاريخ غولاغ  الذاكرة، وبينها متحف  التاريخ مجتمعات أفضل، والمتاحف إحدى وسائل عرض هذه  قد تصنع ذاكرة 
يعرض مآسي العهد الستاليني، بأمل حث الناس على التفكير ببشرية أفضل

هوامش

رشا عمران

فــكــرة الأضــحــيــة قــديــمــة قـــدم الــتــاريــخ، وظــلــت تــمــارس 
عيد  وأضحية  والسماوية،  الأرضية  الديانات  كل  في 
ــدم مــن ظــهــور الإســــلام بكثير، )مـــوروث  الأضــحــى أقـ
ــدوم  ــل قــ ــع كــ ــوري(، إلا أن بــعــضــهــم يـــصـــرّ مــ ــ ــطــ ــ أســ
الاتهامات  وكيل  الإســلام،  بظهور  ربطها  على  للعيد، 
الدينية  الطقوس  أكثر  مــن  ربما  أنها  مــع  لأصحابها، 
تراحما وتشاركا إنسانيا. ومع ذلك تمتلئ صفحات 
مواقع التواصل الاجتماعي بالهجوم على هذا الطقس، 
وعلى الإسلام، وبالاستهزاء من المسلمي بطريقة فجّة 
ومنفرة. وتؤتي عكس ما يريد أصحابها، فهي تزيد 
لديهم  وتــربّــي  وطقوسهم،  بإيمانهم  المؤمني  تمسّك 
يخصّ  انــتــقــادٍ  أي  مــن  مستفزّين  تجعلهم  مظلومية 
ــان رفــضــا لــلــراديــكــالــيــة الــجــهــاديــة،  الـــديـــن، حــتــى لــو كـ
وهــــو مـــا حــــدث مـــع ظــهــور تــنــظــيــم الـــدولـــة الإســلامــيــة 
)داعش( والتنظيمات الأخرى، حيث دافع عن وجودها 
متضرّرون منها، بسبب مظلومية اضطهاد المسلمي 
فعلا،  المضطهدين  المسلمي،  ملايي  بها  يشعر  التي 
ــاع  ــ ولـــكـــن مـــن حــكــومــاتــهــم وأنــظــمــتــهــم، حــيــث الأوضـ
الاقتصادية المتردّية، والتجهيل المتعمّد، والإقصاء عن 
الحياة السياسية والعامة، وعدم وضع الأنظمة خططا 
الشعوب على  الاقتصادية والاجتماعية تعي  للتنمية 

استرجاع حياتها المفقودة، عدا عن الحروب الحاصلة، 
والتهجير والتشريد، وكل ما سبّبته أنظمة الاستبداد 

لشعوبها الغارقة في البؤس. 
ينقسم مهاجمو عيد الأضحى إلى عدة فئات: الأولى 
مــن يطلقون  بــالإســلام، ومنهم  يتعلق  مــا  كــل  تهاجم 
عــلــى أنــفــســهــم »عــلــمــانــيــي«، مـــع أن الــعــلــمــانــيــة نــظــام 
البشر  بإيمان  تتدخل  ولا  واجتماعي،  حكم سياسي 
وعقائدهم الذاتية. الثانية تعترض على فكرة الأضحية 
بحد ذاتها، وينتقدون »الإله« الذي يرضى بالأضاحي، 
ويــهــاجــمــون أصــحــاب الأضــاحــي بوصفهم »أغــبــيــاء« 
ــرّرت بــهــم الأديـــــان. الــثــالــثــة فــئــة »الـــدفـــاع عــن حقوق  غــ
المعتاد  بالشكل  الأضاحي  ذبح  أن  يــرون  الحيوانات«، 
الرابعة  الــحــيــوانــات.  تــجــاه  العنف، ولا رحــمــة فيه  بــالــغ 
يسمّون  ومــن  النباتية،  الغذائية  النظم  أصحاب  تضم 
أي منتج حيواني،  تأكل  التي لا  الفئة  »الفيجن«، وهــم 
الأسماك.  والبيض، وطبعا  والأجبان  الألبان  فيها  بما 
أنــه ليس من حق البشر الاعــتــداء على حياة  منطقهم 
المـــخـــلـــوقـــات الأخـــــــرى، وأن مـــا يــفــعــلــونــه يــســاهــم في 
سيطرة البشر على كوكب الأرض على حساب باقي 
المخلوقات. وعلى الرغم من نبل هذه النظرية، إلا أنها 
طوباوية، ولا يمكن تعميمها ولا فرضها، كما يرغب 
أصحابها. معظم »الفيجن«، على ما أعرف، أشخاص 
لادينيون، أو لا يؤمنون بالأديان السماوية على الأقل. 

لتطور  الداروينية  النظرية  من  واثقون  منهم  والغالبية 
البشرية، )أصل الإنسان حيوان(. إذاً، غرائز الإنسان 
مشابهة لغرائز أصوله، الحيوانات. ومن الحيوانات آكلة 
اللحوم، ومنها عشبية، ومنها ما تأكل النوعي. وإذا ما 
جاع الحيوان، حتى العشبي، سوف يأكل كل ما يراه. 
ز غريزة البقاء. وحي يشعر الكائن الحي 

ّ
الجوع يحف

بخطرٍ يهدّد وجوده يقوم بأي فعل يردع ذلك الخطر. 
السياسية  الــظــروف  ثمّة قصص عن بشر وضعتهم 
البقاء.  الطبيعية في منطقةٍ تحفز غريزة  الحوادث  أو 
الحيوانات  تفعله  ما  الحياة،  للبقاء على  هــؤلاء فعلوا، 
اللاحمة، أكلوا لحم من مات من زملائهم وأصدقائهم. 
ماذا يمكن لمحاصرين في مكانٍ ما أن يفعلوه لمحاربة 

أبنائهم؟ ســوف يأكلون كل ما يمكن  جوعهم وجــوع 
أكله. أكل كثيرون قططا وكلابا في أماكن محاصرة، 
وهــي مــحــرّمــة فــي عــقــائــدهــم. لــو زادت مــدة الحصار، 
ولم يبق قطط وكلاب وقوارض، سوف يأكل بعضهم 
بعضا. حدث هذا كثيرا في التاريخ، ولا علاقة لهؤلاء 
بآكلي لحوم البشر، لقد جاعوا فقط وأرادوا البقاء على 
المتجمّد  المحيط  في  يعيشون  عمّن  مــاذا  الحياة.  قيد 
الشمالي )الأسكيمو(؟ لا يمكنهم البقاء على قيد الحياة 
البيئة  الحيوانات وأكلها. تفرض  سوى عبر اصطياد 
الطبيعية التي يعيشون فيها عليهم نوعية طعامهم. لا 
يمكن لنبل فكرة، كالامتناع عن أكل كل منتج حيواني 
الأسكيمو  أن تستطيع منع سكان  إنسانيةٍ،  لأسبابٍ 

من اصطياد الحيوانات وأكل لحومها. 
البشر،  إلــى فكرة الأضــاحــي، ثمّة ملايي من  بالعودة 
ــادي  ــحــ ــ ال ــــرن  ــقـ ــ الـ ــــن  ــد الأول مـ ــقـ ــعـ الـ ــــي  فـ ــا  خـــصـــوصـ
والعشرين، تنتظر مع أولادها عيد الأضحى، لتستمتع 
يحق  هل  المترفي.  طعام  أصبحت  التي  اللحمة  بطعم 
الكائنات،  باقي  تجاه  ولإنسانيتنا  )النبيلة(،  لأفكارنا 
أن تمنع عنهم ما هو حلال، ولا يستطيعون الحصول 
أن يعيش كما  كــان  أيٍّ   

ّ
الــفــقــر؟ مــن حــق عليه بسبب 

يريد، وأن يأكل ما يريد، ولكن ليس من حقه أن تتحوّل 
رؤيــتــه إلـــى أيــديــولــوجــيــا جــديــدة، ينظر بــهــا، ويــحــاول 

فرضها على الآخرين.

أيديولوجيات جديدة

وأخيراً

من حقّ أيِّ كان أن يعيش كما 
يريد، وأن يأكل ما يريد. ليس 

من حقه أن تتحوّل رؤيته إلى 
أيديولوجيا جديدة
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